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دروس - شرحلمعة الاعسْمّاد - الدرس الاول ضيلءاشجخ حََالذْسَتعبالنراللضاج 


قال الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ريه الك نال : 
( بسم الله الرحمن الرحيم 
لحَمْدُلله امحمُودٍ بكُل سان المعبودٍ في كل رَمانٍ الَذِي لا يَخْلُو مِنْ عِلَمِهِ مكان, ولا يله شان 
عن شان جل عَن الأشباو والأنداد وتَئرَةَ عن الصَاحِبّةِ والأولاد, وتَقَدَ حْكمُهُ في جميع العبادِ لا 
ُمَلّهُ العقول بالتفكير, ولا تتوَهَمُهُ القلوب بالتصوير, «إلَيْسَ كمئله شيء وَهْوَ السمِيعٌ التصيرك.”" 
1 الما الْحُسَْى والصفات العُلاء ظالرَّحْمَنُ قلى لْعَرْشِ امْتوّى (3) لَهُ ما في السَّمُوَاتِ وَمّا في 
الأَرْض وما بَيْنَهُمَا وَمَا تحت الثرّى (5) ون تَجْهرْ بِالْقَوْل فَإلَهُ يَعْلَمُ السرّ وأخنقى (/0) 7.4" لإأحَاط 
بكُل شيء عِلْم4.”" وقَهَّرَ كل مخلوق عِرَةَ وحُكماء ووسِع كل شيء رحمة وعلماء «يَعْلَمُ ما بَيْنَ 
يديهم وَمَا حَلْفَهُمْ ولا يُحِِطُونَ به عِلَمَاكء”' مَوْصِوفُ بما وَصّفّ به نفسّهُ في كتابه العظيم» وعلى 
لسان تيه الكريم). 
نشم الله السو الرتعيني 
الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه ومن 
اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعل : 
فهذا الدرس سنقرأ فيه إن شاء الله تعالى هذه العقيدة المباركة الي ألفها الإمام الموفق عبد الله بن 
محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله في هذا المتن المختصر من متون الاعتقاد وهو متن لمعة الاعتقاد. 
هذا الكتاب كتاب مختصر ف العقيدة ألفه مؤلفه رحمه الله وضمّنه مباحث فيما يتعلق بالإيمان بالله عز 
وجلء والإيمان بكتبه والإبمان برسله؛ والإبمان باليوم الآخرء والإبمان بالقدر. هذا غالب ما ذكره المؤلف 


رحمه الله في هذا الكتاب. 


(') سورة: الشورى .)١١(‏ 
() سورة: طه (ه-7). 
() سورة: الطلاق .)١5(‏ 
() سورة: طه .)1١١(‏ 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد- الدرس الاول هيو اشغ كك الذي :عبزالتنا فلج 


وقد جرت سنة أهل العلم من أهل السنة والجماعة فيما يؤلفونه من مؤلفات في الاعتقاد أن ينسجوا 
مؤلفاتهم ويرنّبوا كتبهم فيما يكتبون في مسائل الاعتقاد على ضوء ما جاء في حديث جبريل”" في ذكر 
أصول الإبمان حيث إن الني صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلُمَ سأله جبريل عن الإبمان فقال: ((أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره)). 

فإذا تأملت في المؤلفات والمتون والعقائد الي كتبها أهل العلم تحجدها منسوجة على نحو هذه الأصول. 

فإن العلماء يكتبون في الإمان بالله» وفي الإبمان بالكتب» وف الإيمان بالرسلء والإيمان باليوم الآخرء 
والإبمان بالملائكة, والإبمان بالقدر خيره وشره. 

قد يركزون في مؤلفاتهم على نوع من أنواع الإمان نتيجة لشدة الحاحة إلى بيان ما يتعلّق بذلك 
الأصل؛ أو جواباً على شبه شاعت في هذا الأصل؛ لكنهم من حيث الأصل إذا تناولوا مسائل الاعتقاد 
يأتون ببيان أصول الإبمان الى حاءت في حديث جبريل. 

ولا غرابة في هذاء فإن مباحث الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة مبنية على شرح الأصول الستة: 
الإبمان بالله» والإبمان بالكتبء والإبمان بالرسلء والإيعان بالملائكة» والإبمان باليوم الآخرء والإبمان 
بالقدر. لكن لما كان بعض هذه الأصول لم يكن فيه حلاف كبير ولم تنتشر فيه المخالفات قل كلام أهل 
العلم فيه في هذه المتون وهذه العقائد وهذه المؤلفات. 

فمثلاً الإبمان بالملائكة لا يتكلم عنه المؤلفون في كتب الاعتقاد كلاماً موسعاً؛ بل يختصرونه 
ويقتصرون على جمل فيه» وبعضهم قد لا يذكره بالكلية بناء على وضوحه وظهوره. 

وهكذا كل المؤلفات في العقيدة الغالب أنها جاءت استجابة لحاجة إلى التأليف: 

إما بيان وتحلية منهج أهل السنة والجماعة وما كان عليه السلف الصا ليتميّز عن طريق أهل البدعة. 

وإما في الجواب والرد على الشبه الى يثيرها حصوم هذا السبيل حصوم أهل السنة والجماعة فيما 
يتعلق عسائل الاعتقاد. 

هذه العقيدة من العقائد المشهورة المعروفة عند أهل العلم وهي من تأليف الإمام عبد الله بن محمد بن 
قدامة» وهو من أئمة فقهاء الحنابلة وعلمائهم؛ له مؤلفات مشكورة مشهورة في الفقه؛ لكن هذا المؤلف 


09 البخحاري: كتاب الإبمان» باب سؤال جبريل النبي ا لله عَلَيْه رطاضن الإبعان..» حديث رقم (50). 
مسلم: كناب الإعمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان.. حديث رقم (0). واللفظ له. 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد- الدرس الاول هيو اشغ كك الذي :عبزالتناللشتلج 


مما يتعلق بالاعتقاد» كما أنه رحمه الله كتب عدة كتابات في مسائل الاعتقاد في غير هذا المؤلّف» فمما 
كتبه في ذلك ما اشتهر عنه في كتاب ذم التأويل؛ فإنه من الكتب المشهورة الي يستفاد منها في رد 
وإبطال شبه المنحرفين عن أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد؛ لأنه ألّفه في بيان ذم التأويل وأدلة 
ذلك من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. 

كذلك له وسالة فق العلو, 

كذلك له كتاب باسم: تحريم النظر في كتب أهل الأهواء. 

هذا الاعتقاد الذي في هذه الرسالة اعتقاد مختصرء ولذلك سماه المؤلف رحمه الله ب(لعة الاعتقاد). 

(لعة) واللمعة هي البلغة والشيء اليسير من العيش» هذا من حيث اللغة. وهذه العقيدة نبذة وشيء 
يسير ما يعتقده أهل السنة والجماعة» فهو تُبَذْ مختصرة في مسائل الاعتقاد. 

وقال بعض أهل العلم: إن تسمية المؤلف رحمه الله لهذا الكتاب ب (لعة الاعتقاد)؛ لأن ما ذكره من 
العقائد ظاهر واضح تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة» فأدلته من أظهر ما يكون وأوضح ما يطلب» 
ولذلك سماها ب(لعة) من لمعان الشيء وهو ظهوره وعدم خفائه. 

وعلى كل حال يصح أن يكون المقصود من هذا الاسم المعنيين؛ يصح أن يكون المقصود من تسمية 
الكتاب بلمعة الاعتقاد: 

© أنه نبذة مختصرة. 
© وأنه نبذة ظاهرة واضحة حلية في تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

أما (الاعتقاد) فمعئ الاعتقاد هو الحكم الذهيئ الجازم» ولا يلزم من الاعتقاد أن يكون صحيحاً؛ 
لكنه اعتقاد وحكم ذهيئ جازم؛ أي لا تردد فيه ولا ارقابي: قن يكرن طابقا للواقع فيكون اعتقادا 
صحيحاًء وقد يكون مخالفاً للواقع فيكون اعتقاداً فاسداً. 

فالاعتقاد يصح أن يكون موافقاً للحق فيوصف بأنه اعتقاد صحيح: وقد يكون بحانباً للصراط المستقيم 
واللدق فيكون اعتقادا باطلاً فاسدا. 

المراد أنه لا يلزم من الاعتقاد ف جميع موارده أن يكون صحيحاً. 

قول المؤلف رحمه الله في تسمية هذا الكتاب: (لمعة الاعتقاد) أي بيان ما ظهر من مسائل الاعتقاد 
عند أهل السنة والجماعة. 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد- الدرس الاول هيو اشغ كلذ :عبزالتنا فلج 


في قوله: (المحادي) قال رحمه الله: (الحادي إلى سبيل الرشاد) في عنوان كتابه وعنوان هذه العقيدة 
المختصرة» «لهادي) أي الدال والمبين والموضحء (إلى سبيل الرشاد) يعن إلى الطريق الذي يحصل به 
الرشدء وقوله: (الرشاد) ضد الغي والهداية ضد الضلال فجمع المؤلف رحمه الله في وصف كتابه 
وتسميته بهذا الاسم» جمع فيه هذه الأوصاف وهي: الهداية والرشاد والوضوح والظهور. 

يقول رحمه الله في افتتاح هذه الرسالة المباركة: (بسم الله الرتمن الرحيم)» وهذه الجملة جملة 
تامة» ومعيئ جملة تامة أي: إهُا كاملة يحصل با الإفادة» مع أنه من حيث النظر الإعرابي للكلمات 
الموحودة لا تستقل الكلمات الموحودة بإفادة مع إلا لا بد فيه من تقدير» ولذلك (بسم الله الرهن 
الرحيم) لابد فيها من مُقَدّره هذا المقدر اختلف فيه العلماء رحمهم الله على قولين: 

9 امنيي من تدره باسسوة 
© ومنهم من قدره بفعل. 

هذا التقدير وهذا الاحتلاف ناشئ عن الاختلاف: هل جملة البسملة حملة فعلية أو جملة اسمية. 

فمن قال: إها جملية فعلية قدره بفعل. 

ومن قال: إكها جملة اسحمية قدره باسم. 

على كل حال كلا الوجهين صحيح وكلا الوجهين مقبول» يصح أن يقدر باسم» ويصح أن يقدر 
بفعل والمسألة قريبة» الاختلاف فيه ليس بكبير الشأن. 

أكثر العلماء رححوا تقديره بالفعل. 

وذهب جماعة من العلماء إلى تقديره بالاسم. 

لكن ينبغي في هذا اشر ايكون مناساء يع أن وكوة التنيره عقاسما لحال القائل أو الخال الكاتب 
لحذه الجملة. 

فمثلاً عند قراءة الكتاب ماذا نقدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم قراءت أو أقرأ. 

عند دخول المسجد بسم الله الرحمن الرحيم دخولي أو أدخل. 

عند الذي يسم الله الرنخين الرسيم أقيج وله مجرًا. 

عند الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم كتابي أو أكتب. 


دروس - شرحلمعة الاعنقاد- الدرس الأول ضيو اشغ لذ بعبْالنَاللضاج 

وهذا التقدير يناسب أن يكون في آخر الكلام لا ف أوله تيمناً بالبداءة ب(بسم الله الرحمن الرحيم) 
ويصح أن يأ 63 كما في قوله تعالى: طاقراً باسّم رَبك الذي خَلقَ4ه2"0 ما قال: باسم ربك اقرأ؛ 
لأن التقسم في هذه الصورة مناسبء, وذلك أن المقصود الأكبر هو القراءة» فلذلك قدمه على البسملة. 

لكن..ق غالب هوارة: السييلة وعيعها الأنسي أذ يكوة. القدن لضم موعراء .فيقول1 .هنتم الله 
الرحمن الرحيم قراءق» بسم الله الرحمن الرحيم أقرأً. 

قال المؤلف بعد ذلك: الْحَمْدُ لله لمْحَمُودٍ بَكُل لسان) وهذا شروع في الرسالة بالحمد بعد البسملة. 

واعلم أن الرسائل والكتب »الكلام يفتتح إما بالبسملة وإما بالحمد غالبا وإما أن يفتتح يمما -يعئ 
بالبسملة والحمد- كما فعل المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة» فإنه افتتح هذه الرسالة بالبسملة وافتتحها 
أ بايا 

و(الحمد) هو الإخبار بمحاسن المحمود محبة وتعظيماء فقول القائل: (الحمد لله) يخبر بمحاسن المحمود 
وهو الله جل وعلا محبة له وتعظيماً له جل وعلا. 

ولذلك تلاحظ أنه بعد ذكر (الحمد) في كتاب الله عز وحل وفي غالب الكلام أن يأق ذكر أوصاف 
المحمود أو ذكر أفعاله» والأفعال في معوئ الصفات. 

فهنا قال المؤلف رحمه الله: اخَمْدُ لله المْحمُودٍ كل لسان) وهذا من صفاته جحل وعلا أنه محمود بكل 
لسانء وهذا يدل على عظيم استحقاقه للحمد؛ لأنه ما من لسان إلا حمد الله جل وعلاء واللسان هنا 
يشمل ف الأصل والابنداء لسان المقال ويشمل لسان الخال فما من أحد إلا وهو حامد لله عز وجل 
لساك تقال يليماف لقال 

قال: (المعبود في كُلَ زَمانِ), (المعبود) أي المستحق للعبادة في كل زمان» فهو جل وعلا المعبود على 
مر العصور وتعاقب الدهور وتوالي الأيام وكرٌ الليالي» فهو جل وعلا المستحق للعبادة الذي يعبده 
العابدون من الإنس والجن والملائكة وغيرهم من خلق الله عز وجل على توالي الزمان. 

(الذي له بكر عن عليه مكان) أ لأ يسفر ولة يغطل.مكاة من الأمكلة عن علمة؟ يل حاط بحل 


وعلا علمه بكل شيء.؛ وسع كل شيء رحمة وعلما. 


(') سورة؛ العلق 09. 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد- الدرس الاول هيو اشغ كك الذي :عبزالتنا فلج 


قال: (ولا يشعَله شان عن شان) وهذا من بديع صفات الله عز وجل لا يشغله أمر عن أمر (شأن) 
هنا .معيئ أمرء لا يشغله أمر عن أمر؛ بل هو حل وعلا الذي لا تكرثه المسائل» ولا تشغله المطالب» 
يسمع سؤال كل سائل» ويعطي كل من سأله ودعاه. وهو حل وعلا يدبر أمر الكون» فما من شيء إلا 


7 
لمع سيم 


عشيئته وتقديره سَبحَائَه وَتَعَالىء لا يشغله إعطاء هذا عن إعطاء غيره» ولا إحياء هذا عن إماتة غيره» ولا 
تدبير هذا عن تدبير غيره؛ بل كل شيء بقضاء وقدر»ء وكل شيء ,مشيئته وتقديره» فهو على كل شيء 
قدير» أحاط بكل شيء جل وعلاء فلا حروج لشيء من خلقه عن قدره ومشيئته وعلمه جل وعلاء 
طهْوَ الأول وَالآخرُ وَالظَاهِرُ وَالبَاطِنْ وَهْوَ بحل شيء عَلِيم (0) 290.4 

(جل عَن الأشباو) أي عظم عن الأشباه» فهو جل وعلا عظيم عن أن يشبهه شيء أو أن يكون له 
ندء و(الأشباه) جمع شبيه» و(الأنداد) جمع ند. 

فالله سْبْحَائَهُ وتَعَالَى متعال عن أن يكون له مثيل» ومتعال عن أن يكون له ند والند يطلق على اللثل 
ويكللق على القتيدة اقيق ليس له عقيل كل وضالة وليسن له مطياةة نال عقو الزابقى. الأنحل. الصمجاف اللاي 1 
يلد ول يولد. 

قال رحمه الله: (وتَئرّة أي تقدس (عن الصّاحِبّةِ والأولاد), (الصّاحِبَة) يعن الزوجة» والأولاد يعني 
عن أن يتفرّع منه شيء سبْحَائَهُ وَتَعَالَى أن يكون له ولدء فليس له ولد جل وعلا: طقل هُرَ الله 
حدق الله الصَّمدُ (؟) لم يَلِد وَلَمْ يُولَد فنك د 

قال: (وكفذَ حُكمَهُ في جميع العبادِ) (ِتَفَذَ) يعي مضىء والحكم هنا حكمه القدري؛ فحكم الله 
القدري جل وعلا نافذ في كل أحدء لا حروج لأحد عن حكم الله عز وحل» كل شيء بقضاء وقدرء 
ما من شيء إلا ويجري عليه حكم الله حل وعلا. 

(لا تُمَثْلّهُ العقول بالتفكير) أي لا تدرك العقول مقالا لد ضيينا اقبت من الوق فق النظل. والتأمل 
والتفكر والتدبر» فإن العقول لا تصل إلى تمثيله» (لا تُمَثْلهُ العقول بالتفكير) أي لا تصل العقول إلى مثله 
بالتفكير. 


09 سورة: الحديد (3). 


(') سورة: الإخلاص ١(‏ -”) . 


دروس - شرح لمعة الاعتقاد- الدرس الاول غير اشغ زر لمشتل 


(ولا تتَوَهْمَةُ القلوبث بالتصوير) أي لا تستطيع القلوب أن تدرك صورته جل وعلا؛ أي أن تجعله 


7 
ني 0 


سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى في صورة من الصورء فالعقول تعجز عن تصويره سبْحَائَهُ وتَعَالَىء لماذا؟ قال: ليس 
كَوِثْلهِ شيء وَهْوَ السمِبعْ الْبَصيرُك20 لأنه جل وعلا ليس له مثيل فليس له ما بثْل به ولا ما يلحق به 
في الصورة» ل«إلَيْسَ كَمثْلِهِ شيء وَهْوَ السمِبعٌ البَصيرٌ). وقد قال الله حل وعلا في نفي المثل عنه: 
هل تَغلّمُ لَهُ سيا" أي ليس له سمي؛ ليس له نظيرء وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كفواً أَحَد27.4 لاقلا تَجعَلُوا 
لَِّ أَْدَاداً.”؟ وما أشبه ذلك من الآيات الى نفى الله جل وعلا فيها عن نفسه الكفو والند والنظير» له 
المثل الأعلى سبحانه وبحمده. 

قال بعد هذا: (ِلَهُ الأَمسْماءِ الْحُسْنَى والصفات العُلا) يعن ما تقدم من كونه سبْحَائَهُ وتَعَالَى ليس له 
شبيه وليس له صاحبة ولا ولد وأنه لا تمثله العقول ولا تتوهمه القلوب بالتصويرء لا يعين أنه لا يوصف» 
لا يع أنه ليس له أسماء ولا صفات؛ بل له جل وعلا الأسماء والصفات» ولذلك بعد أن ذكر ما تقدم 
من نفي المثل والند والشبيه وأنه سبْحَائَهُ وَتَعَالَى لا تمثله العقول ولا تتوهمه القلوب بالتصويرء قال: (ِلَهُ 
الأَمْمَاءِ الْحُسْنَى والصفات العُلا) فذكر أسماءً وصفات» والله جل وعلا (ِلَهُ الْأَمسْمَاء الْحُسْتَى) أي 
البالغة في الحسن منتهاهاء هذا معئ (الْحُسْنَى) أي الي بلغت في الحسن المنتهى والغاية» فلا حسن فوق 
أسمائه» وقد انتهت أسماؤه إلى الحسن حل وعلاء فجمعت كمال المععئ وجمال اللفظ. قال: (والصفات 
العغلا) فله حل وعلا الصفات العليا الي لا شيء فوقها. 

قال الله تعالى في ذكر الأسماء: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتوّى (8) لَهُ ما في السَّموَاتِ وما في 
الأأرْضٍ وَمَا بَينهُمَا وَمَا تخت الثْرَى (5) وإن تَجْهَرْ بالقؤل فَإلَهُ يَعْلَمْ السرّ وَأَخْقى 02407 ذكر 
هذا المؤلف رحمه الله لبيان شيء من أسماء الله وصفاته الى يثبتها أهل السنة والجماعة. 


(') سورة: الشورى .)١١(‏ 
(أ) سورة: مرغ ه). 
() سورة: الإخلاص (4) . 
03 سورة: البقرة (؟5؟). 
9) سورة: طه (ه-8). 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد- الدرس الاول هيو اشغ كك الذي :عبزالتناللشتلج 


ثبوت الأسماء لله عز وجل من أدلة كثيرة من ذلك قوله تعالى: «وَلِلّهِ الأمْمَاء الْحُسسْتَىي. 20 

ثبوت الصفات العلا له من أدلة كثيرة ومنها قوله تعالى: وَلِلّه امكل الأغلّى4.”" المثل معناه الصفةء 
فقوله تعالى: لوَلِلّه الْمَعَلُ الأغلّى» يعن له الصفة العليا. 

فهذا دليل أن له الأسماء الحسئئ وله الصفات العلا. 

قال رحمه الله: لأَحَاط بَكُل شيء عِلْمَاك.”" أحاط الله جل وعلا بكل شيء علماً» فما من شيء من 
للق :إل وفك تحاط بوعل الري جل وشافاديل إذا جلو الله جل وعلة حاط كل طليي. قاذ تبرويد 
لشيء عن علم الله» علم الله أحاط بالماضي والمستقبل» أحاط بالممكن والمستحيل. 

لذلك قال العلماء: صفة العلم أعظم وأوسع الصفات تعلقاً. فهي تتعلق بكل شيء: تتعلق بالماضي 
والمستقبل» تتعلق بالممكن والواحب والمستحيل» تتعلق مما كان وبا لم يكن. 

فالله جل وعلا أحاط علمه بكل شيء» فلا شيء يخرج عن علم الله عز وجل. 

قال رحمه الله: (وقَهَرَ كل مخلوق عِرّةَ وحُكُمَا) وهذا فيه كمال صفاته» مع ما تقدم من الصفات قهر 
كل مخلوق عزة وحكماًء فهو جل وعلا العزيز الحكيم» لا خروج لأحد عن عزته ولا خروج لأحد عن 
حكمه (وسعٌ كل شيء رحمة وعلماء يَعْلَمُ مَا بَينَ أبْدِيهِم وَمَا حَلَفَهُمْ ولا يُحِبِطونَ به عِلْمًا9). 

بعد هذه المقدمة الي ذكر المؤلف رحمه الله فيها الصفات العظيمة للرب جل وعلا على وجه الإجمال» 
قال رحمه الله في ابتداء ذكر ما يتعلق بالأصل الأول من أصول الإبمان وهو الإبمان بالله عز وجلء قال: 
(مَوؤصوف بما وَصَّف به نفسّة في كتابه العظيم؛ وعلى لسان بيهِ الكريم) هذا فيه إثبات الصفات على 
وجه الإجمال» وهذا المسلك تلاحظه في كلام العلماء في عديد من الكتب والمؤلفات: أنهم إذا ذكروا 
العقيدة يذكرون في أول اعتقادهم الإبمان انحمل» يعي الذي ينتظم كل شيء. الذي لا يخرج عنه شيء؛ 
بحيث يكون كالمظلة الى يستظل بما جميع ما حاء من مسائل في هذا الأمرء ففيما يتعلق بالصفات يحب 


ع 3 ب كم 2 
على المؤمن أن يؤمن مما وصف الله به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته؛ 


(') سورة: الأعراف .)١180(‏ 
(') سورة : النحل (50). 
() سورة: الطلاق .)١5(‏ 
() سورة: طه .)١١١9‏ 


دروس - شرحلمعة الاعسْمّاد - الدرس الاول ضيلءاشجخ الذي تعبالنماللضاج 


هذا يمان بحمل يشمل كل ما يتعلق بصفات الله عز وجل مما أدركه الإنسان وعلمه أو حفي عليه ولم 
يعلمه أو أنه لم يتبين له معناهء فهذا هو الإعان ال محمل وقد ذكر ذلك الني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ في حديث 
حبريل» فإن حديث جبريل تضمن الإيمان المحمل الذي يجب على كل أحد. 

الإيمان ينقسم إلى قسمين من حيث الإجمال والتفصيل: 

إيمان مجمل: وهو الإيمان بكل ما جاءت به الرسل. 

إعان مفصل : وهو الإعان بتفاصيل ما جاءت به الرسل. 

مثلاً إذا قال الإنسان في مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله: (مَوْصوف بما وَصّفْ به نفسَة في كتابه 
العظيم؛ وعلى لسان تَبِيّهِ الكريم) هذا الإبمان بجميع الصفات, الإبمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه» 
بكل ما أخبر به رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن ربه. 

أما الإبمان المفصل: فهو أن تعلم بأن الله سميع بصير قدير عليم قوي متين» أن له وجهاء أن له يدين» 
وما إلى ذلك من سائر ماجاء به التفصيل في الكتاب والسنة. 

في أول عتبات الإبمان يجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما أبر الله به ورسوله مما يتعلق بالأسماء 
والصفات وغيرها؛ لكن نحن نتكلم فيما يتكلم به المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالإبمان بالصفات» نؤمن 
بكل ما أغير الله به ورسوله ما جماء.ق. الكدات أو صهت يه السنة. 

(وكل ما جاءً في القرآن أو صّحّ عن المصطفى عليه السلامٌ مِنْ صفات الرحملن وَجَب الإيمان به 
وتلقيهِ بالتّسْليم والقبول» وترْك التَعَرّض لَهُ بالرَدٌ والتَُويلء والتَشْْبيه والتَمْقِيلِ. وما أَشْكل مِنْ ذلك 
وَجَْبّ إبائه لفظاًء ورك التَعَرضِ لمغناه. ونرْدُ عِلْمّه إلى قائله, نعل عَهْدتَهُ على ناقلهاتتباعاً لطريق 
الرّاسِخِين في العِلّم الّذين أثتى الله علَيّْهم في كتابه المبين بقوله سْبْحَائَهُ وَعَالّى: وَالراسِحُونَ في 
العم يَقُولُونَ آمَنَا ب كل مَّنْ عند رَبنَا وَمَا يَذَكَرُ إلا أُوُوا الألبّاب (/)2”.4 وقال في ذَمّ مُبتَغِي 
التَأْويلِ لمتشابه تنزيله: <قَأمّاالَّذِينَ في قُلُوبهم رَنْعْ قَتعُونَ مَا تشابَة مِنهُ انتغاء الْفْئَةِ وَانتِعَاء كأويله 


- 


وَمَا يَعْلّمُ تأويلَهُ إلا اللَهُ وَالرَاسِخُوني2.”" فَجَعَل انْتِعَاء التَأويل علامَة عَلَى الرَيْْ وقركة بِابْيعَاء الفثة 


() سورة : آل عمران (1). 
(') سورة : آل عمران (7). 


دروس - شرح لمعة الاعتقاد- الدرس الاول غير شخ كاز لمشتل 


في الدّمّ ثم حَجَبَهُمْ عمًا أَمَلوه وقَطَعَ أَطْمَاعَهُمْ عم قَصّدُوةُ بقوله سبحانه: ظطوَمَا يَعلَمُ تأوِيلُّ إلا 
اللّدي ). 
المؤلف رحمه الله ذكر في هذا المقطع ما يجب العمل به فيما يتعلق بالأسماء والصفات» فقال رحمه الله: 
(وكل ما جاءً في القرآن أو صّحّ عن المصطفى عليه السلامٌ من صفات ال حملن وَجَب الإيمان بهم 
أي وجب اعتقاده والإقرار به والطمأنينة له. 
لإبمان هو الإقرار المستلزم للإذعان والقبول ولذلك قال: وجب الإيمان به وتلّقيه بالّسْليمٍ والقبول, 
وترْك التَعرّضٍ لَهُ بالرّدَ والتَأويل وَالنَّشْبِيهِ والتَمْثِيلِ) . فالواحب فيما يتعلق بخبر الله في كتابه أو ما 
جاه به الرسؤل على الله عليه وسَل تمن .عرفانك الله عز وجل يجب الإبمان بذلكء؛ أن نقر به وأن نصدقه 
وأن تطمئن قلوبنا له وأن نقبله كما ذكر المؤلف رحمه الله» نتلقاه بالتسليم والقبول. 
ثم بعد أن بِيّن الواحب فيما يتعلق بالأسماء والصفات في كلام الله وفي كلام رسوله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمّ ذكر المؤلف رحمه الله ضلال من ضل وطريق من أل .منهج أهل السنة والجماعة» منهج الصحابة 
الذين تلقوه عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. قال رحمه الله: (وَجَب الإبمان به وكلقيه بالّسْليمٍ والقبول, 
وترْكُ التَّعَرضٍ لَهُ بالرّدٌ والتَأويل والكَّشْبِيهِ والتَّمِْيلِ . وهذه الطرق الذي ذكرها رحمه الله أربعة 
طرق 
© الرد. 
© والتأويل. 
© والتشبيه. 
© والتمثيل. 
حقيقتها ترجع إلى طريقين: 
© التعطيل. 
© والتمثيل. 
فهذا التفصيل -الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل- يرجع إلى طريقين يما يحصل الزيغ فيما يتعلق بخبر 
الله عن نفسه أو خبر الني صِلَى الله عَليْهِ وَسَلْمَ عن ريه. 


(') سورة : آل عمران (7). 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد- الدرس الاول هيو اشغ كك الذي :عبزالتناللشتلج 


التعطيل: وهو إبطال ما جاءت به النصوص إما إبطالاً كليّاً أو إبطالاً حزئياً. 

والغاى التمثيل: هو أن يجعل ما أخبر الله به عن نفسه أو أحبر به رسوله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلْمَ عن ربه 
نظير ومثل ما للمخلوق. وهذا لا شك أنه من أعظم المحرمات؛ لأنه شرك بالله عز وجحل. 

فالمؤلف أحسن ف بيان ما يحب حيث قال: (ِوَجَب الإيمان به وتلّقيهِ بِالتَسْليم والقبُول)» ثم ذكر 


والتأويل وليه والتَمْئِيل). 
قال ابن القيم رحمه الله قي نونيته في بيان طريق أهل الضلال وسلامة طريق أهل الحق: 
فاالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل حظ النص عند الجحاني 
أربعة طرق: الجحد» والإعراضء والتأويل» والتجهيل» (حظ النص) يعن نصيب النص» هكذا يقابل 
أهل الزيغ نصوص الكتاب والسنة: إما بالجحد» وإما بالإعراضء وإما بالتأويل» وإما بالتجهيل. كل هذا 
مؤداه واحد وهو عدم العمل بالنص» ترك العمل بالنصوصء هذا حظ النص عند الحناة من أهل التأويل 
الذين خخالفوا طريق أهل السنة والجماعة -طريق سلف الأمة- في معرفة ما يجب لله عز وجل وما أخبر 
لله به في كتابه أو بر به رسوله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم في سنته. 
عند أهل السنة والجماعة: 
لكن لدينا حظه التسليم مع حسن القبول وفهم ذي إحسان 
هكذا طريق أهل السنة والجماعة: التسليم مع حسن القبول» فهو ليس تسليماً مع ضيق وضجر وقلق 
ورفض؛ بل تسليم مع قبول حسن, ولذلك قال بعد التسليم: (مع حسن القبول وفهم ذي إحساذ): 
لكن لدينا حظه التسليم مع2 حسن القبول وفهم ذي إحسان 
هكذا ينبغي أن نعامل النصوص. 
يقول رحمه الله: (وكرْك التَّعَرّضٍ لَهُ بالرّدٌ)» (الرد) منه التكذيب ومنه الإبطال» و(التأويل)» صرف 
اللفظ عن ظاهره؛ تفسيره .ما لم يرده الله ورسوله» هذا التأويل» معين التأويل هنا تفسير النص هما لم يُرده 
الله ورسولهء (وَالتَّشْبيهِ والشمَبل) متقاربان» والمقصود بالتشبيه هو أن يجعل الله عز وجل شبيهاً فيما لا 
يجوز أن يكون له فيه شبيه. 
فالتشبيه: هو جعل الشبيه لله عز وجل فيما لا يجوز. وانظر إلى قولنا: (فيما لا يحوز)؛ لأنه ليس كل 
تشبيه ممنوعاء ولذلك نج بعض العلماء من المحققين استعمال (التمثيل) كما جاء في الكتاب والسنة ولم 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد- الدرس الاول هيو اشغ كك الذي :عبزالتناللشتلج 


يستعملوا لفظ (التشبيه)؛ لأن التشبيه لفظ غير مطابق للواقع» فإن ما أخبر الله به عن نفسه أو أخير به 
زسوله على الل عليه وسَلّم غنه للا بذ فيه من كدر :من المشافة في العن العام الذي يحضل .به فهم النض» 
فليست كل مشابمة منتفية» ولذلك ليس في القرآن أنه لا شبيه له؛ بل الذي في القرآن لَِيْسَ كمثله 
شَيء4”" والممائلة أمر زائد على مطلق المشايمة. 

لأن المماثلة هي المساواة من كل وجهء أما المشايمة فهي اتفاق من بعض الوجوه. 

فعاف علو اله هر وبل 4 العلو مهرم المعينة اوهو الارتاناع على الغتر»: لكين هنا له مين اللو: لبق كنا 
للمخلوق من العلو. 

السمع مفهوم المع وهو إدراك الأصوات», فسمع الله معناه إدراك الأصوات؛ لكن ما يسمعه الله أو 
الصفة الى اتصف با سبحانه وتعالى ليست كسمع المخلوق. 

إذاً الحظور في التمثيل أو في التشبيه؟ المحظور ف التمثيل» أما التشبيه فلا بد منه» لا بد منه في قدرء 
وهو الاشتراك في المعيئ العام. 

وتقول: إن هراد المؤلك رحنه الله ب«التشبية) :هنا التمقيل» ولذللك قيما تقد قال رحه الله: وجل 
عَن الأشباو والأنداد) فمقصوده أنه تعاظم عن أن يكون له مثيل سبحانه وتعالى. 

فملخص ما في هذه النقطة أن نقول: إن طريق أهل السنة والجماعة إثبات للنصوص كما أثبتها الله أو 
ايها رسولة سق الله عليه وَسْلم هن غير تحريق .ولا تمطيل: :ومن غير :تكييق: زلا غيل» ذل تكيقك 
صفات الله ولا نمثل الله بخلقه ولا نعطل النصوص بتحريف أو تأويل؛ بل نثبت النصوص كما جاءت في 
الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

بعد أن بين المؤلف رحمه الله الواحب ف أسماء الله وصفاته؛ انتقل رحمه الله إلى بيان أن ما جاءت به 
النصوص مما يتعلق بصفات الله عز وجل منه ما هو مشكل ولذلك قال: (وما أشكل مِنْ ذلك وَجَب 
إثبائه لفظاً). 

الخوص من بحية دلالتها تانسم إن السمين: 

نصوص واضحة الدلالة بينة؛ ما فيها لبس فهي واضحة في اللفظ» واضحة ف المعيى» وهذه الي تسمى 


امحكم. 


) سورة: الشورى .)١1(‏ 


دروس - شرج لعة الاعتقاد- الدرس الاول عير اشغ لزي عبَاكر تلج 


القسم الثاني من النصوص ما فيه اشتباه؛ بمعين أن معناه فيه نوع غموض وحفا هذا الغموض والخفاء 
شيء منه يرجع إلى اللفظ كأن يكون اللفظ بحملا مثلاء وشيء منه يرجع إلى الفهم والعلم» فالمتشابه من 
النصوص هو ما احتمل أكثر من معئ. 

ما الواحب في المحكم الذي لا يحتمل إلا معن واحدا؟ الواحب الإيمان به» وإثباته. 

أما المتشابه فالواحب ما ذكره المؤلف رحمه الله ثما سنقرؤه في كلامه. 

لكن قبل أن نفرغ من هذه النقطة نقول: إن النصوص في القرآن والسنة تنقسم إلى قسمين من حيث 
الدلالة والمعئ: 

منها ما هو محكم, هذا النوع هو الواضح الذي لا يحتمل إلا مععى واحدا. 

النوع الثاني من النصوص الذي يحتمل أكثر من مععئ. 

44ل قول الث تال : «قل هو الله أَحَده2"0 هذا النص متشابه أو محكم؟ محكمء لماذا؟ لأنه يدل على 
تعن واحد وهو أن الله أحد يفل وعالة قل هْوَ اللَهُ أَحَدّك» هذا معناه واضح يدركه كل من عرف 
لسان العرب. 

من النصوص المتشايمة الي يمثل يما العلماء للنص المتشابه قوله تعالى: «إإنَا ئَحْنْ كَزَّلْنَا الذَكرَ وَإْنَا لَه 
لَحَافِظُونَ (4)9”" «إإنَا ئحن» المتكلم بالقرآن من؟ المزل له من؟ كم هو؟ واحدء هنا يقول: «إإنَا 
نَحْنْ فأتى بضمير الجمع» فهذا الضمير يحتمل أن المنزل للقرآن أكثر من واحد والمتكلم بالقرآن أكثر 
من واحدء أليس كذلك ؟ ويحتمل أنه أراد تعظيم نفسه وبيان عظيم قدره لما أتى يبهذا الضمير الذي يدل 
على الجمع؛ لأن العرب تستعمل ضمير الجمع في حق من كان عظيم القدر رفيع المتزلة والمكانة» فهذا 
يحتمل هذا المعئ ويحتمل هذا المععئ. 

النصارى يقولون: إنكم تقرون التعدد وأن الله ليس بواحد والدليل قوله في كتابكم: «إإنَا تحن تنا 
الذَكرَ َإِنَا لهُ لَحَافِظُونَ )20 ونا ما يمكن أن تدل على واحدء هذا من المتشابه أو من المحكم؟ 
من المتشابه» ما الواحب في المتشابه ؟ الواحب أن نرد هذا المتشابه إلى ا محكم ايش المحكم في كلام الله عز 


(') سورة : الإخلا ص( .)١‏ 
(') سورة : الحجر (9). 
(59) سورة : الحجر (5). 


دروس - شرج لعة الاعتقاد- الدرس الاول عير اشغ لزي كراشتل 


وجل؟ قل هُوَ اللّهُ أَحَديه20 فنوقن أن قوله تعالى: ينا نحن من كَرَلنَا الذكرَ ونا أ لَهُ نَحَافِظون» ونظائر 
عنااهن ١القاظ‏ الع بعاد نيها لايك لخم انعو ,وجل يعن .لقسة يطتمير المع أن ذلك على وجه 
التعظيم؛ لأن العرب تستعمل هذا. 
إذاً النصوص الواضحة يجب الإبمان يما والنصوص المتشابمة يجب ردها إلى المحكم والإبمان يما. 
طيب هنا إشكال: القرآن وصفه الله بأنه حكيم كما قال الله هاا : كتَاب أَحْكِمَت آيَأنَهُ شي 
فَصْلَت من لذن حكيم عَبيرٍ "7.4)١(‏ فأخبر بأن القرآن محكم. 
وأغخير ايشا أذ القرآن اه «اللّهُ ل أَحْسَنَ الْحَدِيثْ كاب مُتَشَابها4. 27 
تخما ق. آي سورة آل اعمران: قسهي الله عز وحل القرآن إلى قسمين: إلى محكم ومتشابه, قال الله 
هال :هو الذي أَنْزرّل عَلَيْكَ الكتاب مبْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتْ هن أَمُ الْكِتَاب و مُعَشَابهَات 2724 
فقسم آيات القرآن إلى قسمين: محكم ومتشابه. 
فهل هنا تعارض ؟ الجواب: لا؛ لأن الإحكام والتشابه ينقسم إلى قسمين: 
© إحكام عام وتشابه عام. 
© والقسم الثاني إحكام خاص وتشابه خاص. 
الإحكام العام والتشابه العام المراد به إتقان الكلام وتصديق بعضه لبعضء ما فيه تعارضء» فقول الله 
تعالى: «كِتَابٌ أَحكِمّت آَم 7 أي أتقدت آياته وقوله تعالما: «اللّه نَزلَ أَحْسَنَّ الْحَدِيثْ كتَابًا 
مُعَشَابِهًا .7 المقصود به إيش فون له رصق سعط عضا أها يد ارش عافيه آن ره يفش أوله ار 
سبو سي مه «أفَلاً يكَدبّرُونَ الْقرْآنَ 
وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلاًا كبيرًا (4)8."" فالقرآن لا اختلاف فيه يصدق بعضه 


() سورة : الإخلاص .)١(‏ 

(') سورة : هود (١).وقال‏ تعالى :ري س(١)والقرآن‏ الحكيم(؟) ].سورة : هود(١-1).‏ 
() سورة : الزمر (57). 

() سورة : آل عمران: (07). 

() سورة : الزمر (7). 

() سورة : النساء (85). 


دروس - شرج لعة الاعتقاد- الدرس الاول عير اشغ لزي بعبَاكر تلج 


بعضاً؛ الا يَأتِبِ الْبَاطِل مِن بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلَفِه تنزيل مِن حَكِيم حَوِيدٍك.7'كل هذا من حيث 
الوصف العام للقرآن؛ لكن الآيات: منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه» فالإحكام والتشابه الخاص 
هو أن بعضها واضح المعئى جلي المقصد والغاية» ومنها ما يحتمل أكثر من مععئ فلا تعارض بين الإحكام 
العام والتشابه العام وبين الإحكام الخاص والتشابه الخاص. 

فما أشكل يجب رده إلى ما تبين» والمشكل وغير المشكل هو ف حق الآيات من حيث المعن» أما من 
حيث تصديق الكلام بعضه لبعض ومن حيث اتساق المعاني وتوافقها فهذا وصف لكل القرآن. 

نقتضر على هذاء وتكمل إن شاء الله تعالى بان ما ذكره المؤلق فق قوله: (وما أشكل :فق الدرس 
القادم إن شاء الله تعالى. 

8 © مم9 


(') سورة : فصلت (47). 


لموفق الدّين بن قدامة المقدسى رحمه الله 


سا لس لل ور« 
١ 5‏ 


».ل 777777.21111051 


2 ا 2 592 سواشغ كك لزي كلالج 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: 

(وما أشكل مِن ذلك وَجَب إنبائه لفظاء وترّك التَعَرّضٍ لِمغناه, ونرْدٌ عِلْمَّهِ إلى قائله, ونجعل عَهَدكه 
على ناقله, اتباعا لطريق الرَاسِخِين في العلم, الّذين أَثْتَى الله علَيْهم في كتابه المبين بقوله سْبْحَائَهُ 
وتعَالَى: طوَالرَاسِحُونَ في الْعِلْمٍ يَقُولُونَ آمنَا ببهِ كل مَّنْ عند رَبنَا وَمَا يَذَكَرُ إلا أوُوا 
الألبّاب (/).”" وقال في ذم مُبتَغِي التأويل لمتشابه تنريله: طفَأَمًا الذينَ في قلوبهم رَيْغْ قَيتِعُونَ ما 
تشابه منة ابتعّاء الْفثئة وَابتعاء تأويله وما َعْلم َأُويلَهُ إل الله وَالرَاسِخُون74". 

فَجَعَلَ التِعَاء التأويل علامّة الرَيغ وقَركةُ بانتعاء الفثئة في الدَّمٌّ ثم حَجَبَهُمْ عم أَمَلُوهُ وقَطَمَ 
أَطْمَاعَهُم عم قَصَّدُوةُ بقوله سبحانه: وما يَعْلَمُ تأويلهُ إلا اللّه0.4). 

١ ب‎ 

الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعل: 

فتقدم الكلام على جزء من هذا المقطع وقلنا: إن نصوص الكتاب تنقسم إلى قسمين من حيث 
الدلالة: 

90 وما هو خحفي الدلالة. 

واضح الدلالة: الذي لا يحتمل إلا معئّى واضحا هو المحكم. 

وأما ما خحفيت دلالته أو احتمل أكثر من معيئ فإنه المتشابه. 

الواحب في المحكم الإبمان به والعمل» والواحب في المتشابه الإبمان به وردٌ معناه إلى ما دل عليه انحكمء 


() سورة : آل عمران (1). 
(') سورة : آل عمران (7). 
(9) سورة : آل عمران (7). 


دروس - شرجلمعة الاعنقاد- الدرس النائر ييا شجخ اساسا لضي 


يقول رحمه الله: (وما أشكل مِنْ ذلك) أي ما وقع فيه إشكال؛ (أشكل) أي اشتبه في دلالته ومعناه 
(مِن ذلك) المشار إليه آيات الصفات» وهو منهج عام في آيات الصفات وفي غيرها؛ لكن الكلام لما كان 
في هذا الموضع في آيات الصفات فإن البحث فيها بالذات والخصوصء أما من حيث الأصل فإنه يشمل 
البحث في آيات الصفات وفي غيرها. 

يقول رحمه الله: (وما أَشكَل مِنْ ذلك وجب إثبائه لظا هلذا لا إشكال فيه؛ لا يمكن أن يلغي 
أحد شيكاً من كتاب الله غز وخل ولا من سنة البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ إذا ثبت وصححت؛ لكن البحث 
فد العين: 

يقول: (وَجَب إنبائه لفظاء وترك التّعَرْضٍ لمغناهم أي وجب إثبات اللفظء وأما المعيى فيجب ترك 
التعرض لعناه؛ معي أننا تُعْرض عن قول شيء لم يتبين لنا فيه حجة أو برهان. فلا نقول في آيات الله ولا 
ف ما جاء عن البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمٌ من قبل أنفسنا أو آرائنا؛ بل .ما أشكل علينا إذا أمكن أن نرده 
إلى المحكم فذاك المطلوب» وهذا الذي ينبغي أن يكون. 

إذا لم نتمكن من ترحيح شيء في معئ هذا المشكلء فالواحب ألا نقول فيه شيئاً ليس لنا فيه حجة 
وليس لنا فيه برهان؛ بل نقف ونقول: الله أعلم .عراده. وهذا معيئ قول المؤلف رحمه الله: (ورْكُ التَعرّضٍ 
لمغناه) أي يجب علينا أن نقف في المعى» وليس مقصود المؤلف ومعيئ كلامه أننا نقول: إنه ليس له 
معين. 

ليس في كلام الله عز وجل ما لا معيئ له» كل كلام الله عز وجل له معيئ؛ لأن الله عز وجل خاطبنا 
بلسان عربي مبين يُدْرَكَ معناه ويُعْرف مبتغاه؛ لكن إذا اشتبه علينا شيء من المعى وجب علينا الوقوف في 
هذا المعيئ» الوقوف ف تحديد المعين» وليس أن نقول: إنه ليس له معمئ. 

إذا ما أشكل من الآيات» ما أشكل من الأحاديث؛ فلم نفهم المعن؛ يجب علينا إثبات ما جاء به 
النص» وأما معيئ هذا النص فالواجب علينا أن نتوقف فيه حت يأتينا برهان أو حجة نستطيع من خلالها 
أن نقول: إن معئ الآية كذا وكذا. 

هذا معيئ قول المؤلف رحمه الله: (وَجَب إنباه لفظاء وكرك التعَرْضٍ لمغناه). 

وبعض الناس ظن أن المؤلف رحمه الله أراد بقوله: (وتَرُْكُ التَعَرّضِ لمغناه) نفي المعين؛ أي أنه ليس له 
معيئ, وهذا يأباه سياق الكلام» فإن المؤلف رحمه الله يتكلم عن الآيات المشكلة؛ وإنما جاء الإشكال 


دروس - شرجلمعة الاعنقاد- الدرس النائر ضيي ا شجخ اساسا لضي 


لكون المعئ فيها غير واضحء فهو لم يقل: ليس لما معيئ. أو أنها كلام لا يقصد منه شيءء إنما أراد 
المؤلف أن المشتبه من المعاني الواحب فيه -إذا لم يتبين- التوقف. 

إذا إذا أشكل عليك شيء من كلام الله ومن كلام رسوله فما هو الطريق الذي تسلكه؟ 

الطريق الذي تسلكه أن تطلب حل هذا الإشكال من كلام الله ومن كلام رسوله؛ إن وفقت إلى ذلك 
فالحمد لله وهذا المطلوب والمبتغى. 

إذا حيل بينك وبين هذا ولم تتوصل إلى المععئ فعند ذلك تثبت أن الكلام له معين؛ لأن الله خاطبنا ما 
له معيئ» نثبت هذا المعيئ ونقول: الله أعلم .عراده» كما سيأيَ في كلام الشافعي رحمه الله الذي نقله 
المؤلف» ليس في كلام الله ولا في كلام رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ ما لا معين له. 

ومن قال: إن آيات الصفات لا مععئ لما. أو إن كلها معناها لا نعلمه. فقد بخس القرآن حقه وجحئ 
على النصوص. وهو ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله في قوله: 

فالجحد والإعراض والتأويل والتجهيل 0 
أي أنه ليس له معين» هذا معيئ قوله رحمه الله: (والتجهيل) 


وحرّف كلام الله عن مواضعه؛ كل من قال: إن النصوص ليس لما معين» أو إن لها معيى لا نعلمه ف جميع 
مواردها. فإنه قد جيئ على النصوصء فكل هذا من أنواع الجنايات على كلام الله وكلام رسوله. 

يقول رحمه الله: (ونرُدُ عِلَمّه إلى قائله) يعيئ علم هذا المعين» ومع أنه إذا كنا سنرد العلم إلى قائله 
معيئ هذا أن الكلام له معيئ أو ليس له معيئن؟ له معيئن. 

قال: (ونجعل عَههدَتَهُ على ناقِله)» (العهدة) هي الدَّرّك وما يترتب على الشيء» فنجعل عهدة الكلام 
ما يترتب عليه من إثبات ما يُثبّت ونفى ما يُنْفَى ودَرَك هذا الكلام على ناقله الذي نقله إليناء وهذا في 

قال: (اتّباعا لطريق) يعن ونحن في هذا متبعون ولسنا مبتدعين» ولذلك يقول: (اتّباعا لطريق 
الرَاسِخِين في العلمي» والرسوخ في العلم هو أن يكون المرء مدركا لمعاني كلام الله وكلام رسوله صَّلى 
الله عَلَيه وده غالاً مقاصد الكداب: والسة 


ا ل ل عراشغ كك ا زر عباس[ الفتلج 


فكلما كان الإنسان راسخ القدم في فهم كلام الله وكلام رسوله فإنه من الراسخين في العلم؛ لأن 
الرسوخ أصله الثبوت والقرار» ولا يكون ذلك إلا لمن عقّل عن الله وعن رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم. 

(اتباعا لطريق الرّاسِخِين في العِلّم, الّذين أثتى الله علَيّْهِم في كتابه المبين بقوله سْبْحَائَهُ وَتعَالَى: 
طإوَالرَاسِحُونَ في الْعِلِّْك)اللهم اجعلنا منهم («إيَقولُون آمَنَا بو كل مّنْ عند رَبُنَاكه”) «آمَنَا بوك أي 
آمنا يمذا القرآن» «كل» أي كل ما في هذا القرآن من محكم الآيات ومتشابمها تمن عند رَبْنَائُه» فلا 
نؤمن ببعض ونكفر ببعض سبيل الذين حرّفوا الكلم عن مواضعه. إنما نؤمن بكل ما في القرآن ما عقلنا 
معناه واتضح فالحمد لله وما لم يتبين لنا معناه آمنا يه على مراد الله وعلى مراد رسوله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَم. 

يقول رحمه الله: (وقال في ذم مُبتَغِي التَأُويلِ) أي قال الله تعالى (في ذَمَّ مُبْتَغِي التَأُويل) التحريف 
وطلب المععى (لتشابه كنزيله) يعن لما لم يتبين من القرآن طفََما الّذِينَ في لوبهم زَيْغْ4 أي انحراف 
وهيل غن : اللق. إل الضلال «إفيتعُون ما تَشَابَ مِنْهُ أي يفرحون بلمتشابه ويتمسكون به مَالْتِعَاء 
لْفْتَنَك أي هذا الفعل منهم إِنما أرادوه وفعلوه لأحل أن يوقعوا الفتنة» والفتنة منها ما يتعلق بالشهوات 
ومنها ما يتعلق بالشبهات. 

وهنا المراد بالفتنة ما يتعلق بالشبهات الي تريغ عن الحق وتصرف عن الهدىء «وَابْتَِاء تأويلو4 أي 
وطلب معناه» مع أن معناه ليس .كيسور لهم لإوَمَا يَْلَمُ كأُويلُ4 أي وما يدرك معناه وتفسيرهظ إلا الله 
والراسخون في العلم. فالراسخون في العلم يدركون تأويله» وعلى هذه الطريقة في القراءة يكون معن 
التأويل في الآية التفسير» #وَمَا َعْلم كأويله4 أي تفسيره وكشف معناه وبيانه إلا الله والراسخون في 
العلم» فالراسخون في العلم يعلمون معبئ كلام الله وكلام رسوله. ويردُون ما اشتبه عليهم من ال معاني إلى 
ما اتضح فيتبين لهم المععن. 

قال رحمه الله: (فَجَعَل الْتِعَاء التَأويلِ) أي ابتغاء التفسير في المشكل مع عدم العلم علامة على الزيغ 
01 ابنداء الفتنة في الذم؛ لأنه قال: قَأَمًا الَّذِينَ في لوبهم َيْعْ قَيتِعُونَ ما كشَابَة مِنْهُ الْتغاء الفثئة 


(') سورة : آل عمران (7). 


دروس - شرحلمعة الاعنقاد - الدرس الثائر ضيو شخ لذن عَبدا نا :اضاج 


ً 


يقول: (ثم حَجَبَهُمْ عمًا أَمَلُوه, (حَجَبَهُم أي منعهم (عمًا أَملُوهُ من إدراك المعاني مع الزيغ الذي 
في قلوهم, (وقطع أَطْمَاعَهُمِ عمًا قَصّدُوةُ بقوله: «وَمَا يَعْلمُ تأويله إلا للدي 0). أي ما يعلم حقيقة 
ما أحبر الله به عن نفسه إلا الله. 

وأما على القراءة الثانية: «إوَمَا يَعْلَمُ كأويلّة إلا اللّهُ وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّمِ4 هذا فيه أيضاً أن 
أصحاب الزيغ لا يتوصّلون إلى فهم المعاي؛ لأنه لم تصح مقاصدهم؛ بل مقاصدهم تحريف الكلم عن 
مواضعه. ولذلك لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الحق بنية فاسدة؛ بل لا بد في التوصل إلى الحق من نية 
صالحة وعقل سليم» فمن فقد النية الصالحة فمهما كان في العقل والنظر فإنه لا يصيب الحق؛ لأن النيات 
الفاسدة تحجب وتمنع من الوصول إلى الحق. 

قال رحمه الله: 

َجَعَلَ انْتِعَاء التأويل علامَةَ عَلَى الرَيْعْ وقرئه بابيقاء الفثئة في لدم ثم حَجَبَهُمْ عم أَمَلُوه وقَطَعَ 
أَطْمَاعَهُمٌ عما قَصَّدُوُ بقوله سبحانه: «وَما يَعْلَمُ تأويلهُ إلا اللّذك ”© 

قال الإمامُ أبو عبد الله أحمَدٌ بن محمدٍ بن حنبل رَضِي الله عَنْهُ في قول اللي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: 
((إنْ الله يزل إلى سماء الدُنْيّ).0” و(رإن الله 5" في القيامّة)”© وما أشبه هذه الأحاديث, قال: 
نوْمِنُ بما ونْصّدّق بما لا كيف ولا مَغْنَى ولا ترد شيئاً منهاء وتغْلَمُ أن ما جاء به الرّسول حقَ ولا كر 
على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ولا تصف الله بأكثْرَ مما وَصّف به نفسّةُء بلا حَدٌ ولا غاية 
ليس كمئله شيء وَهْرَ السّميعُ البَصررْك.”' ونقول كما قال وئصفة بما وَصّف به فس لا تَعَدَى 
ذلك, ولا يَبْلَعُهُ وصف الواصفِينَ» تومن بالقرآن كُلَهِ مُحْكَمِدِ ومُتَشَابِهدِ, ولا زيل عَنْهُ صفة من 
صفاته لشَناعَةٍ شُنَعَتْ, ولا تَتَعَدَى القرآن والحديث» ولا تعْلّمُ كيف كُنْهُ ذلك إلا بتصديق الرُسول 
صَلَى الله علَيْهِ وَسَلمَ وكثبيت القرآن) . 


() سورة : آل عمران (7). 
(') سورة : آل عمران (1). 
(') البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل..» حديث رقم .)١١4(‏ 
مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل.. حديث رقم (258). 
(') مسلم: كتاب الإبمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى» حديث رقم »)١/1(‏ يمعناه. 


9) سورة : الشورى .)١١(‏ 


دروس - شرجلمعة الاعتقاد- الدرس النائر ضيه شخ ككالؤوير اننا ليد 


هذا الكلام الذي نقله المؤلف رحمه الله عن الإمام أحمد بن حنبل بيان لمنهج أهل السنة والجماعة في 
آيات الصفات»؛ وقد نقل رحمه الله عن جماعة من أئمة السلف ف هذا لبيان القاعدة الي يسير عليها 
الإنسان في ما يتعلق بالأسماء والصفات. 

الإمام أحمد رحمه الله قال في الأحاديث الى جاء فيها الخبر عن صفات الله عز وجل كحديث الترول 
((إنَ الله ينزل إلى سماء الدُنيَ)) وحديث ((إِنْ الله يُرى في القيامّة») قال رحمه الله: (نؤْمِنُ يما ونُصّدّقْ 
يما لا كَيْفَ ولا مَعْنَى)» فرح كثير من المبتدعة بهذا المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله وهو هما نقله حنبل 
عن الإمام أحمد رحمه الله (لا كيف ولا مَعْنَى)» (لا كَيْف) لا إشكال فيها أي: إننا نثبت ما أخبر الله به 
من هذه الصفات دون النظر في كيفية ذلكء فإِنْ الكيفيات لا سبيل إلى إدراكها ولا إلى علمها؛ بل هي 
ثما اختص الله كما نفسه؛ فلا سبيل إلى علم كيفية نزول الله عز وجلء ولا سبيل إلى معرفة كيفية سائر ما 
أخبر الله به من الصفات عن نفسه؛ بل الواجب الإبمان بتلك الصفات دون التعرض للكيفيات؛ لأن 
الكيفية كيفية الشيء فرع عن معرفة الشيء نفسه؛ فإذا كنت لا تعرف الشيء ولا تحيط به فأنت جاهل 
بكيفيته؛ لأن الكلام في الكيفية فرع عن الكلام في الذات وف الشيء نفسه. 

فإذا قال لك قائل :كيف سمع الله؟ قل: كيف الله؟ فإذا قال: لا أعرف. وهو الذي لا يمكن أن يتكلم 
الإنسان بغيره. فنقول: كذلك صفاته لا تُعرّف. ولا يمكن أن يدركها الإنسان لقصر عقله وضعفه عن 
إدراك ذلك. 

فإن الله لم يطلب منا الإبمان بكيفيات الصفاتء إنما طلب منا الإيمان بالصفات نفسها لا بكيفياتها؛ بل 
كيفياتها تدحل في قول الله تعالى: «إوما يَعلَمُ تأويلهُ إلا اللَهك.7" أي حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه لا 
يُعلم إلا من طريق الله عز وجل والله لم يعلمنا ذلك فلا سبيل إلى علم هذا. 

ثم قوله: (ولا مَعْتَى)؛ أي لا تأويل» وليس المراد نفي المعى مطلقاء فإن هذا مما ينبغي أن يعرف وأن 
يعلم أن مراد الإمام أحمد رحمه الله بقوله: (لا مَعْنَى)؛ أنْا لا نعرف معن ما أخبر الله به عن نفسه من 
الصفات؛ بل إن كلام الإمام أحمد رحمه الله صريح صراحة واضحة بأن آيات الصفات لما معانٍ» وقد 
صرح بذلك في مواضع عديدة» وقد بين رحمه الله أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية وليس الإنكار للمعاني؛ 
بل المعاني ثابتة. 


(') سورة : آل عمران (7). 


دروس - شرجلمعة الاعنقاد- الدرس النائر ضيو شخ لزي اناد 


المفوضة الذين قالوا: إن الله تكلم بكلام لا نعلم ولا ندرك معناه أو أنه ليس له معيئ» فرحوا بقول 
الإمام أحمد وما نقل عنه من قوله: (ولا مَعْنَى) فظنوا أن المعيئن المنفي هنا هو أصل المعيئ والتفسير لآيات 
الصفات وأحاديثهاء وحفي عليهم أن ما نقل عن الإمام أحمد في هذا الكلام يرد عليهم -كما سيأنَ بعد 
قليل- كما أن المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله يدل دلالة واضحة على أن مراده (ولا مَعْتَى)؛ أي لا 
تأويل وتحريف للكلم عن مواضعه الذي يسلكه الجهمية ومؤولة الصففات. 

فمعيئ قوله: (لا كيّف ولا مَعْنَى) أي لا نكيفها ولا نحرّفها بالتأويل» فنقول: معناها كذا وكذا دون 
أن يكون عندنا من الله في ذلك برهان. 

قال رحمه الله : زولا كَرُدُ شيئاً منها. وعْلَمُ أن ما جاء به الرسول عو ولا ئرْدُ على رسول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم)؛ بل الواحب فيما جاء عن النبي صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ الإيمان لا الردء فكل من رد 
ما حاء عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فإنه قد زاغ عن الصراط المستقيم ووقع في مهلكة؛ لأن من رد 
قول الله عز وجل يوشك أن تدركه الفتنة كما قال الله جل وعلا: «وَانَقُوا فِثْنَةَ لا نُصِيبَنَ الّذِينَ ظَلَمُوا 
مدكُم خَآصّةك 07 ومن أعظم الفتنة رد قول رسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 

قال رحمه الله: (ولا تصيفف الله بأكثرَ ثما وَصّفْ به نفسَةُ) وهذا لا إشكال فيه فكل من وصف الله 
بأكثر ما وصف الله به نفسه فقد زاغ عن الصراط المستقيم؛ لأنه لا سبيل إلى معرفة صفات الله إلا من 
طريق بر الله عن نفسه أو حبر رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عنهء فلا نريد في الصفات أكثر بما جاءت 
به النصوص بل يجب التوقف والتزام ما جاءت به النصوص. 

قال رحمه الله: (بلاً حَدٌ ولا غايّة), (بلاً حَدٌ أي إننا لا نحدٌ لذلك حداً من قبل أنفسناء (ولا غايّة) 
أي ولا هاية من قِبَّل أنفسنا؛ ولا يع هذا الكلام أن صفات الله جل وعلا ليس لما حد, فإن أول من 
قال: إنه لا حد للصفات ولا غاية ولا فهاية جهم بن صفوان. 

يقول أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في كتابه ردي على الجهمية: لم يعلم عن أحد من 
العالمين أنه تكلم بهذا الكلام قبل حهم بن صفوان. 

ومراد جحهم بن صفوان بقوله في الصفات : إنه لا حد لها ولا غاية» مراده تعطيل الله عن صفاته. 


9) سورة : الأنفال (5؟). 


دروس - شرجلمعة الاعتقاد- الدرس النائر ييا شجخ ا 


ولذلك قال: من قال: لا حد ولا غاية فقد قال بأنه لا إلله وأن الله لا شيء. لأنه ما من شيء إلا له 
حد وغاية. 

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن بعض صفات الله عز وجل فقيل له: بحد أو لا؟ قال: بحد. 
واستدل لذلك بقول الله تعالى: إوكرَى الْمَلائِكَة حَافَينَ مِنْ حَؤْل لْعَرْش يُسَبحُونَ بِحَمْد بهم" 
قال: طحَافِينَ مِنْ حَؤْل الْعَرْشِ» أي محدقين» وهذا حد» وأهل السنة والجماعة متفقون على أن الله فوق 
سماواته على خلقه بائن من خحلقه سبحانه وتعالى» ولاشك أن هذا حد. 

ولذلك اتفق سلف الأمة على إثبات أن للصفات حداً وأن لها غاية لكنهم نفوا أن يكون هذه 
الصفات حد يعلمه الإنسان» ولذلك قالوا: له حد لا يعلمه غيره. 

كما ذكر ذلك أبو سعيد رحمه الله قال: ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية؛ ولكن نؤمن بالحد 
ونكل علمه إلى الله تعالى فافهم معن قول الإمام أحمد رحمه الله: (بلا حَدّ ولا غايّة) مقصود الإمام أحمد 
فى هذا أنه ليس لنا أن قي هذا أو أن تفرص :حصيى اضفاتهة الكى هل الصفاته بحد أو لبس نا نينا 
حد كما اتفق على ذلك سلف الأمة» ونقل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وأيضاً نقله قبله أبو سعيد 
عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله ونقل عن ابن المبارك وعن الإمام أحمد وعن جماعة من أهل العلم. 

قال رحمه الله: اليس كوثله شيء وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِير .0" بقولة ووشول كما قال آي كنا 
قال اللهتعال و كما قال رسولة» (وكصفة بما وَصّف به َفْسَهُ لا كتَعَدّى ذلك) أي لا نتجاوز الكتاب 
والننة .زولة فزلقة وصفا الراضفين الى لا يدرك حقيفة هته وما له من جديع. الصشاك: وصف 
الواصفين؛ بل هو العليم الخبير لا يحيط الخلق به سبحانه وبحمده. 

قال رحمه الله: (نؤْمِنُ بالقرآن كله مُحْكَمِهِ ومُتَشَابِهه) اولك ترجه الله تنم القرآت إل المسون: 
المحكم والمتشابه. 

المحكم ما هو؟ المحكم هو الذي لا يحتمل إلا معين واحداً. 


(') سورة : الزمر (7). 


42 سورة : الشورة .)١١(‏ 


لل اس د ل 52 مواشغ كار :كلالج 


عي لاا .اه 


طيبء قال رحمه الله: (ولا زيل عَنْهُ صفة مِنْ صفاته لشتاعة شُنعَتَ) يعن لا نعطل الله عن صفاته 
لأحل ما يشنعه ويشغبه أهل التشبيه وأهل الزيغ الذين يصفون أهل السنة بصفات لينفروا الناس عن الحق 
الذي حاؤوا به وقالوا به» حيث إنهم يصفون أهل السنة والجماعة بأهم حشوية وأهم بحسمة وأفم لا 
علم عندهمء وما أشبه ذلك من الأوصاف الي تنفر عن الحق. 

ولا يغرينك ما يخلعه أهل الباطل على منهجهم من البهرج حيث يقولون: نحن أهل العقول والبصائر» 
أهل النظر والفكر والعلم» وأما الذين يثبتون الصفات فهم حشوية بجسمة مشبهة ممثلة» وما أشبه ذلك 
من الألفاظ الي ينفرون بما من ينفرون عن الحق. 

هذا معيئ قول الإمام أحمد: (لا زيل عَنْهُ صفة مِنْ صفاته) يعن لا بمكن أن نعطل الله عز وجل عما 
أخبر به عن نفسه أو أخبر به رسوله لأحل قول من يقول: إنكم مشبهة: إنكم بجسمة؛ إنكم؛ إنكم. 

إقها تقول عا غال الله نوع قال رسولة على الله عليه وسَل 

ولا تَعَدّى القرآن والحديث» ولا تَعْلَمُ كيف كُنْهُ ذلك)؛ أي كيف حقيقة ذلكء الكنه هو 
الحقيقة» لا نعلم كيف كيفية الصفات ولا حقيقتها فإن علمها إلى الله عز وحل. 

(ولا َعْلَم كيف كُنْهُ ذلك إل بتصديق الرُسول وكشبيت القران). لآ هنا منقطعة؛ يع لكن 
تصلق الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ ونثبت القرآن؛ أي نت ماجاء في الكتاب والسنة من الخبر عن الله 
عز وحل دون أن نلج في معرفة كيفيات ذلك. 

(قال الإمامُ أبو عبد الله محمد بن إدريس الشّافعيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ: “آمنت بالله وبما جاءً عَن الله 
على مُرادٍ الله وآمنت برسول الله وبما جاء عَن رسول الله على مُرَادٍ رسول الله”). 

وهذا من عميق فقه الإمام الشافعي رحمه الله أنه يحب على المؤمن أن يَقَرَّ في قلبه وأن يطوي فاده 
على هذا العقد: (آمنت بالله وبما جاء عَن الله على مُرادٍ اللم؛ يعي على مقصود الله جل وعلاء وعلى 
ها أراده سْبْحَائَهُ وَكَعَالَى لا على ما أتوهمه أو أظنه أو أتخيله» إثما على مراد الله غز وجل (وآمدت برسول 
الله وبما جاء عَن رسول الله على مُرادٍ رسول اللمم وهكذا يجب أن يكون المؤمن في كلام الله عز وحل 
في المحكم وفي المتشابه. 


دروس - شرحلمعة الاعنقاد - الدرس الثانر ضيو ا شخ لانن لضاج 


وهذا هو معيئ كلام المؤلف رحمه الله الذي تقدم معنا في قوله: (وما أَشكّل مِنْ ذلك وَجَبْ إثباثه 
لفظاء ورك التَعرْضٍ لمغناه) معن (تَرْكُ التعَرْضٍ لِمغناه) أن نقول: (آمنت بالله وبما جاءً عَن الله على 
مُرادٍ الله وآمنتُ برسول الله وبا جاء عَن رسول الله على مُرادٍ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ. 

يقول رحمه الله: 

(وعلى هنذا دَرَجَ السّلّف وأَئمُّ الخَلّفِ رضي الله عَنْهُم كُلَهُمْ مُتَفقُونَ على الإقْرار, والإمرار 
والإثبات لما وَرَدَ مِن الصّفات في كتاب الله وسُنَّةِ رسوله, مِن غَيْر تَعرّض لتأويله. 


وقد أمِرنا بالاقتفاء لآثارهِم والاهتداء بمنارهم: وحذرنا المخدثات؛ وأخبرنا أنّها مِنَ الصمئلالات, 
55 5 2 ب 1" 0 2 0 و 9 ل الس هى 5 5 0 _ َ ه اس اس عت ا اس 
فقال النبي صلى الله عَليّهِ وَسَلمَ: ((عليكم بسني وَسنةِ الخلفاء الرَّاشِدِينَ المهَدِيّينَ من بَعْدِيء عَضُّوا 
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عَلَيْها بالتوَاجذٍء وَإيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأَمُورء قَإنَ كُلَ مُحْدنَةٍ بعة وكل باعةٍ ضَلالق). © 

وقال عبد الله بن مسعودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: “البعُوا ولا تَبْتَدِعُوا فَقَدْ كفيكم”). 

يقول رحمه الله: (وعلى هذا) أي ما تقدم من النقل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله وأبي 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله (وعلى هذا ذَرَجَّ الكلنةى كه الخلف رَضِيّ الله عَنْهُم 
كُلْهُم متِفُونَ على الإقُرار) أي الإثبات» (والإمْران) أي وعدم التعرض لما جاءت به النصوص برد أو 
تأويل أو تجهيل أو إعراضء (والإثبات لا وَرَّدَ مِن الصّفات في كتاب الله وسْنّةِ رسولهء مِن غَيْرِ تَعرْضٍ 
لتأويله). ْ 

قوله رحمه الله: (من غَيْرٍ تَعَرّضٍ لتأويله) يحتمل معنيين: 

المعنى الأول: من غير تعرض لطلب كيفيته وحقيقته» وهذا يشمل المحكم والمتشابه» ما أخبر الله به عن 
نفسه» وما أحبر به رسوله عنه نثبته دون التعرض لتأويله» ما معيئ (التأويل)؟ دون طلب الكيفية» هذا 


المعى الأول. 


(1) سنن الترمذي: كتاب العلم عن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَل باب ما جاء في الأخذ بالسنة واحتئاب البدع؛ حديث رقم 
5 وقال: حسن صحيح. 
سنن أبي داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» حديث رقم 4561. 
سنن ابن ماجه: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» حديث رقم 255 545. 
قال الشيخ الألباي: صحيح. 


در وس - شرحلمعة الاعْمّاد الدر” س الناد عو اشع كك الزرعبزازالفتلج 


المعنى الثاني: (مِن غَيْرِ عرض لتأويله) أي من غير تعرض لتفسيرهء هل هذا في جميع آيات الصفات 
وأحاديث الصفات؟ ف المتشابه فقط. 

فانتبه إلى الكلام: قوله رحمه الله: (من غير عرض لتأويله) إن كان المقصود جميع آيات الصفات 
وجميع أحاديث الصفات فالمقصود بالتأويل هنا التكييف؛ علم الكيفيات» حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه 
أو أخبر عنه رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم. 

إن كان المقصود هنا بالتأويل التفسير فإن هذا بختص المتشابه من آيات وأحاديث الصفات لا الجميع. 

قال رحمه الله : (وقد أمر'نا بالاقتفاء لآثارهم ») أي آثار السلف (والاهتداء بمنارهم, وخدذنا 
المحُدَئات وأخْبرنا أنّها مِنَ الضّلالات) أين ذلك؟ قال رحمه الله: (فقال النبي صَلَّى الله عَلَيِْ ل 
((عَلَيِكُم ببستي وَسْنَةِ الْخُلَقَاء الرَاشِدِينَ الْهدِيينَ مِن بَغْدِي). ((عَلَيَكُم بسُنتِي) أي الزموا سني, 
سدح سي م نس ول ول امار ور ران ف لا ولي ا 
((عَلَيِكُم بسنتِي)) أي الزموها وتمسكوا بها ((وَسْنَةٍ الْحُلَمَاء الرَاشِدِينَ الَهْدِينَ). (الْخُلَقَاء هنا أول 
وأحق من يصدق عليه هذا الوصف هم الخلفاء الأربعة: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعليء: رضي الله 
عنهم أجمعين» ويدخل فيهم كل من تحقق بالرشد والحداية من علماء الأمة؛ لأن علماء الأمة خلفاء 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ في أمته. فإِنَ البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ قال: («(العلماء ورثة 
الأنبياء)).”'2 فالعلماء هم خلفاء الرسل في أممهم. 

يقول رحمه الله: نعم في الحديث: (فقال النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («(عَلَيْكُم بِسُنتي وَسْنّة الخلفاء 
الرَاشِدِينَ الَهِْيَينَ))» وإنما يكون راشداً مهدياً من سَلِمَ من الغي ومن سلم من الضلال. 

فالراشد هو السالمح من الغي. 

والمهدي هو من سلم من الضلال. 

ومن سلم من هاتين الآفتين الغي والضلال كمل علمه وصح عمله؛ فكمال العلم وكمال العمل في 
الرشد والهداية. 


(') سنن الترمذي: كتاب العلم عن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» حديث رقم 75/5. 
سنن ابن ماجه: باب فضل العلماء والخث على طلب العلم حديث رقم 898. 
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ولذلك كل من سلم من الغيّ وكل من سلم من الضلال فقد كمّل واستقام عمله؛ لأن المانع من الحق 
أحد وصفين أو أحد أمرين: 

الأمر الأول: عدم العلم. 

الأمر الثاني: اتباع الحوى. 

فمن كان مهديًاً فقد حصل العلم» ومن كان راشداً فقد سلم من اتباع الموى؛ وإذا تحقق للإنسان 
الرشد والحدئ فقد فاز بإصابة الحق وصلاح العمل» ولذلك ذكر الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هلين 
المصقيوي لكر سساديع الوتمفين لبن عيذ ولك لخواء وليست أوصافاً مترادفة إنما هي أوصاف مقصودة 
لتكشف من هم الذين ينبغي للإنسان أن يسلك سبيلهم وأن يتمسك هديهم. 

هذا الحديث يفيدنا أن سنة النبي صَلَى الله عَلَيُهِ وَسَلّمَ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تسع الإنسان في 
السّلامة من كل ضلال. فكل من لم يسعه هدي النبي ولم يسعه هدي الخلفاء الراشدين فإنه ضال لا 
محالة. 

ولذلك ينبغي للمؤمن أن يقتصر في قوله وعند موارد الاشتباه على ما دل عليه الكتاب والسنة وما 
كان عليه سلف الأمة ما كان عليه الخلفاء الراشدون المهديون. 

قال صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في بيان عظيم وجوب التمسك هذاء قال: ((عَصَوا عَلَيْهَا بالتوَاجذ)) أي 
الأضراس؛ ((وَإِبَاكُمْ وَمُحْدَنَاتَ الأمُور)) حذّر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ من محدثات الأمور, 
((قَانَ كل مُحْدثَةٍ بذع وكل بدْعَةٍ ضَلاَلة) كل محدثة في الدين بدعة» وكل بدعة ضلالة يحصل بما 
الزيغ عن الصراط المستقيم والخروج عن هدي خير المرسلين صَلَى الله عليه وَسَلَمَ. 

ثم قال رحمه الله: (وقال عبد الله بن مسعودٍ رَضِيّ الله عَنْهُ: “الَبعُوا ولا تَبْتَدِعُوا قَقَدْ كفيكم”). 
(انبعُوا) أي اتبعوا سنة من قبلكم من الأئمة المهديين» (ولا كَبُتَدِعُوا) أي لا تحدثواء (فقد كُفِيكُ) قد 
كفاكم الله أن تحدثوا شيعاً في الدين» أو أن تقولوا فيه ما لم يقل لكم أو ل يأت .به الخبر عن نبيكب فإن 
الله قد أتم الدين وأكمله؛ قال الله تعالى: ©الْيَومَ أكُملن لك وبتك والمدت عَليكه نَعْمّتِي وَرَضِيت 
لَكُمْ الإسْلامَ دِيَاك.7" فكل من لم يقتصر على ذلك فإنه يزعم أن الدّين لم يكتمل وأنه بحاحة إلى 


مزيد. 


(') سورة : المائدة (9). 


دروس - شرحلمعة الاعنقاد - الدرس الثائر ضيو شخ كلذ عبزالن ها لضاج 


قال رحمه الله: 

(وقال عمرٌُ بن عبد العزيز رَضِي الله عَنْهُ كلامًا معناة: “قف حيث وَقَف القوة فَإنْهُم عن عِلْم 
وَقُوا, وببصر نافِذٍ كَفواء وَلَهُمْ عَلَى كَشفِها كانوا أَفْوَى, وبالفضل لو كان فيها أخرىء فَلَِنْ قُلكم: 
حَدَت بَعْدَهُم. ما أخدلة إلا من حاف هَديَهم وَرَغِب عَنَ سي ولقذ وَصفوا ينه ما يَشْفِيء 
وتَكَلّمُوا مِنْه بها يكفي, فما فَرْقَهُم مُحَسنٌ وما دوفم مُقَصَّنُ لَقَدْ قَصّر”" عَنهُم قَوْمُ فَجَمَواء 
وتجاوزهم آخَرُون فَعَلَواء وإنهُمْ فيما بَيْنَ ذلِك لَعَلَى هُدَى مستفيم”. 

وقال الإمام أبو عمّرِو الأوزاعي رضي لله عَنْهُ: “عليّك بآثار مَنْ سَلّفَ وإن رَفْضَكَ النَاسٌ وإِيّاك 
وآراءً الرّجال وإنْ رَحرَقُوُ لَك بالقؤل”. 

وقال محم بن عبد الرحن الأذرب' لجل تكلم داع ع الناسَ إليها: هَل عَلِمَهَا رسول الله 
صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وأبو بكْرٍ وعمرٌ وعفمان وعليّ أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فَشَيء 
َم يعلَمْه هؤلاء أَعلِمتَهُ أنت؟ قال الرّجلٌ: فِإنّي أقول: قن علِمُوهاء قال: أَفْوَ سِعَهُمْ أن لا يتَكَلَّمُوا به 
ولا يدْغوا الئاس إليه. أمْ لم يَسَعْهُم؟ قال: بلى وَسبعهم؛ قال: ره وبع ورك المصلى 21ب عَلَيْه 
وَسَلَمّ وخلفاءه, لا يَسَعْكَ أنت؟ فالْقَطّعَ الرّجل» فقال الخليفة, وكان عادر يرون ال على 4 
لم يَسَعْهُ ما وَسِعَهُم) . 

هذه التتقول عن الأئمة رحمهم الله فيها تقرير ما تقدم من وجحوب الوقوف في النصوص على ما كان 
عليه سلف الأمة رحمهم الله. 

يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله كلاماً معناه: (قفْ حيث وَقفّ القوهٌ) القوم المراد يمم سلف الأمة 
وما كان عليه صحابة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (َانهُم عَنْ عِلْم وَقَفُوا/ وهذا فيه الرد على الذين 
يقولون: إن طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم. 

طريق السلف أعلم وأحكم وأسلم, وأما طريق الخلف فليس فيه علم ولا سلامة ولا حكمة؛ بل هو 
مخالف لما كان عليه سبيل الأقدمين من السلف الصالحين. 


(') ويمكن شكلها: قَصْرَ 


دروس شرع ل الاعتقاد درس الأ ران كالزئنة لاضع 


يقول رحمه الله: (فَإنّهُم عَنْ عِلْمٍ وَقَفُوا) أي لم يقفوا عجزاً ولا كما يزعمون اشتغالاً بالجهاد ونشر 
الدين إنما وقفوا عن علم» فوقوفهم وقوف بصيرة وليس وقوف عجز أو انشغال. 

(وببصّر نافذٍ كَهُوا) أي ببصر بعيد النظرء كفوا عن التعرض للصفات بطلب كيفياتها وتحريفها عن ما 
0000 

(وَلَهُمْ عَلَى كشفِها كانوا أَقْوَى, وبالفضل لو كان فيها أَخْرَى) يعن هم من القدرة والمكانة والقوة 
ما يتمكنون يذ من كشش معان تلك النصوص.وبيان كيفياقا لو كان ذلك خيرا ولو كان ذلك فضلا؛ 
لكنهم أعرضوا عن ذلك لأفهم يعلمون أنه لا سبيل إلى علم ذلك: هم أهل اللسان» هم شهدوا التنزيل؛ 
هم الذين تلقوا عن الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فلما أعرضوا دل ذلك على أن إعراضهم هو الصواب 
وهو الصحيح. 

لين قُلتُ: حَدَت بَعْدَهُم. فمَا أَحْدَنَهُ إلا مَنْ خَالفَ هَدْيَهُم وَرَغِب عَنْ سِنَتِهِم ولقَدْ وَصفوا مِنْهُ 
ما يَشفِيء وتكلّمُوا مِنْه بما يكُفي) فالواجب الاقتصار على ما كانوا عليه. 


5 
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(فما فَوْقهُم مُحَسْ وما دوم مُقَصن لقلا قصّرَ عَنْهُم قَوْمٌ فجَفؤاء وََجاوَرَهُمْ آخَرُون فَعَلواء 
وإنَهُمْ فيما بَيْنَ ذلك لعَلَى هُدَى مستقيم) فالواحب لزوم طريقهم. 

كذا ما نقله رحمه الله عن الأوزاعي» كذا ما نقله عن الأدرمي في المناظرة» فالواجب على المؤمن أن 
يقف حيث وقف أولئكء وقد أحسن الخليفة لما قال: (لا وَمّعّ الله على مَنْ لم يَسَعْهُ ما وَسِعَهُمْ) . 
كما قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ((عَلَيكُم سئي وَسْنةِ الْحُلَفَاء الرَاشِدِينَ الهْديينَ مِنْ بَعْدِي) 
عَصَوا عَليْا بالتوَاجلٍ))." 

يقول: 

(وهكذا مَنْ لم يَسَّعْهُ ما وَسِعّ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابّه والتّابعين لَهُم ياحسان, 
والأئمة من بَعْدِهِم والرّاسخين في العِلّم من تلاوَة آيات الصّفات وقراءةٍ أخبارهاء وإمرارها كما 
جاءتء فلا وَسّعْ الله عليه) . 


هذا فيه ما تقدم ونقف على هذاء والله تعالىا أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


() تم تخريحه في الصفحة: (؟). 


؟مذا يكون المؤلف انتهى من المقدمة» يبدأ بعد هذا بذكر شيء من الصفات نسأل الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى 


العلم النافع والعمل الصالح. 


> © مومه 


يف تسعناكادساسدده 


لموفق الدّين بن قدامة المقدسى رحمه الله 


خا لؤزين زان الصاح 


11111[ نْشنفنا 


روح ا ري دلت عو اشغ ك الذي عبزائم الفح 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الإمام موفق الدّين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: 
(فممًا جاء مِنْ آيات الصّفات قول الله عرّ وجل: لاويَْقَى وَجْهُ ربك 7" وقوله سبْحَالةُ 00 
بل يَدَاةُ مَبْسُوطَتَانِيك.”" وقولَة تعالى إِخبارًا عنْ عيسى عليه السلامُ أنه قال: اتعْلَمُ ما في 
ولا أَعْلَمُ ما في كه نفسك», 0 وقولة سبحاكة: لاوجاء رَبّك4, 0 وقوله تعالى: هل 3 إلا أن 
يأَيَهُمُ الله" وقوله: رضي اللّهُ عَنَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ © 
5 او ثرا اه لو 0 2 5 2 يد 6 56 ه / 
وقول تعالى: ليْحِبهُم وَيْحِبُوكَةُ4, 00 وقوله تعالى في الكفار: #إغضِِب الله عَلِيِهُم 4" ١‏ و 
تعالى: اتَبعُوا ما أُسْخَط اللَهَك.” وقوله تعالى: كرة اللَّهُ امبعاتهم4 07). 
سَِ ١‏ 


ع6 


أما يعل: 
ففي هذا المقطع الذي سمعناه ذكر المؤلف رحمه الله عدداً من آيات الصفات الى ذكر الله جل وعلا 
فيها شيئاً من صفاته» يقول المؤلف رحمه الله بعد أن فرغ من المقدمة الي بين فيها سبيل أهل السنة 


سورة : الر حمسن (137). 

سورة : المائدة (515). 

سورة : المائدة .)١١5(‏ 

(؟ سورة : الفجر .)١7(‏ 

9 سورة : البقرة .)5١١(‏ 

9 سورة : المائدة .)١١9(‏ 

سورة : المائدة (؟ ه). 

9 سورة : الفتح (5)» المحادلة (5 »)١‏ الممتحنة .)١17(‏ 
سورة : محمد (/5). 


('©2 سورة: التوبة (49). 


دروس - شرج لمعة الاعتقاد- الدرس الثالث شيو شخ كَالؤر بَعباكا ناض 


والجماعة في صفات الله عز وجل في آيات الصفات وأحاديثها قال رحمه الله: (فممًا جاء مِنْ آيات 
الصّفات قول الله عرّ وجل: موَيبْقَى وَجْهُ بار 5 
المؤلف رحمه الله الملاحظ فيما ذكره من آيات الصفات وفيما ذكره من أحاديثها أنه أتى بالآيات 
المتضمنة للصّفات الب وقع فيها مخالفة لأهل السنة والجماعة» لطريق السلف الصالح؛ فإنه لم يذكر 
الصفات الى يثبتها مثبتة الصفات 
الناس من حيث إثبات الصفات ينقسمون في الحملة إلى قسمين: 
قسم ينفي الصفات وهؤلاء هم المعطلة. 
وقسم يثبت الصفات في الجملة وهؤلاء أقسام: 
منهم- وهم أفضل الأمة وخيرها وأوفقها لطريق ابي .صل لله عليه وَسَلَّم الذين يثبتون 
أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صَلَى الله عَلَيِْوَسَلَمَ في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
القسم الثاني: هم الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضهاء وهؤلاء يسمون أو يطلق عليهم 
(مثبتة الصفات)؛ 0 يثبتونها في الجملة» وإن كانوا يخالفون أهل السنة والجماعة في إثبات كثير من 
الصفات حيث لا يثبتوماء ويخالفونهم أيضاً فيما د يثبتون حيث إنهم لا يثبتونه على الوجه الذي أثبته 
الصحابة رضي 0 الأمة الصالح» ومن هؤلاء: الأشاعرة» ومنهم الماتريدية والكلابية» هؤلاء 
يثبتون الصفات. 
هناك طائفة غلت في إثبات الصفات وهم الممثلة الذين يثبتون الصفات ويقولون: هي مثل 
صفات المخلوقين» فهؤلاء من مثبتة الصفات؛ لكنهم غلوا في الإثبات. 
المؤلف رحمه الله ذكر آيات الصفات وأحاديث الصفات الى خالف فيها مثبتة الصفات؛ يع 
ال خالف فيها الأشاعرة والماتريدية والكلابية وأشباههمء فبحثه ليس مع الذين نفوا الصفات بالكلية؛ 
لأن أولئك البحث معهم ينحو منحى آخر فيحتاحون إلى أن يناقشوا في أصل النفي أما هؤلاء فمعهم 
شيء من الحق وهو فيما أثبتوه من الصفات؛ ولكنهم أخطؤوا في ما أولوه من الصفات» فنحتاج إلى أن 
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سورة : الر حملن (707). 


دروس - شرج لمعة الاعتقاد- الدرس الثالث شيو شخ كَالؤر بَعبالكا ناض 


نقول لهم: إنه يلزمكم فيما أثبتم من الصفات نظير ما نفيتم» نظير ما فررتم منه فيما نفيتم» فإما أن تثبتوا 
الجميع وإما أن تنفوا الجميع. 
مقصودي من هذا الكلام أن نعرف لاذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآيات وهذه الأحاديث 
المتضمنة للصفات الخبرية والصفات الفعلية» ولم يذكر شيئاً من الصفات المعنوية الذاتية» كصفة السمع 
والبصر والعلم والقدرة والحياة والكلام. 
فالحواب: أن المؤلش. رحمة الله أراد إثبات. ما نفاه وتأخر عنخ إثباته مقبتة الصفات. كالأشاعرة 
والماتريدية والكلابية. 
ذكن ارلا فيها ذك بم آبانت الحفائت. فق الوح بوضفة الويحد صيفة قايعية لله روسك .بالكنات 
والسنة وإجماع سلف الأمة» دليل ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله: إوَيَْقَى وَجْهُ رَبك ذو 
الْجَلال وَالإكرَام 20.6051 حيث أثبت الله جل وعلا لنفسه وجهاء وأضافه إليهه والأصل فيما 
أطيقع إل العو وكل أنه إذا كات لا يتن جنفدته آل وكورد مين لخر ود ؛ لأن المضاف إلى الله عز 
وجل نوعان: ”") 
© إما إضافة أعيان تقوم بنفسها وتستقل. 
© وإما إضافة ما لا يقوم بنفسه ولا يستقل. 
مثال الأول إضافة الناقة لله عز وجل كما في قوله تعالى: مإثَاقَةَ اللّهِ وَسُقْيّاهَا )20.4 فالناقة 
عين مستقلة قائمة بذاتها أو لا؟ قائمة» الناقة عين قائمة» فإضافتها إلى الله عز وجل إضافة تشريف 


وتكريم. 


9" سورة : الرحمن (57). 
(') بمكن تلخيص ذلك في أن ما يُضاف إلى الله حل وعلا -وهذه قاعدة-: 
© تارة يكون معنّى. مثل: رضا الله رحمة الله» كلام الله» ونحو ذلك. 
© وثارة يكرت ذانا. وإذا كان ذانا: 
0 فتارة تكون ذاتاً تقوم بنفسها. مثل: ناقة الله بيت الله فهذه إضافة تشريفء يعين إضافة مخلوق لله للتشريف 
والفعظيي: 
© وتارة تكون ذاتاً لا تقوم بنفسها. مثل: يد الله وحه الله» ساق الله فهذه صفات لله فهي إذاً غير مخلوقة. 
ملخصة من شرح الشيخ صالح آل الشيخ على لمعة الاعتقاد لموفق الدين ابن قدامة المقدسي. 
(') سورة : الشمس .)١١(‏ 


دروس - شرجلمعة الاعتقاد - الدرس الثالث موشخ كالزر جاتنالل 


ص يد 


وفكلة أيضا: «سْبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَبْلا مّنَ الْمَسْجد الْحَرَام إلى الْمَسْجد الأقصّايك” 
فقوله: «إبِعَبّدِِ4 فهذا إضافة تشريف. 

وفيلها أيضا قوله تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللو" فالإضافة هنا إضافة تشريف. 

والملاحظ في جميع هذه الأنواع من الإضافات أنها إضافة أعيان مستقلة قائمة. 

لو ا ب كر يي ا اس ستو سي َه 
وَجْهُ رَبك ذو الْجَلال وَالإكرام ف د فالوحه لا يقوم بنفسه مستقلا؛ بل لا بد أن ار قائماً 
بعين» وكذلك اليدء وكذلك سائر الأمور المعنوية الى أضافها الله عز وجل لنفسه. 

والوحه يسميه. العلماء ضفة عييرية 2 في تضنيف الضفات يصدفوثة ويجعلونه من جملة الصفات 
الخبرية» حيث إغهم يجعلون الصفات أقساماً. 

وهذا التقسيم ليس من كلام السلف؛ يعين إذا طلبت في كلام الصحابة والتابعين صفة خبرية» صفة 
ذاتية» صفة فعلية» ما تحد؛ لكنه اصطلاح حادث دعت الحاحة إليه؛ فلذلك قبله أهل العلم واستعملوه. 

الصفات الخبرية ما هي؟ الصفات الخبرية هي الصفات ال لا يستقل العقل بإثباتها؛ يعن هي الصفات 
الي لا يمكن أن يتوصل إليها إثباتاً من طريق العقل؛ بل لا بد من السمع؛ يعن لا بد من نقلء لا بد من 


نصء لا بد من وحيء ف إثباها. 


() سورة : الإسراء .)١(‏ 
(9) سورة : البقرة .)١١5(‏ 
7 سورة : الر تن (07؟), 
() هو من الصفات الذاتية الخبرية» الي تقابلها الصفات الذاتية المعنوية من وجه. 
ويهذا تكون الصفات تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: الصفات الذاتية: وهي الصفات الى لم يزل ولا يزال يتصف بما. والذاتية بدورها تنقسم إلى قسمين: 
الأول: خبرية: وهي الي مسماها بالنسبة إلينا أجزاء وأبعاض مثل الوجه والعين» لكن بالنسبة لله عز وجل لا يجوز أن نقول: 
ها بعض من الله 
الثاني: معنوية مثل الحياة» الحلم. 
القسم الغا الصفات الفعلية: وهي الأفعال الاختيارية. وكل صفة مقرونة بسبب هي صفة فعلية. مثل امحيء, الإتيان وغيرهما. 
والله أعلم. ملخصة من شروح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. 


دروس - شرج لمعة الاعتقاد - الدرس الثالث ضفي شخ ك2 الي كلاه . 


فلن أن العدا قال تلكة ايك لذ وينها بالعقا :4 ها كدت لأن العقل له عل عدرفة الغيبياتك: 
ولذلك سمى العلماء رحمهم الله هذا النوع من الصفات: بالصفات السمعية أو الصفات الخبرية» معى 
السمعية يعي الى جاءت بالسمع -الكتاب والسنة-» معي الخبرية يعن الى جاء بما الخبر في كلام الله أو 
ف كلام رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ. 

النوع الثاني من أنواع الصفات: الصفات الذاتية» وهي الصفات اليّ يتصف الله عز وجل با أل 
وأبداء أزلاً يع في القدم وأبداً يع في المستقبل فهو لا ينفك عنها سُبْحَائَهُ وتعَالَى. 

مثاله: الحياة» فإنه متصف بها جل وعلا أزلاً وأبداًء الدليل قوله الله تعالى: طهُوَ الأول وَالآخري20 
الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيءء هذه صفة من صفاته الذاتية» ومعيئ الذاتية 
يعي الي لا ينفك عن الاتصاف بماء فهو متصف با دائماً أزلاً و أبداً واضح؟ واضح يا إخواني؟ طيب. 

مثاله أيضاً: القيوم» مثاله الحي السميع البصير المتكلم القادر العليم» كل هذه من الصفات الي تسمى 
الصفات الذاتية. 

القسم الثالث: الصفات الفعلية» وهي الصفات الي تتعلق .يعشيئة الله عز وجل؛ يعي الصفات الى لا 
يتصف يما إلا م شاءء كرضاه وغضبه ونزوله جل وعلا إلى السماء الدنيا» واستوائه على العرش» وما 
أشبه ذلك من الصفات. فهذه الصفات تسمى صفات فعلية. 

لماذا تسمى صفات فعلية؟ لأنها متعلقة بالمشيئة ويسميها بعض العلماء الصفات الاختيارية؛ لأنها متعلقة 
بالاحتيار والمشيئة. 

الذي بحنه المؤلف رحمه الله من هذه الأنواع أو ذكر له أمثلة في الآيات الي ذكرها الصفات الفعلية 
والصفات الخبرية لأنه هي الى وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم. 

الوحه صفة حبرية ثبتت بالخبر» وأثبتها أهل السنة والجماعة» أما أهل التعطيل وأهل التأويل فإفهم نفوا 
هذه الصفة وقالوا: لا نغبت لله وجهاً. والمراد بالوجه هنا الأحر والثواب قالوا: «وَيَبْقى وَجْهُ رَبكَ»4 7 
أي يبقى ما قصد به الله وهذا صرف للفظ عن ظاهره من دون مرجح فهو من التحريف الباطل الذي 
سنديه أعله تاريل 


(') سورة : الحديد 9"). 


ا 


' سورة : الرحمأن (07؟). 


دروس - شرج لمعة الاعتقاد- الدرس الثالث شيو شخ كَالؤر بَعباكا ناض 


إذاّ الصفة الأولى الي ذكرها المؤولف رحمه الله قوله تعالى: لوَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الجَلال 
وَالإكرَام 204)51 وهذه الآية من أقوى الآيات الي ينبت يما أهل السنة والجماعة الوجه لله عز 
وجل؛ وذلك أن الله سبحانه وتعالى وصف وجهه بصفتين لذو الْجَلال وَالإكْرَام4 ومثل هذا لا يسوغ 
أن يوصف به الأجر والثواب؛ لأن الأجحر لا يوصف بأنه ذو جلال وذو إكرام, إنما الذي يوصف بمذا 
الوصف هو الله جل وعلاء ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآية لكونها من أصلح الآبات في إثبات 
صفة الوجه لله عز وجل. 
ثم ذكر رحمه الله: (وقوله سْبْحَائَهُ وعَالّى: بل يدَاةُ مَبْسُوطَتَانِ4”") وهذا فيه إثبات صفة اليدين 
لله عز وحلء واليدان صفة للرب حل وعلا دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة» وهما 
يدان اثنتان كما دل عليهما قوله تعالى: «إبّل يَدَاةُ مَبْسُوطَنَانِ». 
وقد جاء ذكر هذه الصفة في القرآن بعدة صيغ وعلى عدة أوجه: فجاءت مفردة» وجاءت مثناة 
وجاءت مجموعة: 
© جاءت مفردة كقوله تعالى: بوَقَالَت الْيَهُودُ يَدُ الله مغْلُولَةي. © 
© جاءت مثناة: بل يَدَاةُ مَبْسُو طَتَانِ». 
© جاءت مجموعة: ظأأُوَلَمَ يَرَوَا أَنَا خَلَقنَا لَهُمْ مما عَمِلَتْ أَيْدِينَاك 9) 
أما الآية الى ذكرها أحونا وهي: طوَالسَّمَاء بَتيْنَاهَا بِأَيْدِ4”' فالأيد هنا ليست جمع يدء الأيد هنا 


7 


القوة» من أيد إذا قوي. فهذا لا يصلح شاهداً. إنما ما حاء مجموعاً في مثل قوله تعالى: للأُوَلَمْ يَرَوْا أنا 
لقنا لَهُمْ ما عملت بدي ألقاتا» 7" 


فهل فيه تعارض بين الإفراد والجمع والتثنية؟ 


سورة : الر حم أن (07؟). 
سورة : المائدة (515). 
9) سورة : المائدة (54). 
(5) سورة : يس .)7١(‏ 

9) سورة : الذاريات (517). 


اشورة : يمن وماد 


دروس - شرج لمعة الاعتقاد - الدرس الثالث يي شخ ك2 الي تعذا لماه . 


ابقراي» لا سارطُ» الدلبل على أنه ل معارضن قرك الله كسان ؛ «وَلَوْ كان مِنْ عند غَيْرٍ الله لوَجَدُوا 
فيه اخْتِلافا كثيرًا (274)87 فلا يمكن أن يكون في كلام الله عز وجل تعارض أو تضارب إنما التعارض 
والتضارب الذي يرد في النصوص إنما هو من قبل الناظر لا من قبل النص فالنص ليس فيه تعارض بل هو 
محكم كما قال الله تعاللى : «(كِتابث أحكِمّت آيَانهُ ثم فصّلّتْ مِن لَدْنْ حكيم حَبير 72401" وكماقال 
اله تعال: «إلا يَأتِيهِ الْبَاطِلَ من بين يَديْهِ ولا من حَلَفِِ تزيل مّنْ حَكِيم حَوِيدٍ (؟74)4" «إحكيم4 
يعن لتك نهد السك دل عاق هذة لكاي وم حتيرة علد 12115 وى كته الحكيه وأنضده 
ولذلك قال: «إتزيل مّنْ حَكيم حَمِيدِ؛ إذاً لا تعارض بين الإفراد والتثنية واللجمع. 

فهل تقول: لله يده أو تقول: لله أي أو لله يدان؟ 


وه ادامر 


الجواب: أن لله يدين؛ أن لله جل وعلا يدين لا أكثر؛ لأن الله جل وعلا ذكر صفة يديه سبْحَائه 


- 
موسر عبر 


وَتَعَالى مثناة» والتثنية من أسماء الأعداد, وأسماء الأعداد لا يراد بما إلا العدد المذكور. 
فإذا قال: جاء خمسة لا يمكن أن نقول هذا ستة في لسان العرب, وإذا قال قائل: أعطيته عشرة ما 
يمكن أن يقول: لا هو يريد تسعة أو يريد أحد عشر؛ لأن أسماء الأعداد نصوص لا تقبل الزيادة ولا 
النقص. طييه. 
هل تعارض التثنية الإفراد والجمع؟ 
الجواب: لاء ما تعارض» لماذا لا تعارض؟ 
لأن الإفراد: 
© جاء ويراد به الجنس» يراد به الجنس هذا احتمال. 
© الاحتمال الثاني أن يراد به مطلق اليد ثم جاءت النصوص مبينة لليد» قال الله تعالى: طوَقَالت 
الْيَهُودْ يَدُ الله مَغْلُولَة9.4 يد مفرد أضافه إلى نفسه ومعلوم من قواعد اللغة أن المفرد 
المضاف يفيد العلوم فيصدق عليه اليد واليدان والثلاث والعشر. 


(') سورة : النساء (85). 
5) سورة : هود .)١(‏ 
9) سورة : فصلت (479). 


() سورة : المائدة (54). 


دروس - شرج لمعة الاعتقاد- الدرس الثالث شيو شخ كَالؤر بَعبالكا ناض 


إذاً الإفراد لا يعارض التثنية» ولا يعارض الجمع؛ لماذا لا يعارض التثنية ولا يعارض اللجمع؟ 

لأن الإفراد يراد به الجنس يعين إثبات جنس اليد لله عز وجل دون التعرض للعدد ويراد به أيضاً 
العموم حيث إنه مفرد مضافء والمفرد المضاف يصدق عليه الواحد وما هو أكثر من الواحد. 

إذاً يا إخوان الإفراد لا يعارض التثنية ولا يعارض الجمع» طيب. 

الجمع هل يعارض الإفراد والتثنية؟ 

الجواب: لا يعارضهما؛ لأن الجمع يأت للتعظيم كقوله تعالى: «إإنّا َخنْ ترَلَْا الذكرَ وَإِنَا لَه 
لَحَافِظُونَ )204 مع أن المزل هو الله جل وعلاء فالقرآن نزل من عنده: «تزيل 0 حَكِيم 
حَوِيدٍ (؟024)4" «اكِتَاب أحكِمّت آيَانهُ ثم فصّلَت مِن لَدُنْ حكيم خبير )2704 فهو الذي فصّل 
وهو الذي أنزل جل وعلا ومع ذلك أخبر عن المتزل بصيغة الجمع: #8إإنَا نحن نَرْلْنَا الذكرَ ونا لَه 
لَحَافِظُونَ (9)* فالجمع هنا الإتيان بصيغة الجمع في اليد فائدته التعظيم» طيب.© 

إذاً تلخص لنا من هذا أن ما حاء في القرآن في صفة اليد مثنّ لا يعارض الإفراد ولا يعارض الجمع» 
وكذلك الإفراد لا يعارض لا الجمع ولا التثنية» ولا الجمع يعارض الإفراد والتثنية. 

أهل الكلام قالوا: إن قوله تعالى: «إبّل يَدَاةُ مَبْسُوطْتَانِ024 أي نعمتاه» فأوّلوا اليد وحرفوها فقالوا: 
هي القدرة والقوة والنعمة. 

ونقول: هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. بل يَدَاةُ مَبْسُوطَتَانِ)» نقول: لا يمكن أن يُفهم منها 
غير اليد ال هي صفة الرب حل وعلاء وأما النعمة والقدرة فهذه من لوازم الصفة» فإها من لوازم 


() سورة : الحجر (9). 
() سورة : فصلت (47). 
() سورة : هود .)١(‏ 
(5) إضافة لما ذكر الشيخ من أوجه عدم معارضة الجمع للتثنية: فالجمع في قوله تعالى: لأَوَلَمِ يرا أَنَا حَلَقنَا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتَ أَيْدِينَا4 
فهنا جمع لأن العرب من لغتها أن المثئ إذا أضيف إلى ضمير جمع أو تثنية فإنه يُجمع لأجحل خفة اللفظ. 

مثال ذلك قوله تعالىا: «إإن تَتُوبًا إِلَى الله فَقَدْ صَعْتْ قُلُوبْكُمَا[التحري:] هما امرأتان خاطبهما بقوله: «إإن تُوبًا إلى اللّو) ثم 
قال: لقَقَدْ صَعْتْ قُلوبْكُمَاك) والمرأتان لهما قلبان؛ كل واحدة لما قلب واحدء فإذا كان كذلك فلم جمع؟ الجواب: لأن هذا من سنن 
لسان العرب؛ أنه إذا أضيف المثئ إلى ضمير تثنية أو جمع فإنه يجوز جمعه طاباً لخفة اللفظ. 


© سورة : المائدة (15). 


دروس - شرج لمعة الاعتقاد - الدرس الثالث عوشخ كا ؤي عبزائا ليد 


الصفة لكن لا يمكن أن نفسر الكلام بلوازمه ونترك ما دل عليه في الأصل؛ يع نترك المعين الأصلي 
ونذهب إلى اللوازم؛ بل نثبت المع الأصلي ونثبت ما يلزم عن هذا اللفظ من اللوازم الصحيحة» ولا 
عن ب ع 5 ا ا 
يمكن أن يلزم عن كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صَلى الله عليه وَسَّلمّ معى باطل بوجه من الوجوه. 
إذاً ثاني ما ذكر المؤلف رحمه الله من الصفات صفة اليدين لله عر وحل: «إبَل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِك () 
ثم قال رحمه الله: (وقولهُ تعالى إخبارًا عن عيسى عليه السلامُ أنه قال: ماتَعْلَمُ ما في كفسي ولا 
َعْلَمُ ما في تفسك4.”'") هذا فيه إثبات أن الله جل وعلا له نفس وأنه أضاف إليه النفس فالنفس صفة 
من صفاته سبحانه وبحمده» وذلك لقوله: «إولا أَعْلّمُ مَا في تفسك». 
لماذا قلنا: هما صفة من صفاته» ولم نقل الإضافة هنا إضافة تشريف؟ الله هنا أضاف النفس إليه فقال: 
بإتفسي4”" الإضافة هنا ما نوعها؟ 
نحن ذكرنا أن الإضافة نوعان: 
© إما إضافة تشريف وخلق. 
© وإما إضافة صفة. 
هذه من إضافة الصفات أو من إضافة التشريف؟ من إضافة الصفات» دليل ذلك أن النفس لا تقوم 
إلا بعين» فلما أضافها إلى نفسه جل وعلا دل ذلك على أنما صفته. 
واعلم أن النفس اختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين» من أهل السنة والجماعة اختلفوا فيها 
على قولين: 
© منهم من قال: إن النفس غير الذات؛ صفة زائدة غير الذات» كالسمع والبصر. 
ل ومنهم من قال: إن النفس هي الذات. 
وهذا الثاني هو الذي عليه جمهور أهل العلم من أهل السنة؛ الذي أضيف إلى الله هو قوله: «وّلا 
وال سن يذ اك 07 5 1 ل عن د د" فو 14 ا عن ا م" 0 
أغلم ما في تفسك* عيسى يقول للرب جل وعلا: بِإتَعْلمَ ما في تفسي ولا أغلمْ ما في تفسك#, 
تعلم الذي عندي ولا أعلم الذي عندك فالنفس هنا هي ذاته جل وعلا. 


('؟ سورة : المائدة (51). 


('؟ سورة : المائدة .)١١5(‏ 


(') قوله: لإنفسي» هنا هي نفس عيسى و قوله: لإنفسك» هي نفس الله جل وعلا. 
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قال: (وقوله سُبْحَاَهُ: «إوَجَاء ربلك4”") انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر الصفات الفعلية الاختيارية, 
فذكر صفة امجيء لله عز وجل. 

واعلم أن الصفات الفعلية الاختيارية ينكرها غير أهل السنة والجماعة» ويؤولوها .عمجيء الأمر أو 
عجيء الرحمة» يؤولونهما بشيء من مخلوقات الله عز وجل» ولا يقولون: إهها من صفاته. 

لماذا؟ يقولون: لأن إثبات الصفات الفعلية يلزم منه أن تقوم به الحوادثء أن تقوم بالله عز وحل 
الحوادث؛ وقيام الحوادث بالأعيان يدل على أنما حادثة» هكذا زعموا في إبطال ما دلت عليه النصوص 
من إثبات صفات الفعل. 

والصحيح أننا نثبت هذه الصفة لله عز وجلء» ولا نقول ما يقوله هؤلاء من أنه حل وعلا حادث؛ بل 
هو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء؛ وكل من أبطل شياً من هذا فقد أبطل 
ما دلت عليه النصوص من أن الله فعال لما يريد كما قال جل وعلا في إثبات صفة الفعل قال: «إذُو 
لْعَرْشِ لْمَجِيدُ )١©(‏ َال لما يُرِيدُ (15) 24" وأتى بذكر صفة الفعل على صيغة وزن البالغة 
للدلالة على كثرة فعله سبحانه وبحمده؛ فصفات الفعل يثبتها أهل السنة والجماعة؛ لأن الله أثبتها لنفسه 
في كتابه وأثبتها له رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وعلى هذا سار وأجمع سلف الأمة لم يقل أحد من 
الصحابة ولا من التابعين ولا من أثمة المسلمين: إن قوله تعالى: «إوجاء 0 حلم أمرف ول 
قال هل يَنظرون 0 أن َأنيِهُم اللّهُ في ظَلَلٍ مَّنَ الْعَمَام وَالْمَاآئْكة4ي*) أن الذي يأ الأمر أو الذي 
يأ الملائكة ولا يأيٍ الله حل وعلاء فإن هذا تكذيب ل 0ف بل الو لجيه اناق . صفات الفعل لله عز 
وجل كما أثبتها لنفسه في قوله: وَجَاء رَبك4.”© وكما قال: طهَل يَنظَرُونَ إلا أن يَأتِيَهُمُ اللّهُ في 


سورة : المائدة .)١١5(‏ 

(" سورة : الفجر (؟5). 

009 سورة : البروج .)١5-1١5(‏ 
9 سيورة *الفجر )+ 

(9) سورة : البقرة .)5١١9‏ 

() سورة : الفجر .)5١(‏ 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد الدر س الثالث عوشخ كك لزي ناته لفت 


ظَلَّلٍ من الْعَمَام وَالْمَاآبِكَةَ4 يعن ويأتٍ الملائكة» كما قال الله تعالى: وَجَاء رَبك وَالْمَلّكْ صف 
صَفًا ف 21 فالبحيء والإتيان له سبحانه وبحمده يفعله مى شاء كيف شاء جل وعلا. 

قال: (وقوله: طرَضِي اللَّهُ عَنَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُك.") هذا فيه إثبات صفة الرضا لله عز وجلء والرضا 
معنا اللقيو ل واغية لقعا . 

وأهل الكلام يؤولون الرضا بالثواب فيقولون: مرضي الله عَنْهُمَ وَرَضُوا عَنْهُ». أي أثابهم» فرضاه 
ثوابه أو إرادة ثوابه. 

كذلك وقوله: طيْحِْهُم بهم وك وَيُحِبونَهُ74". فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجلء وأنه يحب. والمحبة صفة ما 
نوعها ؟ صفة فعلية اختيارية؛ لأنه يحب من يشاء مي شاءء وهو وصف معلق يمشيئة الله فهو يحب من 
يبحب ويبغض من يبغض حل وعلا. 

قال: (وقوله تعالى في الكفار: لإغضِب الله عَلَنْهم04) هذا فيه إثبات الغضب لله عز وحل وهو 
فكة ندلة اها 

قال: (وقوله تعالى: ااتَبَعُوا مَا أَسْخَط الله وَكْرِهُوا رَضوَائةُ4”) الشاهد إثبات صفة السخط له 
سَبْحَائَهُ وتعالى. والسخحط والغضب معناهما متقارب» وهما صفتان ثابتتان لله عز وحل بالكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة. 

قال: (وقوله تعالى: كرة الله العا تهج ') فيه إثبات صفة الكره لله جل وعلا. 

وهذه الصفات الفعلية لا يلزم عليها أي لازم باطل؛ بل هي صفات كمال؛ لأن من كمال الشيء أن 
يغضب إذا جاء موجب الغضبء, وأن يسخط إذا جاء موجحب يعئ سبب السخط وأن يكره إذا جاء 
موجب وسبب الكره والسخط. 

قال بعد ذلك في ذكر ما جاء من الصفات في السنة. 


('؟ سورة : الفجر .)١7(‏ 
('© سورة : المائدة .)١١9(‏ 
('؟ سورة : المائدة (4 ه). 

7» سورة : الفتح (5)» المحادلة (5 »)١‏ الممتحنة .)١17(‏ 


0 سورة : محمد .)١5/(‏ 


سورة: التوبة 459). 


دروس - شرج لمعة الاعتقاد - الدرس الثالث فضي الشجخ كلذ عبزائنئالضه 


8 2 سن ل 1 0 8 2 5 7 2 5 9 
(ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وَسّلم: ((ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء 
55 )00 0 1 ا 5 8 2 وو ا 000 ا 1 ١‏ 
الذنيا))»” ' وقوله: ((يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة)), 
2 م 0 1 0 ل 5 س 
وقوله: ((يَضحَك الله إلى رجُلين قل أحدهما الآخر ثم يَدخْلانِ الجئة)).0) 


فهذا وما أشْبَهَهُ مِمًا صّح سَنَدهُ وعُدّلت رواته نُؤمِنَ به ولا نَردَة ولا تَجْحَدَةُ ولا َتَأَوّلَهُ 
بتأويل يخالف ظاهره, ولا لشبهة ؛ بصفات ١‏ لملخلوقين, ولا بسمات المحدثين, ونعلم أن الله سبحاكة 


٠ 
- 


5 
43 


وتعَالَى لا شبية لَه ولا نظير: طلَيْسَ كَمِثْلِهِ شيْء وَهْرَ السَمِيعْ البَصِيرُ.©) وكل ما تخيّل في الذَهْن 
أو خَطَّرَ بالبّال فِإن الله تعالى بخلافه) . 

يقول رحمه الله ف ذكر ما جاء في السنة من الصفات: (ومِن السّة قَوْل الت صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 
(وينزِل ريما تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى سماء الدّنيا)») وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» وفيه الخبر عن صفة من صفات الله عز وجل وهي نزوله سبْحَانَهُ وَتَعَالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا. وهذا من أي أنواع الصفات؟ من الصفات الفعلية؛ لأنه يقع .عشيئته واحتياره سبحانه 
وبحمده» ونزوله نزول حقيقي لا تقل كيف يترل» ولا يشكل عليه ماهية ذلك وحقيقته وكنهه. فإنك لم 
تكلف بذلك» إنا كلفتث بأن تؤمن ها أعير الله يه عن نفسة وأبر به رسوله صِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمُ عنه. 

ومن أُوّل الترول بغير ما دل عليه ظاهر النص من أنه نزول الرحمة هم يقولون: يتزل ربك يعي تترل 
رحمته أو ينزل ملك من الملائكة» وهذا غلط كبير وتحريف خخطير للنص؛ لأن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
يقول: ((ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل 


(') البخاري: كتاب التهجد, باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل..» حديث رقم .)١١45(‏ 

مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل.. حديث رقم (258). 
(') أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)١847(‏ وذكر أنه رواه الروياني في مسنده والإمام أحمد وأبو يعلى وغيرهم. 

وقال على حسن في الشريط الثاني الوجه الأول من أشرطة لعة الاعتقاد: كان شيخنا الألباني يضعفه ثم من ثلاث أو أربع 

سنوات وقف له على بعض الشواهد الي تحسنه فمن رأى في أحد مؤلفات شيخنا أنه يضعف هذا الحديث فليضرب على ذلك 
(') البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الكافر يقتل المسلم..» حديث رقم .)١58575(‏ 

مسلم: كتاب الإمارة» باب بيان الرحلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» حديث رقم .)١85-0(‏ 
() سورة : الشورى .)١١(‏ 
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فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟)).20 هل يسوغ أن يقول ملك من الملائكة هذا القول؟ لا؛ لأنه لا 
بملك أن يجيب ولا يملك أن يغفر ولا يملك أن يعطي السائل سؤاله إلا الله جل وعلا. والرحمة لا يمكن أن 
تقول هذا ولا أن تفعله. 

فهذا نزول مضاف إلى الله حل وعلا نؤمن به ونتعبد الله به أن نتعرض لرحمته ونفحاته في مثل هذه 
الساعات وفي مثل هذه الأوقات. 

اني ما ذكر من أحاديث الصفات ما رواه الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رَضِي الله عله يفيه 
قوله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّم: ((يَعْجَبْ رَبك مِنَّ اتاب لَْسَن لَهُ صِبْوَةٌ). (يَعْجَبْ) فيه إثبات صفة 
العَجَب لله عز وجل. 

والعجب له سببان: 

إما أن يكون العجب ناشقاً عن جهل» وهذا حاشا أن يكون من وصف الله عر وجل فهو العليم الخبير 
جل وعاق حاط يكل نس وعلماء فهو بكل شر علبي 

اني أسباب العجب التعظيم لخروج الشيء عن نظائره مع عدم سبق جهل أو عدم علم» وهذا هو 
الذي يوصف به الله عز وحل. 

فمعئ يعجب أي يُعَظّم هذه الحال لخروجها عن نظائرهاء وقد جاء إثبات العجب لله عز وجل في 
الكتاب في قوله تعالى: بل عجبت وَيَسْخَرُون 20401 في القراءة السبعية» والقراءة الأخرى: بل 
عَجِبْتَ وَيَسسْخَرُونَ *4)١57(‏ لكن القراءة الي فيها إضافة العجب إلى نفسه هي الى يستدل بما أهل السنة 
والجماعة على إثبات صفة العجب لله عز وجل من القرآن. 

فقوله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (يَعْجَبْ رَبْكَ)) هل هذا عجب ناشئ عن جهل وعدم علم؟ الجواب: 
لاء تعالى الله عن ذلك؛ إنما هو عجب ناشئ عن تعظيم ومحبة وإجلال هذه الحال. 

((يَعْجَبْ رَبِكَ مِنَ الثتّاب)) الشاب هو الناشئ وهو من بلغ الحلم واختلفوا في منتهاه قيل: إلى 
الثلاثين وقيل: إلى الأربعين» والمقصود فورة الشباب وقت خفة العقل وسفه الحلم ((يَعْجَبْ رَبك مِنَ 
التّابّ لَبْسَت لَّهُ صَبْوَة) أي ليس له ميل إلى الموى هذا معين الصبوة» الصبوة هي اميل إلى الهوى» 


(') تم تخريجه في الصفحة: (7). 


(') سورة : الصافات .)١7(‏ 
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الغالب في حال الشاب أن يكون ذا صبوة أي ذا ميل إلى المموى» لكن الإنسان إذا أحكم نفسه وعودها 
على الخير ورباها على البر وحبسها عن مشتهياتا في مثل هذا الزمن كان ذلك من دلائل كمال دينه 
ورجاحة عقله؛ لأنه لا يفعل ذلك إلا عن وازع عظيم بمنعه من الميل إلى المموى واتباع الشهوات. 

هذا الحديث كما ذكرنا رواه الإمام أحمد من حديث عقبة وفي سنده عبد الله بن لهميعة رواه عنه قتيبة 
ابن سعيد ولكديث ضعيق: لضعش عيذ الله بن الميعة فإنه قل الضلط فى حرو 29 

لكن الصفة هل تبطل بهذا الضعف؟ الجواب: لا؛ لأنما جاءت ف الكتاب ودلت عليها نصوص 
أرق 

(وقوله: ((يَضحَك الله إلى رجُلين قَتَلَ أحدهما الآخرّ ثم يَدعْلانِ الجنّ») . هذا الحديث في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة رَضِي الله عَنْهُ (إيضحَكُ الله إلى رجُلَين) فيه إثبات صفة الضحك لله 
جل وعلا. 

وااسهداك. عيقة كمال: ب لم لين عطاوا«الطشاهة قالراة كس يشساف الله الضساك كلق نواه 
تغاا وتعال خم عيتلاء 

نقول: هذا جهل منكم؛ لأن الضحك ليس خفة في كل موارده» من الضحك ما هو كمال وهو 
الضحك عند ورود سببه الذي يدعو إليه. 

ثم إن ضحك الله عز وجل ليس كضحك المخلوقين. 

هؤلاء إنما قالوا: الضحك خفة لما مثلوا ضحك الله بضحك المخلوق. 

ونحن تقول: إن ضحك الله حل وغلا ليس كضتحك: المخلوق؛ لأنه: ليس كمثله شيء وَهُوَ 
السوِيع البَصِير»”' فليس كمثله شيء في شيء من صفاته سبحانه وبحمده. 


)١(‏ قال الشيخ الألبانى رحمه الله في السلسلة الصحيحة تحت هذا الحديث برقم (5847): التضعيف هو الحادة في حديث ابن 
لميعة؛ لكن رواه الروياني من طريق ابن وهب وهو أحد العبادلة» فصح الحديث والحمد لله. 

وبمكن أن يلحق بالعبادلة قتيبة بن سعيد فقّد رواه عن ابن لميعة كما رأيت وذلك لما ذكره الذهبي في ترجمة قتيبة من سير أعلام 
النبلاء من رواية جعفر الفريابي: سمعت بعض أصحابنا يذكر أنه سمع قتيبة يقول: قال لي أحمد بن حنبل: أحاديثك عن ابن طيعة 
صحاح. فقلت: لأننا كنا نكتب من كتاب ابن وهب ثم نسمعه من ابن طهيعة. 

قلت: بل بهي في ترجمة ابن لهيعة في سير أعلام النبلاء. 

(') سورة : الشورى .)١١(‏ 
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وقد روى الإمام أحمد وغيره في حديث أي رزين العقيلي أن أعرابيًاً سأل البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لم 
ذكر رسول الله صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَم ((ضحك الله جل وعلا من قنوط عباده وقرب غَيّرو)» قال 
الأعرابي: أو ششاك رهانيا سول الة قال النبي ل الله عَلَيْهِ در ((نعم)). فقال الأعرابي: لا عدمنا 
الخير هن رب يضحاق 2: فاسكدل يضححك الله على كمال ضفاته وقرب عيرة وأن من يضحك فالتيز 
منه قريب» والبر والإحسان منه متوقع. 

وهؤلاء يقولون: لا نصف الله بالضحك؛ لأن الضحك حفة. خحفت عقوهم فردوا ما دلت عليه 
النصوصء ولو أنهم اتبعوا سبيل السلف الصا لما قالوا مثل هذا القول. 

قال رحمه الله في بيان القاعدة العامة بعد ذكر الأمثلة قال: (فهذا وما أَشْبّهَهُ مِمًا صّحَّ سَنَدْةُ وعُدّلت 
رُوائه) أي مما ثبت عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ نؤمن به ولا نرده. هذا هو الواجب على كل مؤمن أن 
يؤمن بما دلت عليه النصوص وألا يرد على رسول لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قوله» فإن من رد على النبي 
صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ قوله فقد رد ما يجب قبوله وعرض نفسه للفتنة. كما قال الله تعالى: <9 فَلْيَحْدَرِ 
الْذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِيبَهُم فتن أو يُصِبَهُمْ عَذَابْ أَلِيمٌ )2724 وأي فتنة أعظم من أن 
يرد قول الله أو قول رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 

(نوْمِنُ به ولا رده ولا نَجْحَدُة» ولا تَتأوَلهُ بتأويل يُخالِفْ ظاهره): 

الرد هنا فيما يظهر أنه الإعراض. 1 

واللجحد هو التكذيب مع الإيقان بصدق ما أخبر به الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم. 

والتأويل هنا التحريف. 

فنفى المؤلف رحمه الله عن طريق أهل السنة واللجماعة التكذيب والإعراض والتحريف. 

قال: (ولا تُشْبْهُهُ بصفات المخلوقين) أي لا نقول: إن ضحكه كضحكنا. ولا نقول: إن عجبه 
كعجبنا. ولا نقول: إن بحيئه كمجيئنا؛ بل الله جل وعلا ليس كمثله شيءء (ولا تُشْبِّهُهُ بصفات 


(') سنن ابن ماجه: كتاب المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية؛ حديث رقم .)١81(‏ 
وأورده الشيخ الألباني في الم ملسلة الصحيحة برقم )58١١١(‏ وقال: حديث حسن. 
وحن شح الأنناكم أرى انق" التقزيدة الراميظية 

(') سورة : النور (57). 
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المخلوقين, ولا بسمات الْمحَدَثِينَ)؛ يعي الخلق الذين أحدثواء (ونعلّمُ أن الله سُبْحَائَهُ وتَعَالَى لا شبية 
لَهُ يعن لا مثيل» فنفي الشبيه هنا معناه نفي المثيل» وهذا في كلام كثير من أهل العلم ينفون الشبيه 
ويريدون به المثيل لا بحرد المشابمة أو لا مطلق المشايمة فإن المشاية المطلقة ثابتة كما تقدم. 

قال: (ولا نظير: مإلَيْسَ كمثله شيء وَهْوَ السّمِيعٌ البَصيرٌ4”). 

ثم قال رحمه الله في نفي أن يصوّر الإنسان صفات الله عز وجل أو أن يكيفهاء قال: وك كر 
في الذّهْن أو خَطَرَ بالبّال, فإنَ الله تعالى بخلافه . أي على حلاف هذه الصورة الي جاءت في خلدك 
ودارت في بالك وتحرك يما خاطركء فالله جل وعلا على خلاف ذلك. 

هذه الجملة يمكن أن يراد يما معن صحيح, ويمكن أن يراد يما معيئن باطل قوله: (فإن الله تعالى بخلافه) 
لكن مراد المؤلف هنا صحيح, مراده أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. 

وأحسن من هذا في العبارة أن يقال: فإن الله تعالى أعظم منه وأحل من أن يكون كذلك. 

ثم قال رحمه الله بعد هذا التمثيل: 

(ومِن ذَلكَ قوله تعالى: «الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْش استوى0.4"© 

وقوله تعالى: طءَأَمِنتُم مّن في السّمَاءك”" وقول الب صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ: ((ريّنَا الله الذي في 

فا 


يه 5 و وعم ع و وى ع وى ل (ه) 
مؤمنة)). رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. 
00 0 3 ا ا وى لاه 01 7 2-8 2 3 4# 
وقال البي صلى الله عَلِيهِ وَسَلمَ لحصين: ((كم إلا تعبد؟)) قال: سبعة: مبتة في الأرض وواحدا في 
السسّماء, قال: ((مَنْ لِرَغْبّتكَ وَرَهْبَتكَ؟), قال: الذي في السّماء, قال: ((قَائْرُكِ السنّة وَاعْبدِ الذي في 


9) سورة : الشورى .)١١(‏ 

() سورة : طه (5). 

9) سورة : الملك .)١5(‏ 

)سين أبي داوود: كتاب الطب» باب كيف الرقى؟ حديث رقم (58957). وحسنه شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية. 
قال الشيخ الألباي: ضعيف. 

() مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» حديث رقم (551). 
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المسّماء وأنا أُعَلْمُكَ دَغْوَئيْن)»» فَأَمْلّمَ وَعَلَمَهُ اَي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمْ أن يَقُولَ: «اللَهُمّ الهنني 
رُشدِي وَقِني شر كفسي)) .200 
وَفيمًا ثقِل مِنْ علامات البي صَلَى الله عَلَيْه 2 وأصحابه في الكتُب المتقدمة نهم يَسحدون 
بالأرض» ويَرْعْمون أن إلهّهم في السّماء. 
وَرَوَى أبو داود في سُننه أن البي صلَّى الله عَلَيْه 27 قال: ((إن ما بَيْنَ ممّاء إلى سَّمَاء مَسِيرَة كذا 
قَهَذَا وَمَا أشْبَهَهُ مِما أَجْمَعَ السَلّفْ رَحِمَهِم الله على تَقَلِهِ وقَبُولِهِ وم يََعَرَضُوا لِرَدّهِ ولا تأويله ولا 
تشبيهه ولا كمثيله. 
يِل الإمامُ مالك بنْ أنس رَحمه الله قَقِيلَ: يا أبَا عبدٍ الله: طالرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوى 294 كيف 
استوى؟ فقال: الامنيواءً غيْرُ مجهول, والكيف غَيْرُ مغقول, والإان به واجبْ والسّوالَ عئه بدعةٌ: 
َم أمَرَ بلرَجلٍ فأخرج) . 
هذا المقطع عاد فيه المؤلف رحمه الله إلى ذكر مثال من الأمثلة لصفات الله عز وجل الي جاءت في 
الكتاب والسنة وأثبتها سلف الأمة فذكر صفتين: 
© صفة الاستواء. 
© وصفة العلو. 
ولاحظ يا أحي أن الاستواء والعلو صفتان مقترنتان في كلام أهل العلم كثيرا؛ وذلك أن الاستواء من 
أدلة العلو» السبب في الاقتران بين الاستواء والعلو أن الاستواء من أدلة العلو» وهو علو خاص. 


(') سنن الترمذي: كتاب الدعوات» باب »)1١(‏ حديث رقم (75448). وقال: حديث حسن غريب. 
قال الشيخ الألبابي: ضعيف. 
(') سنن أبي داوود: كتاب السنة» باب في الجهمية» حديث رقم (4757). 
سنن الترمذي: كتاب التفسير» باب ومن سورة الحديد» حديث رقم (/59؟5). 
سنن ابن ماجه: كتاب ف المقدمة » باب فيما أنكرت الجهمية» حديث رقم .)١97(‏ 
قال الشيخ الألبابي: ضعيف. وأثبته شيخ الإسلام في المناظرة الي عقدت له؛ مجموعة الفتاوى (7/8١-ط‏ دار البيل). 
() سورة : طه (5). 
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يقول رحمه الله: (ومن ذلك قوله تعالى : #الرّحمَن على الْعَرْش استوى 4 07)) أي من آيات الصفات 
الي يثبتها أهل السنة والجماعة لله عز وجل صفة الاستواء في قوله: لالرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشُ امنتوى 4 
وقد ذكر الله حل وعلا هذا في آيات عديدة من كتابه. 
لم يأت في آية من هذه الآيات أن الاستواء .معيئ الاستيلاء» أو أن الاستواء له معيئ مخالف لما تكلم به 
سلف الأمة من أنه العلو والصعود والاستقرار؛ فإن سلف الأمة تكلموا في معيئ الاستواء بمذه الكلمات 
كما قال ابن القيم: 
ولهم عبارات عليه أربع قد حْصّلت للفارس الطعان 
وهي استقرء وقد علاء وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع 000 
فهذه أربعة معان ذكرها العلماء في مععئ الاستواء» وهي ثابتة عن السلف الصالح. 
الذين خحالفوا منهج أهل السنة والجماعة قالوا: الاستواء معناه الاستيلاء» واستدلوا لذلك ببيت مهلهل 
نحدث مصنوع: 
قد استوى بشر على العراق 20 من غير سيف ودم مهراق 
وهذا إبطال لما كان عليه سلف الأمة .ما لا دليل فيه وبما يلزم عليه من اللوازم الباطلة ما لا يلزم على 
إثبات الاستواء. 
فهذه الآية فيها إثبات استواء الله عز وجل على عرشه؛ وهذا أمر دل عليه كتاب الله وسنة رسوله 
وأجمع عليه سلف الأمة. 
لم ينقل عن أحد من الأمة أن الله لم يستو على عرشه؛ بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن 
الاستواء مذكور في كل كتاب من كتب الرسل؛ جاء به كل رسولء ولعظيم شأن هذه الصفة ذكرها 
الله في كتابه في سبعة مواضع» فلا يسوغ مع هذا التعدد والتكرار في ذكر هذه الصفة أن يقال: إن 
استوى .معن استولى. فإن هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. 
أما صفة العلو الي ذكر المؤلف رحمه الله أدلتها فهي ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع سلف الأمة 
والعقل دال عليها والفطرة المركوزة في نفوس الناس وفي لق الله تدل عليها. 


(') سورة : طه (ه). 


دروس - شرج لمعة الاعتقاد - الدرس الثالث شيو شخ كَالؤر بَعْبالكا ناض 


ولذلاك يقول شيخ الأساام: عنفة العلى لجع ايها الئاس جيعا مشلمهم وكافرهي ولقلكقرعوة :ا 
أراد طلب الرب جل وعلا ماذا قال لهامان؟ ابن لي صَرْحًا لَعَلي أَبْلْغْ الأَمْبَاب (5”) أَسْبَاب 
السّمُوَاتِ فَأَطْلِعَ إلى إِلَهِ مُوسَى وَإنّي لأَظهُ كَاذِياك»”" فلم يطلب الله عز وجل في يمين ولا في شمال 
ولا في خلف ولا في أمام» إنما طلبه في العلو» وهذا يدل على أن الإقرار بالعلو أمر مركوز في الفطر» حي 
في فطر البهائم. 

ولذلك لما ناقش الهمداني الجويئ وهو يقرر العرش وعدم علو الله عز وجل جاء قال: يا أستاذ وهو 
على المنبر يتكلم الويئ وهو من أئمة الأشاعرة» قال: يا أستاذ دع عنا العرش وذكرهء وأحبرني عن 
شيء ف قلوبناء ما قال داع قط: يا ألله إلا وحد من قلبه طلب العلو. فجعل الجويئ رحمه الله يضرب 
على رأسه ويقول: حيرن الحمداني» حيرن الحمداني؛ لأن هذا مهما ناقشناء ومهما حاولنا وحاول 
المحاولون أن يبطلوه -نعوذ بالله أن نحاول أو نفكر في ذلك- لكن مهما حاول انحاولون أن يبطلوا هذا 
فإنه تأباه فطرهم. 

ولذلك هم عند الضرورات ما يتوحهون لا إلى بمين ولا إلى يسارء ويذوب هذا التنظير وهذه ابحادلة 
والمناقشة» ويرجعون إلى ما دل عليه الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة من أنهم يقرّون بعلو الرب 
جل وعلاء فتجد الذي ينكر علو الرب يشير بإصبعه إلى العلو عند الإشارة إلى الله عز وجل» وهذا أمر 
فطر الله القلوب عليه فلا سبيل إلى إنكاره. 

المؤلف رحمه الله ذكر من الأدلة الدالة على علو الله عز وجل عدة أدلة» فمن الكتاب: الرَّحْمَنُ عَلَى 
الْعَرْشِ اسْتوَى4.'" واقتصر عليه لأنه علو خاصء و إلا فمن الأدلة: إن مُمَوَفِيكَ وَرَافِغُكَ إِلَي74" 
طوَالْعَمَل الصالِحُ يَرْقَعُْك” وما إلى ذلك» لاءَأَمِنُم مّن في السَّمَاء) وقد ذكرها المؤلف رحمه الله 
والأدلة على علو الله عز وجل كثيرة. 


(9) سورة : غافر (5*-07؟). 
(') سورة : طه (ه). 

009 سورة : آل عمران (هه). 
() سورة : فاطر .)٠١(‏ 


دروس - شرج لمعة الاعتقاد - الدرس الثالث عوشخ كا ؤي عبزائا لاد 


أما الأحاديث فذكر: ((رَبّنَا الله الذي في السماء تفن اشفكة» ونا الشديظ .روا أبو اود 
وغيره بسند حسن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو حديث مشهور بأنه حديث رقية المريض فإنه 
يقرأ على المريض.”") 

الشاهد فيه قوله: ((رَيّنَا الله الذي في السّماء كقدّس امْمّك)) (ريّنا) بالنصب لأنه دعاء (يا ربنا) 
تقدير يا النداء: يا ربنا (((رَبَّنَا الله الذي في السّماء تقدّسَ اسْمّكَ))» وقال للجاريّة: ((أَيْنَ الله)؟)), 
قالت: في السّماء) أي ف العلو, (في السّماء) أي في العلو؛ لأن السماء يطلق على العالي» فهو اسم 
جنس لما علاء السماء اسم جنس لا علاء ويمكن أن يقال: في السماء أي سماء السقف المحفوظ» وتكون 
في هنا معن على. كما قال تعالى في قول فرعون: «إوَلِأصَلَبنَكُمْ في جُذوع النّخْلِ4”" «في جُذوع4 
وهو معلوم أن التصليب لا يكون ف بطن الجذوع إنما يكون عليهاء فكانت في هنا بمعئ على» وكقوله 
تعالى: طفَامْشوا في مَتاكبهاك.”" الناس لا يمشون في الأرض داخلها إنما عليها ف(في) تأي بمعى 
(على) فقول الله تعالى: إءَأَمِنسُم مّن في السسّمَاءك ”2 وقوله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم: ((رَبنَا الله الَذِي في 
السّماء)). معناه إما أنه الذي في العلوء وإما أن يكون المراد بالسماء السقف المحفوظ» فتكون (في) هنا 
معي إيش؟ واضح الكلام أو لا يا إخوان ؟ أو تعبتم؟ نقف على هذا ونكمل حي ما نشق عليكم ونعيد 
هذا غداً إن شاء الله. 

والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


8ج © مومه 


() انظر الصفحة رقم (؟)» الحاشية رقم (4). 
() سورة : طه .)7١(‏ 

9) سورة : الملك .)١6(‏ 

() سورة : الملك .)١5(‏ 


لموفق الدّين بن قدامة المقدسى رحمه الله 


خا لؤزين زان الصاح 


الدرس الراع 


11111[ نْشنفنا 


دروس - شرحلمعة الاعنمّاد ‏ الدرس الرابع ييا شجخ ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
أما تعن: 
فكان آر ما تكلينا عليه ق .هذه العقيدة قول الؤلق رعنه اله ووية ذللث قوله تعالى: الرَحْمَن 


عَلَى الْعَرْشُ امْتوَى20.4 وقوله تعالى: طءَأمِسُم مَّن في السّمَاء.”" وقول الب صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّمّ: ((ربّنا الله الَذِي في السّماء تقدَسَ امْمُك)) 7). 

وذكرنا أن هذا المقطع الذي ابتدأه المؤلف رحمه الله بذكر هاتين الآيتين وما تلاهما من الأحاديث أتى 
به المؤلف رحمه الله لتقرير عقيدة السلف فيما يتعلق بعلو الله عرّ وجلء فإن هذه الآيات والأحاديث دالة 
على علوه واستوائه على عرشه. 

أما الاستواء فقول الله تعالى: الرّحْمَنُ عَلَى لْعَرْشِ اسْتوّى) ذكره الله عز وجل في مواضع عديدة 
من كتابه» وهو دال على استوائه على عرشه:؛ وقلنا: إِنْ الاستواء ماذا يفيد؟ يفيد إثبات العلو» ولذلك 
يذاكر داتها مع آيات العلو في كتب الاعتقاد. 

وه ذللق أن الاسكواء علد خاض» وهذا الفرق بين آيات العلى وبين آبات الاستواية أن الاسفوا و غلو 
خاص؛ وهو علو على العرش» اختص الله سُبْحَائهُ وتَعَالَى به العرش دون غيره من المخلوقات. 

والعرش مخلوق عظيم خلقه الله جل وعلاء واحتصه يمذه الخاصية وهي أنه استوى عليه جل وعلا بعد 
أن خلقه. 

والعرش في لغة العرب سرير الملك» وهو تلق من خلق الله عظيم. 

وأما قوله تعالى: إءَأَمِسُم مّن في السّمّاء؟» فهذا فيه إثبات صفة العلو لله عز وحل. وقوله تعالى: 
في السَمَاء» السماء يحتمل أحل معنيين: 

المعنى الأول: السقف المحفوظ. 


() سورة : طه (5). 

9) سورة : الملك .)١5(‏ 

)سنن أبي داوود: كتاب الطب» باب كيف الرقى؟ حديث رقم (797). وحسنه شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية. 
قال الشيخ الألباي: ضعيف. 


روس ترج يذ وو ادرو ريع عو اشغ كال زر بزالت:المضج 


والمعنى الثاني: أنه العلو. 

لأ الميماك ف لقة لسرب ابم نين للجال: 

فعلى المع الأول -وهو أن السماء المقصود يما السقف المحفوظ- فيكون قوله تعالى: لإعَأَمِسُم من في 
السّمَاءِي أي من على السماء» ف(في) .معن (على). 

وعلى المع الثاني -وهو أن السماء جنس العالي؛ اسم لجنس ما علا- تكون (في) على باهاء ليست 
كعين (على). 

على أننا نعتقد أن الله حل وعلا محيط بكل شيء ليس فيه شيء من خلقه. ولا هو في شيء من خلقه 
جل وعلا. 

بل هو العالي الذي لا شيء فوقه» فهو جحل وعلا على كل شيء؛ مستو على عرشه؛ بائن أي منفصل 
عن خلقه؛ فليس فيه شيء من خلقه, ولا هو في شيء من خلقه. تعالى الله عما يظن الجاهلون ويقولون 


علوا كبيراً. 
١ 1 5 :‏ 7 و اا ا هس ه : 
وهذا الذي ذكرناه في قوله تعالى: «إءأمنتم مّن في السّمّاء» أجْرهٍ في كل ما شابه هذا التركيب»؛ ما 


فقوله رحمه الله: (وقول الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ((رَبنَا اله الذي في السّماء تَقَدَسَ اسْمُك))”؛ 
((في السّماء)) هنا كم فيها من وجه؟ فيها وجهان: 

الوجه الأول: أن المراد بالسماء هنا السقف المحفوظ. 

والوجه الثاني: أن السماء المراد كما جنس ما علا. 

تقول: نزل علينا المطر من السماء؛ يعي من السقف المحفوظ أو من جهة العلو؟ من حهة العلو؛ لأن 
المظر لآ يؤل عن السنقن: الحفوظ» إتا يول فخ السحانب: 

وكقوله تعالى: فَلْيَمْدُدْ بسَبّب إِلَى السّمَاءك”" يعن يمدد حبل إلى السقف المحفوظ أو إلى السماء 


2 اق > 
ص 2 


يعن إلى جهة العلو -سقف بيته أو ما أشبه ذلك-؟ ما المقصود بالآية: «فَلَيَمْدُُْ بسَبَب إلى السّمَاء 


() تم تخريجه في الصفحة (؟). 
00 سورة : احج .)١15١(‏ 
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العالي أو السماء الى هي السقف المحفوظ؛ ما المراد ؟ جهة العلو؛ هذا معيئ قوله تعالى: لقَليَمْدُدُ بسَبَب 
إلى السّماءك. 

فالسماء تطلق عا بير نا عاك لع العري. 

وتظلق أيضا عق السقق لقو الذي بععلة الله ملتكاتة وكعالى_ طباقا. واضح المعين؟ 

طيب؛ في كل الموارد الى يرد فيها الخبر بأن الله جل وعلا في السماء: 

إما أن تقول: السقف المحفوظ فتكون في هنا بمععئ علا. 

وإما أن تقول: جهة العلو فتكون في هنا بمعين الظرفية على بابما. 

طيب قال رحمه الله: (وقال للجارية: ((أيْنَ الله؟)): قالت: في السّماء) نفس الكلام: 

© إمافي السماء أي على السماء الي هي السقف المحفوظ. 
© أو في السماء يعبئ في العلو فيكون إثباتاً لعلوه حل وعلا على كل شيء. 

(قال النبي صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: ((أغيقهًا فَإنَها مُؤْمِنَة))) . وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم 
من حديث معاوية بن الحكم؛ في قصة ضرب جاريته حيث سأنها رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ((من 
أنا/)؟ فقالت: أنت رسول الله. ثم سأها: ((أين اللم)؟ قالت: في السماء. فقال له النبي صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلم قال لمعاوية بن الحكم: ((أعْتقَهًا فَإِنَها مُؤمنَة)). 

يقول: (رواه مالك بن أكئس ومسلم وغيرّهما مِنَ الأئمة ”"). 

ثم قال رحمه الله: (وقال الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لِحْصيْن) حصين بن المنذر الخنزاعي والد 
عمران بن حصين رضي الله عَنْهُ وكان في مكة وكان شيخاً كبيراً أتاه قومه فقالوا له: إن محمداً يسفه 
آحتنا ويذم آلختنا ويسفه أحلامنا فأته لعله يسمع منكء فأتى البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فلما أقبل على 
ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ قال البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لأصحابه: ((أوسعوا للشيخ)) -لكبر سنه- 
فقال له ما قال: لماذا تسفه آلحتنا؟ وما إلى ذلك مما جاء من أجل الإنكار فيه على النبي صَلَّى الله عَلَيْه 
0 تقال لفيرهول الله ل الله عََيْه ا ((يا حصين كم إلها تعبد؟)) قال: سبعة. قال: ستة 
في الأرض وواحداً في السماء. فقال له النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: ((مَنْ لِرَغْبتِكَ وَرَهيِك؟)) يعني من 
لا تحب وترغب» ومن لما تخاف وترهب؟ يع من الذي تدحره لمطالبك ومطامعك وآمالك فتسأله؟ 


(') مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» حديث رقم (551). 
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ين 


ومن الذي تدخره لرهبتك؛ لمخاوفك» وما ترهب فترجو منه دفع ذلك أو رفعه؟ قال حصين: الذي في 
السّماء. يعن الله عز وجل. حصين مسلم في هذه الحال أو كافر؟ في هذه الحال هل هو مسلم أو كافر؟ 
كافر لأنه أخبر بأنه يعبد سبعة ولا يكون هذا من مسلم مع ذلك يعتقد أن الله في السماء. 

وهذا دليل من الأدلة الي تضاف إلى ما ذكره شيخ الإسلام وغيره من أن إثبات العلو لله عز وجل لا 
بختص أهل الإسلام؛ بل يقر به كل إنسان مسلم أو كافر. 

(قال: ((قَائرْكِ السْةَ وَاْبّدٍ الذي في السّماء)) قال له رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم: («اثرك 
السَكّة)) أي فلا تتوجه إليهم بعبادة ولا رغبة ((وَاعبَدٍ الذ يي في السّماءع)) أي أخلص عبادتك لله الذي 
في السماء جل وعلا ((وَأَنا أَعَلَمُكَ دَعَوَكَيْن)) وف رواية ((كلمتين»»» (قَأسْلَم ظاهر هذا السياق أنه 
أسلم في الحال» والذي يظهر من الروايات الأخرى أنه أسلم بعد حين. ثم أتى ابي صَلّى الله عَاَيْه د 
فقال: أوفئ ما وعدتئ؛ غلمئ الكلمتين. فعلمه رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ كلمتين جامعتين مجمعان 
للإنسان خير الدنيا والآخرة: ((اللَهُمّ ألهمني رُشدي وَقِني شر تفسي))؛ وف رواية: ((وأعذني من شر 
نفسي)), 27 ومن وفق إلى هذين: إلى الرشد وإلى وقاية شر النفس فقد جمع الله له الخير؛ لأن إهام الرشد 
تحصل به الهداية» فإن من أمهم رشده أي أعطي الداية ووفق إليها ووقي أي حفظ وجنب شر نفسه 
يكمل له العلم والعمل» العلم النافع والعمل الصالح. فسأل الله عز وجل ما يعين على الحداية واحتناب ما 
بمنع منها؛ لأن الذي يحصل به الضلال وعدم الاستقامة أمران: 

الجهل: وهذا يتوقاه بقوله: ((اللّهُمّ ألْهمْني رُشْدِي). 

اتباع الهوى: وهذا يتوقاه بقوله: ((وَقِني شر فسي)). فإن الإنسان قد يكون عالاً للحق؛ لكن يحول 
بينه وبين اتباعه والأحذ به هوى نفسه واتباع شهواته. 

فإذا وقي هذا ووفق إلى ذاك فقد كمل له الخير» وهذا الحديث رواه الترمذي وقال عنه: غريب» وقد 
حباتة جتاعة مع العلما وهو :من .رواية السن ين أي الس البضرق عن تتران رطرى الله عله 

قال: (وفيمًا نُقِلَ مِنْ غلامات النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ وأصحابه في الكُتّب المتقدّمة) أي كتب 
الأنبياء كالتوراة والإنجيل: (أهم يَسْجُدون بالأرضء ويَرْعُمون أن إلْهّهِمْ في السّماء.) وهذا وصف 


09 سنن الترمذدي: كتاب الدعوات» باب »)7١(‏ حديث رقم وكلىة ؟١).‏ وقال: حديث حسن غريب. 
قال الشيخ الألبابي: ضعيف. 


دروس - شرحلمعة الاعنمّاد ‏ الدرس الرابع ييا شجخ ا 


صادق على الأمة» فإن أهل الإسلام يسجدون بالأرض»ء ثم إذا سجدوا ماذا يقولون؟ يقولون: سبحان 
ربي الأعلى. (ويَرْعُمون أن إلْهّهِمْ في السسّماء) أي في العلو ولذلك كل ساجد يقول: سبحان ربي 
الأعلى. وأول ما ينقدح في القلب عند قولك في وصف الله: الأعلى أي شيء؟ علوه جل وعلا بذاته في 
السماء. 

هذا أول ما يتبادر إلى القلب» وهذا أمر وقع فيه الخنلاف بين أهل السنة وغيرهم. 

فإن غير أهل السنة ينكرون هذا النوع من العلو ويقولون: الأعلى قدراً والأعلى قهراء لكنهه لا 
يقرلوةة الأغلى .ذاناء والعلى الذي يفيف آهل اللبينه والقباعة لعز ويد هو العلو باتزاعيه كلها: 

فله جل وعلا علو الذات» فهو فوق كل شيء سبحانه وبحمده. 

وله علو القدر والشرفء فهو الذي له المثل الأعلى» له الصفة العليا جل وعلاء وله الأسماء الحسيئ. 

وهو العاللي على عباده قهراً كما قال تعالى: طِوَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوه7". 

المتكلمون الذين ينكرون علو ذاته جل وعلا يقولون: إن قول الله جحل وعلا: سبح امم رَبك 
الأَغْلّى (4)1”" وقول الساحد: سبحان ربي الأعلى؛ إنما هو علو القدر وعلو القهر. 

وهم في هذا بخسوا الله حل وعلا علوه الذي اختص به وهو الأصلء فإن الأصل في العلو الثابت هو 
علو الذات» وأما علو القدر وعلو القهر فهو تابع ومن لوازم علو ذاته حل وعلاء فما ذكر في الكتب 
المتقدمة من أن هذه الأمة موصوفة بأنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء وصف مطابق 
لحال أمة الإسلام. 

(وَرَوَى أبو داو في سُننه أن الب صَلَى الله عَليْهِ وَسَلّمّ قال: («(إن مَا بَيْنَ ماء إلى سّمّاء مّسيرّة 
كذًا وَكذا) وذكر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ كم بين كل سماء والي تليها (- وذَكْرَ الخَبّرَ إلى 
قوْلهِ:- ((وَفَوْقَ ذَلِكَ العَرْشْ والله سُبْحَائهُ فَوْقَ ذَلِكَ))) أي فوق العرش. 

وبمكن أن يقول: ((وَاللَهُ سبْحَائهُ فَوْقَ ذلِك)) أي فوق كل ما تقدم. ف((ذَلِكَ)) في قوله: ((وَالله 
سْبْحَائَهُ فَوْقَ ذلك)) يحتمل أن يرجع إلى العرش ويحتمل أن يرجع إلى العرش وما عداه من السماوات 
لمكو 


() سورة : الأنعام .)١(‏ 
9 سورة + الأعلى (1): 


دروس - شرحلمعة الاعنمّاد ‏ الدرس الرابع ضيياشخ كسا[ 3 رام ذا عَبَذاكما ضح 


وهذا الحديث أحرحه أبو داوود وغيره من حديث العباس بن عبد المطلب رَضِي لله له وهو 
مشهور عند أهل العلم بحديث الأوعال؛ لأن فيه ذكر الأوعال الي تحمل العرش وهو حديث صحيح 
رواه أصحاب السنن أبو داوود والترمذي وابن ماجه ورواه ابن خزيمة» وقد طعن فيه بعضهم لكن طعنه 
واوء فالحديث ثابت ولا تنتفي صفة العلو بتشغيب من شعّْب بتضعيفه؛ لأن الأحاديث والآيات 


الراج. عن م قل ١‏ عنص عر 


مستفيضة في الدلالة على أن الله سُبّحَائَهُ وتَعَالَى فوق كل شيء." 


يقول رحمه الله: (فهّذا وَمَا أشبَهَهُ مما أَجْمَعَ السَلّفْ رَحِمَّهِم الله على َقَلِه وقَبُولم)» وهذم أي 


يوه ع مير سمس 


ما تضمنته الآيات والأحاديث المتقدمة من إثبات استوائه سبحائة ركان وعلوه على عرشه (فهَذا وما 


ا لس سه في 


ا ِرَدُهِ ولا تأويله ولا تتبيهه ولا 
كمثيله) . يعن جروا في هذه الصفة على ما جروا عليه في سائر الصفات» فهم لا يردون؛ لا يكذبون ولا 
يحرفون ولا كثلون. 
واعلم أنه لا سلامة لأحد في خبر الله أو - حر رموه على الع زجع حبما رتسب + لزب عل 
وغلة إل بسلوك هذا السبيا : أن كن يفنت ما أثبقه اله لنقديه أو أثبقه له رسولة صلى الل علد وعلى آله 
وَسَلُمّ من غير تحريف ولا ا ومن غير تكييف ولا تمثيل» فإنْ هذه الاحترازات الأربعة: نفي 
التحريف» ونفي التعطيل» ونفي التمثيل» ونفي التكييف, با يسلم المرء من الضلالات في باب الأمماء 
والصفات. ولذلك كرر المؤلف رحمه الله قوله: (و1 يَتَعَرَضُوا لْرَّدَهِ ولا كأويله ولا تشبيهه ولا 7 كمثيله) 
فإن أهل السنة والجماعة يثبتون ذلك على الوجه اللائق بالله عز وجل. 
واذك فقو أن حظ النصوص ونصيبها عند أهل السنة التسليم والقبول مع حسن الفهم كما تقدم 
ذلك فيما ذكرناه من قول ابن القيم رحمه الله في نونيته: 
فالجحد والاإعراض والتأويل والتجهيل حظ النص عند الحاني 
لكن لدينا حظه التسليم مع حسن القبول وفهم ذي إحسان 
فإن هذين البيتين يختصران لك الضلالات الى وقع فيها من وقع في باب الأسماء والصفات؛ ويبينان 
لك طريق السلامة من هذه الضلالاات» فيحسن حفظ هذين البيتين. 


() انظر المناظرة الي عقدت لشيخ الإسلام على عقيدته الواسطية مجموعة الفتاوى (9/+١-ط‏ دار الجيل). 


دروس - شرحلمعة الاعنمّاد ‏ الدرس الرابع ضيي ا شجخ ا 


يقول رحمه الله في آخر ما ذكر في هذا الفصل: (سُئِلَ الإمامُ مالك بن أنس رحمه الله فَقِيلَ: يا أبَا 
عبد الله: ©الرَّحْمَنْ عَلَى لْعَرْشِ امْتَوّى 274 كيّف استوى؟) وهذه القصة مشهورة عن الإمام مالك 
رحمه الله تناقلها العلماء» سأله رجحل عن قول الله تعالى: #الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ امنْتوّى) كيف 
استوى؟) وكان الإمام مالك رحمه الله يحدّث أو يعلم وقت هذا السؤال» فسكت رحمه الله سكوتاً طويلاً 
كما ذكر الذهبي وغيره» حي علاه الرّحَضاء أي ح علاه العرق من شدة ما اعتراه رحمه الله من غرابة 
هذا السؤال وعظمه. فوفق رحمه الله إلى حواب مسدد (فقال: الامنيواء غيْرٌ مجهول) وني بعض الروايات 
(الاستواء معلوم) والمعى واحدء فغير المجهول هو المعلوم؛ أي إن الاستواء لا يجهل في لسان العرب» 
فيدركه كل من له فهم للغة العرب» هذا معيئ قوله رحمه الله: (الاستواء معلوم) أو (الامنتواء غير 
مجهول). ثم قال: (والكيف غير مغقول) كيفية هذا اكير لذ سبيا إلى علسهاء اذا ل سبيل إل علمها؟ 
لأن الله حل وعلا لم يبين لنا كيفية استوائه» فليس عندنا خبر من الله جل وعلا كيف استوى؛ لكن 
عندنا منه حير أنه استوى؛ فالواجب أن نقف حيث وقف النص فتثبت اسنواء الله حل وعلا على عرشه 
دون أن نتطرق إلى ذلك بطلب الكيفية» فإن الكيفية لا سبيل إلى تحصيلها ولا إلى إدراكهاء قال الله جل 
وعلا: وما يَعلَمُ كأويلةُ إلا اللَه4" هذا دليل أن الكيفيات لا سبيل إلى تحصيلهاء وأن الكيف بحهول 
وأن الكيف غير معلوم؛ وما يَعْلَمُ كأويلة» أي حقيقته وكنه خبره جل وعلاء وما يؤول إليه الخبر إلا 
الله جل وعلا «إوَمًا يَعلَمُ َأويلَُ إلا اللَهكه هذا معيئ قوله رحمه الله: (والكيف غَيْرٌ مغقول) أي لا سبيل 
إلى عقله وإدراكه؛ لأن العلم بالكيفيات فرع عن العلم بالذات» رب لعل اد الاك ب لوه 
وتعرك كي صفاتة كاله وكا . 

ثم قال رحمه الله: (والإبمان به واجبْ) الإبمان أي الإقرار المستلزم للإذعان والقبول» الإقرار الذي 
بحصل به طمأنينة القلب وسكونه إلى خبر الله وخبر رسوله في هذه الصفة وفي غيرها واحبء فلا يسوغ 
لأحد أن ينكر الاستواء لكونه لم يعقل كيفيته؛ بل الواحب على المؤمن أن يقر بالاستواء الذي أخبر الله 
به عن نفسه وأما ما يتعلق بالكيفية فأمرها إلى الله لا سبيل إلى إدراكهاء ولا إلى العلم يماء (والإيان بهم 
أي بالاستواء الذي أخبر به في كتابه (واجبا» والمّؤال عنه بدعة) عن إيش؟ عن الكيفية؛ اللبوال 


(') سورة : طه (0). 
9) سورة : آل عمران (7). 


روس ترج نين وو اله رو ريع عو اشغ كال زر بزالتالمضج 


عن كيفية الاستواء وعن كيفية سائر الصفات بدعة؛ أي محدث في الدين» وإذا كان بدعة فإن كل بدعة 
ضلالة» كما قال البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ((وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة لوال ١‏ فالواسب: الكق عن هذا وار كان غخيرا لسيقنا البهاستلت الأمة: 

(نمَ أمَرَ بالرَجُلٍ فأخرج) أي أحرج من مسجد رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لما أحدثه. 

وف ما ذكره الذهبي رحمه الله من هذه القصة قال الإمام مالك رحمه الله لهذا الرّحل: وإني لأظنك 
شال أخريخوه. فلما أحرعره تادى الربخل الإمام مالكاً ره الله قال: با آباغيد الله لقد سال عن هذا 
أهل الكوفة والبصرة والعراق فلم أجد أحداً فق إلى ما وفقت إليه. 

كأن هذا الرحل وحد جواب الشبهة الي دارت في صدره وحارت وطلب جوابما عند علماء البصرة 
وعلماء الكوفة وعلماء العراق» فلما أجابه الإمام مالك رحمه الله بهذا الجواب شفى ما في قلبه من شبهة 
وأزال ما في قلبه من عارض. 

وهذا الحواب لم يكن حواباً مخترعاً من الإمام مالك رحمه الله بل إنه قد نقل عن غيره من أثمة 
السلف, فهو منقول عن شيخ الإمام مالك عن ربيعة الرأي» عن ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك رحمه 
الله» وقد نقل عن بعض الصحابة كأم سلمة. 

المراد أنه منقول عن غير واحد من سلف هذه الأمة وقد تلقاه علماء الأمة بالقبول» فكثير من أهل 
العلم يتناقل هذا القول ويحتج به وهو قول مسدد في جواب هذه الشبهة. 

بعد هذا ننتقل إلى الفصل الثائي الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذه العقيدة المباركة. 

(فصل 

ومِن صفات الله تعالى أنه مُتَكَلٌ بكلام قديم, يُسْمِعُهُ مَنْ شَاء مِن حَلْقِهِ. سَمِعَهُ مُوسى عليه 

السلامُ مِنْهُ مِنْ غير وَاسِطَةِ وسَمِعَهُ جبْرِيلٌ عليْه السلا وَمَنْ أن لَهُ مِنْ ملانكيه, وَرُسْله. 


09 الترمذي: كتاب العلم عن رسول الله صَلَى لله عَلَيْهِ وَسَلّم باب ما جاء في الأحذ بالسنة واحتئاب البدع؛ حديث رقم 75175. 
وقال: حسن صحيح. 
أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» حديث رقم /5501. 
ابن ماجه: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» حديث رقم ”25 55. 
قال الشيخ الألباني: صحيح. 


درو شرع نينا ماود ارين ترج عو اشغ كلذ كاسنا افج 


وأنّه سْبْحَاه يُكَلّمُ المؤمنين في الآخرَة, ولكلخركة ويَأَذَنْ لهم فَيَرُورُوكة قال الله تعالى: وَكَلَم 
الله مُوسَى تكُلِيماك,20 وقال سبّحانه: «إيَا مُوسَى إِنْي اصْطفيئُكَ على النّاسِ برسالاتي 
وَبكلامِي4.”" وقال سبّحانه: لمِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ اللّهكه.”" وقال سبّحانه: طوَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُكلَمَهُ 
الله إلا سيا أء' مِن وَرَاء حِجَاب 7.4 وقال سبّحانه: فلم أَنَاهَا ُودي يا مُوسّى )١١(‏ إني أنا 
ولك وقال ستحانه: نسي أن اللّهُ لا إِلّهَ إلا أنا قا 39 بدني" وغَيْرُ جائز أن يقول هذا أَحَدُ غير 


6ت 


١ 


وقال عبّْدُ الله بن مسعود رَضِيّ الله عَنه: إِذا تكلم الله بالووخي سَمِعَ صَوْتهُ أل السّماء, روي 
ذلك عَن البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم. 

وَرَوى عبد الله بْنْ أنئِس عَنِ الي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمْ أنّه قال: ((يَحْشْرُ الله الخلائق يوم 
قاقز لور شي 11 ليزن لادب مراف تكئلة يبلن كه كنظ قن تايا آنا اليل 0 


الدَيّان)) رواه الأئمة0) وَاسْتَشْهّدَ به البخاري © 

وف بغض الآثار أن موسى عليه السلامُ ليْلةَ رأى النَارَ فَهَالََهُ فَمَرِعَ منهاء قَنَاداُ رَبُّ: يا موسى! 
فأجاب سريعًا اسْيئناسًا بالصّؤْتء ققال: لبّبِْكَ لبيك أمْمَعُ صؤتك ولا أَرَى مكالك؛ فأين أنت؟ 
فقال: أنا فَوْقك, َأَمَامَكَ وعَن يَمِيبكَ ن» وعَنْ شِمَالِك» فَعَلِمَ أن هذه الصّفَة لا تنبغي إلا لله تعالى. 
قال: كَذَلك أ أنْت يا إلهي أفكلامّك أسمعٌ أمْ كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى) . 


9) سورة : النساء .)١515(‏ 

(9) سورة : الأعراف (45 .)١‏ 

() سورة : البقرة (*15). 

() سورة : الشورى .)5١(‏ 

9) سورة : طه .)١5-1١١(‏ 

() سورة : طه .)١5(‏ 

(') استشهد به البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «اولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له [سبأ:؟؟]. 
() أخرجه الإمام أحمد في مسنده, والبخاري في الأدب المفرد. 

(5) استشهد به البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «ؤولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له [سبأ:؟؟]. 


ارو وات ابرع عسو اشغ كال ؤرعبَاهالفتلج 


هذا الفصل خصّه المؤلف رحمه الله بذكر صفة جليلة من صفات الربّ جل وعلا وهي صفة الكلام؛ 
والله سُبْحَائَهُ وتَعَالَى موصوف بالكلام أزلاً وأبداء فالكلام صفة من صفات الذات: وهي صفة من 
صفات الفعل باعتبار الآحاد والأفراد» أما باعتبار الأصل فالكلام من الصّفات الذاتية. 

يقول رحمه الله تعالى: (ومِنْ صفات لله تعالى أنه مُمَكَلُمٌ بكلام قَديم) والمقصود ب(القدم) أي الأول 
الذي ليس قبله شيء»؛ فكلامه ليس صفة حادثة بعد أن لبيكو بل كلؤته جل وعاة عن تصيقانه الناية 
الي ل يزل متصفاً يما ولا يزال متصفاً كماء وقد اتفق على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا أهل السنة 
والجماعة -أئمة هذا الدين من الصحابة فمن بعدهم- فلا حلاف بينهم في إثبات هذه الصفة؛ بل إن 
هذه الصفة دل عليها كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما لا حال لإنكارها؛ بل إن 
إنكار هذه الصفة يفضي إلى إنكار الرسالة من أصلهاء والاناف الذي كرون نيرسن الله رسولك إن أن 
ينكروا أن الله يكلم أحداء وإما أن ينكروا أن الله يتزل على رسوله كتاباً كما قال الله عز وجل: للإأكَانَ 
ِلئّاس عَحَبَا أن أَوْحَيْنَا إلى رَجُلٍ مُنْهُم4,”" فجعل الله عز وجل تعجب الكفار أن يوحي إلى رجحل 
متهي ولذلك قال القائل منهم: «(إن هَذَا إلا قَوّْل البَشْرِ (74)98" فأنكر أن يكون القرآن كلام الله 
جل وعلاء فالإنكار لمسألة تكلم الله عز وجل وصفة الكلام له جل وعلا من أخطر ما يكون؛ لكونه 
يوافق قول المكذبين للرسل فيلغي الرسالة ويلغي أن يكون الله جل وعلا قد أرسل رسلاً مبشرين 
ومنذرين وأنه أوحى إليهم وأرسل إليهم. 

فهذه للسالة من أخطار ها يكرقه ولذلك إثيات هذه الضفة اقلق عليها الرسا يما فكل الرسل: 
أخبروا أقوامهم بأن الله أوحى إليهم, وأنه كلمهم, وأنه بعثهم وأرسلهم, فإثبات صفة الكلام ثما أجمعت 
عليه كتب الله عز وحل كلهاء فمن أنكر هذه الصفة فقد أنكر ما اتفق عليه الرسل جميعاً. 


(أ) سورة : يونس (؟). 


كاسورة ع المدثر ؤه 9 


روس ترج ليذ وجو ارو ريع عو اشغ كارع بزالت:امضج 


والكلام الذي يثبته أهل السنة والجماعة لله عز وجل كلام قديم, بمعيئن أنه كلام لا أول له فليس 
الكلام صفة حادثة بعد أن لم تكن» وهذا معي قول المؤلف رحمه الله: (أنَه مُمَكَلُمٌ بكلام قَديم)؛ لكن 
هل هذا الكلام حادث الأنواع أي متجدد أم أنه كلام تكلم به ثم فرغ منه؟ 

الجواب: أنه كلام متجدد, ولذلك هو هذا الاعتبار من صفات الأفعال» فلما نادى الله عز وجل آدم 
وحواء بعدما وقع منهما ما وقع من المخالفة» هذا نداء حادث في وقته أم أنه نداء متقدم في الأزل؟ 
معلوم أنه حادث في وقته. 

لما أنزل الله عز وجل القرآن على رسوله هل تكلم به وقت نزوله أو لا ؟ الجواب: نعم تكلم به وقت 
نزوله. 

فالله حل وعلا يتكلم بكلامه م شاء وكيف شاء جل وعلا؛ لكن هذه الصفة لم يزل متصفاً بما؛ أي 
إن الكلام ليس حادثاً بعد أن لم يكن. 

هذا معبئ كلام المؤلف رحمه الله : (أنّه مُتَكَلم بكلام قديم). 

قال رحمه الله: (يُسْمِعْهُ أي يسمع كلامه منه جل وعلا لا من غيره (مَنْ شَاء مِنْ حَلَقِ» وهذا 
السماع سماع مباشرة لا بواسطة؛ ولذلك قال: (سَمِعَهُ مُوسى عليّه السلامُ مِنْهُ) أي من الله جل وعلا 
من غير واسطة» فلم يكن بين الله جل وعلا وبين موسى عليه السلام واسطة في سماع الكلام؛ بل سمعه 
مباشرة» وهذا لا يختص موسى عليه السلام من كل وجه؛ يعين أصل سماع الكلام مباشرة ليس خاصاً 
عوسى؛ بل كلم الله عز وجل رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ مباشرة في ليلة الإسراء؛ بل كلم بعض هذه 
الأمة بعنا عوتة كنا ي. حتيك. حابر بن عبد الله أن رسول.اللد.صلى الله عَليْهِ وَسَلْمَّ قال اله بزوإن الله 
جل وعلا قد كلم أباك كفاحا))”" أي من غير واسطة» وذلك بعد استشهاده رَضِي الله عَنْهُ في غزوة 


ع 


أحد. 


)سنن الترمذدي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران» حديث رقم .)50١١(‏ 
سنن ابن ماجه: كتاب الجهاد» باب فضل الشهادة في سبيل الله حديث رقم »)58٠١(‏ وايضا رقم .)١95٠0(‏ 


اروحم وات رارع عسو اشغ كال ؤرعبَاهالفتلج 


وأما في الآخرة فإنه يكلم كل أحدء كما قال الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ في الحديث الذي في 
الصحيحين: ((ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجُمان))؛”2 أي ليس 
بينه وبينه مفسرء ((ترجمان)) هو المفسر الذي يكشف عن مع الكلام؛ بل سيكلمه مباشرة بلا واسطة 
لكن ما حرى لموسى عليه السلام من الكلام في رسالته أمر زائد على سائر ما جحرى للأنبياء» ولذلك 
يوصف موسى عليه السلام بأنه كليم الر<منء ولا يأني الناس كما ف حديث أبِي سعيد وغيره في 
المحشر إلى موسى يقولون له: أنث الذي كلمك الله وكتب لك التوراة بيده. فذكروا ها احقص به دون 
غيره» وإذا نظرت إلى ذكر إيحاء الله عز وجل للرسل تحد أن ما اتص به موسى عليه السلام مخالف لهم 
جميعاً. 

انظر إلى قول الله تعالى: «إإَا أَوْحَينَا إِليِكَ كما أَوْحَيْنَا إلى وح وَالتَبيّنَ مِن بَعْدِوك»” هذا خطاب 
من ؟ لبي صلَى ال عل وَسلّم: «إ حي َك كما حي إْى لوح وَالتيينَ ين بغلو» ثم ذكر 
الرسل: «إإنا أُوْحَيَْا إلبِكَ كما أَوْحَيْنَا إلى وح وَالنَبيِنَ من بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إلى إِبْرَاهِيم وَإِمْمَاعِيل 
وَإِسْحَاق وَيَحْقَوب وَالأسبَاط وعِيسى وأَيُوب وَيُوئْس وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآكينَا دَاوُودَ رَبُورَا )1١8(‏ 
َرْسلاً قَذ قَصَصنَاهُمْ عَلَيِكَ من قَبْلَ وَرْسْلاً َم تَقَصْصْهُمْ عَلَيِكَ؛ ثم ذكر موسى مفردًا فقال: 
«وَكَلَّمَ اللَهُ مُوسَى تكُلِيمًا (4)164”" فدل هذا على أن نصيب موسى من تكليم الله عز وحل 
مخالف لكل من تقدم حي النبي محمد صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَىَ فإن ما اختص الله به موسئ من صفة التكليم 
غالق: لقبرو اقلال كلق صلن "أن اتبيه موس عع كاله العيقةا انس خيرم فين ارا ون للالاك قال 
المؤلق رحمه الله: #معه موسى عليه السلام منة من غير واسطة ولم يذكر التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم؛ لأن 
نصيب موسى في هذه الفضيلة وهذه الصفة لم يشاركه فيه أحدء ودليل ذلك من القرآن واضح في آية 
النساء: «إإنَا أَوْحَيَْا إِلَيِكَ كما أَوْحَيْنَا إلى توح وَالتَبيّينَ مِن بَعْدِوك وذكر جملة من الأنبياء ثم بعد ذلك 
قال: وَكَلّمَ اللّهُ مُوسَى تكُلِيمًاك: ولم يقل فقط بإوَكَلّمَ اللّهُ مُوسَىيه؛ بل أكد ذلك حيث قال: 


09 البخاري: كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب» حديث رقم 16559). 
مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» حديث رقم .)٠١١5(‏ 
() سورة : النساء .)١59‏ 


(') سورة : النساء .)١54-1١559‏ 


اروس تر عن وو له رو ريع عو اشغ كال زر بزالت:امضج 


تَكَلِيمَا؛ فدل ذلك على أن حظه ونصيبه من التكليم الذي جرى له عليه السلام مخالف لغيره من 
الرسل» وهذا هو السبب في كونه عليه السلام يوصف بأنه كليم الر<حمنء وأن الناس يقولون له يوم 
المحشر: أنت الذي كتب الله لك التوراة بيده وكلمك بنفسه. 

يقول رحمه الله: (وسّمِعَهُ جبريل عليه السلامٌ) أي تلقاه جبريل عن الله عز وجل. 

قال: (وَمَنْ أَذن لَهُ مِنْ ملائكته, وَرُسْلِه) أي يسمع كلام الله عز وجل من يأذن الله عز وحل في أن 
يسمع كلامه من ملائكته ورسله. 

(وأئّه سْبْحَائه يُكَلْمُ المؤمنين في الآخِرَة» ويُكلّمُوتَة» (في الآخرة) يحتمل أنه في الحنة» ويحتمل أنه في 
الموقف؛ ولكن المراد أنه يكلمهم في الجنة» وحص المؤمنين بالتكليم -مع أن ظاهر الحديث أنه يكلم أهل 
الإيمان وغيرهم- لأن تكليمه لأهل الإمان أعلى ما يكون من الكرم, أما تكليمه لأهل الكفر فإنه تكليم 
تقريع وتوبيخ وتعذيب» وليس تكليم إكرام ومنة. 

أما تكليمه لأهل الكفر فهو لا إشكال فيه دل عليه قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ: ((ما منكم من 
أحد إلا وسيكلمه الله)؛ والمخنطاب هنا ليس خاصاً بالصحابة؛ بل يعم كل أحدء ويدل له أيضاً ما رواه 
الإمام مسلم من حديث أبي هريرة» وفيه أن الله عز وجل يخلو بعبده الكافر» ويقول له: ((ألم أسودك؟ ألم 
أربعك؟ ألم أجعلك ترأس؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقول: أكنت تظن أنك ملاقي؟ فيقول الرجل: لا. 
فيقول الله عز وجل: اليوم أنساك كما نسيتني))»”" وهذا لا بمكن أن يكون من مسلمء لا يكون إلا من 
كافر. 

ثم قال رحمه الله في ذكر الآيات الدالة على إثبات هذه الصفة للرب جل وعلا: «وَكلّم اللّهُ مُوسَى 
َكَلِيمًا4”": وذكرنا أن هذه الآية من أصرح الأدلة في إثبات صفة الكلام لله عز وجل؛ لأن الله أكد 
كلامه بالمصدر في قوله: «إتكليمًاك. 

والعجيب أن امحرفين قالوا: إن هذه الآية تدل على أن موسى لم يحصل له من الفضل أكثر من غيره؛ 
وإنما معين الكلام هنا الحرح, كقول البي صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم: ((الله أعلم بمن يُكْلَمُ في سبيله)) يعن 


(') مسلم: كتاب الزهد والرقائق» حديث رقم .)١974(‏ 
() سورة : النساء .)١54(‏ 


روس شرج يذ وو ادرو ريع مو اشغ كال زر كافج 


يحرح» فقالوا: «وَكلّم الله مُوسّى تَكَلِيمًاك: أي جرّحه بأظافير الحكمة» هكذا حرفوا الكلم عن 
مواضعه. 


3 
عه 


مع أن المقام ليس مقام بيان تحريح أو ما أشبه ذلك؛ لأن الله عز وجل ابتدأ الكلام بقوله: #إإنّا أَوْحَينا 
إِلَبِكَ كما أَوْحَيْنَا إلى وح وَالَبِنَ مِن بَعْدِوِ74" ثم ذكر تكليمه حل وعلا لموسىء وأكد هذا ومع 
للك حقو نهنا الكلم هن مراضح وقالوا: "إن لكر :بالتكليم هنا التحرريم. 

وهذا لاشك أنه يدخل في ما ذكره الله عز وجل من تحريف الكلم عن مواضعه. 

(وقال سبّحانه: «إيَا مُوسَى إِنّي اصْطَفيْعُكَ عَلَى النّاس برسَالاتي وَبِكَلامِي4”") هذا دليل على أن 
الله عز وجل كلم موسى» وأنه اختصه بشيء من الكلام لا يشاركه فيه أحد من الناس. 

طيب» هل هذا يدل على أن موسى أفضل من النبي من الله عله دآ الجواب: لا؛ لأن 
الاختصاص بفضيلة خاصة لا يلزم منه الفضل من كل وجه. 

وهذه قاعدة اجعلها معك ثيِ كل ما ورد من الفضائل: ورود فضيلة خاصة لا يلزم منه التفضيل على 
غيره من كل وجهء هو فضل النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ في هذا؛ لكن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم أفضل 
منه من حيث العموم فيما خحصه الله به وحباه به من الفضائل. «إيا مُوسَى إِنّي اصْطفيْفُك أي احترتك 
وحصصتك طِعَلَى النَّاسِ برِسّالاتي وبكلامي». 

(وقال سبّحانه: مِنْهُمْ مَنْ كُلّمَ اللهُ”") يعن من؟ الرسل» فدل ذلك أن تكليم الله عز وجل ليس 
خخاصًا موسى؛ بل من الرسل من كلم الله عز وجل. 


)سورة + السام 180 
() سورة : الأعراف (54 .)١‏ 
() سورة : البقرة (*15). 


دروس - شرحلمعة الاعنمّاد ‏ الدرس الرابع ييا شجخ ا 


آية الشورى مراتب الوحي» وجعلها ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: الوحي الذي هو الإلهام. 

والمرتبة الثانية: التكليم المباشر. 

والمرتبة الثالثة: التكليم بواسطة. 

وجعل ذلك كله من مراتب الوحي: 

وَمَا كَانَ لِبَشَر أن يُكَلّمَهُ اللّهُ إلا وَحَيّاكِ هذه المرتبة الأولى. 

أو مِن وَرَاء حِجّاب» هذه المرتبة الثانية وهي الي جرت وحصلت لموسى عليه السلام. 

أو يُرْسِلَ رَسُولاً قبُوحِيَ بِإِذْنهِ ما يَشَاءك؛ وهذه الي يشترك فيها جميع الرسل. 

فالآية دالة على أن الله جل وعلا يتكلم وأن كلامه جل وعلا أنواع. 

هذه الآية احتج بما أهل البدعة على أن كلام الله معي» ولا يلزم أن يكون كلام الله عز وجل باللفظ, 
حيث قالوا: إنكم تقولون: إن من مراتب التكليم الوحي؛ لأن الله عز وجل يقول: وما كان لِبَشَر أن 
يُكَلَمَهُ الله إلا وَحْيّاكِ (وَخيًا) أي إلهام وإعلام سريع على وجه الخفاء؛ لأن الوحي في لغة العرب هو 
الإعلام السريع الخفي» وهذا لا يختص الرسل؛ بل يكون لكل من شاء الله أن يلهمه؛ كما قال الله تعالى: 

وَأَوْحَى رَبك إِلَى التّخل أن اتخذِي مِنَ الجبّال بُيُوتَاك.”" فأخبر بإيحائه إلى لنحلء ومنه أيضاً قول 
لله تعالى: وَأَوْحَينَا إِلَى أمٌ مُوسَى]7" مع أنما ليست ينبية ولا رسولة» فهذا الوحي. هو الإلهام؛ لكن 
هل هذا كلام؟ الجواب: ليس بكلام عند الإطلاق» إنما الكلام في لغة العرب عند الإطلاق لا بد فيه من 
ألفاظ. 

يقول ابن مالك: 

كلامنا لفظ مفيد كاستقم 051100 


(أ) سورة + الشورق: 19ه), 
() سورة : النحل (58). 
9) سورة : القصص .)7١(‏ 


دروس - شرحلمعة الاعنمّاد ‏ الدرس الرابع ييا شجخ ا 


فالكلام لا يصح أن يوصف بأنه كلام عند الإطلاق إلا إذا توفر فيه وصفان: 
الوصف الأول: اللفظ. 

والوصف الثاني: إفادة المعئ. 

ولذلك يقول: 


كبك أن حكون نظا ولابد أن يكوة مقيدا لعن و إلا فإنه لا يوصف بأنه كلام. 

المراد أن احتجاجهم يذه الآية ليس في محله؛ لأن الله حل وعلا ذكر الأقسام ليس لأقسام الكلام عند 
الإطلاقء إِنما ذكر أقسام الوحيء ومنه ما يكون إهاماً وهذا لا إشكال فيه؛ لكنه لا يسمى كلاماء وإنما 
الكلام ما تلفظ به صاحبه. 

يقول رحمه الله: (وقال سبحانه: إفلمًا أَنَاهًا ُودي د يَا مُوسّى 1 ني أنا كا وبك0) فلم 
أتَاهَابه أي أتى الشجرة #إنُودِي يا مُوسَى) أي ناداه الله جل وعلاء فالمنادي هو الله سبْحَائَهُ وَتَعَالَى 
دليل ذلك قوله تعالى الذي ذكره المؤلف: (وقال سبحانه: «إإنّني أنا اللَّهُ لا إِلَه إلا نا فَاعَبَد: ني 00 
يقن يسع نأكف هذا سن غير الل بحل وطاق نهل يس وغ آن يكن هذا خلرنا كما تقول اللسرلةة 

الجواب: لا؛ لأن المخلوق لا يمكن أن يقول لموسى: لإإنِّي أَنَا اللّهُ لا ِلَهَ إلا أنا فَاعْبدْني4 فهذا 
الكلام لا يجوز أن يصدر إلا من الرب جل وعلا. 

ويقول رحمه الله (وغير جائز أن يقول هذا أَحَدٌ غيْرُ الله تعالى)؛ لأنه لا يوصف بهذا إلا الله حل 
وعلا فهو المتكلم بذلك» فلا يجوز أن يكون من تلق ََلْقَه ولا يجوز أن يكون من الشجرة؛ ولا يجوز 
أن يكون مخ ملكه» إغا هو من الله جخل وعلا. ٠‏ 

فموسى عليه السلام اختصه الله بالتكليم نداء وبجحاء» والله حل وعلا قد أخبر في عشرة مواضع ف 
كتابه بأنه ينادي؛ والنداء هو في لغة العرب الكلام بصوت عال. 


9) سورة : طه .)١5-١19‏ 


() سورة : طه (4 .)١‏ 


روس تر عن وو دروا راع عو اشغ كارع بزالت:ا مج 


فدل ذلك على أن كلام الله بحرف وصوت؛ لأنه لا يمكن أن يكون الكلام دك نذا “كان تعيرتة 
ولذلك ميز الله حل وعلا في تكليمه لموسى بين نوعين من الكلام: بين النداء الذي يدعى به البعيد 
ويسمع بصوت عالء وبين النجاء الذي يكون بين المتقاربين الذي لا يحتاج معه إلى رفع صوت. 

قال الله عز وجل: «وَقرَبنَاهُ ئجيًا (؟ )04 فجمع الله لومي بين النداء وهو الصورث. العا :وبين 
النجاء وهو الكلام بصوت حفي. 

فدل ذلك على أن كلام الله جل وعلا بصوت. 

ف قوله تعالى: «وَكَلّمْ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا»”" ذكرنا وجهاً من أوجه التحريف -تحريف معنوي- 
قالوا: كلّم معناها جَرَّحء هذا تحريف اجعله من أمثله التحريف المعنوي. 

هذه الآية أيضاً يجتمع فيها نوع آخحر من أنواع التحريف سلكه بعضهم وهو التحريف اللفظي حيث 
قالولة وكلى الله سوسس تكليماء اقصيرا انل الليالة الالو كلم الله افجعلوا: المكلى هو .حوس هرو 
المتكلم» والمكلّم من؟ الله. حيث قالوا: وكلم الله موسى تكليماً. 

هكذا طلب أحد أئمة البدعة من بعض القراء أن يقرأ الآية قال له: اقرأ قوله تعالى: وكلم الله موسى 
تكليما. فأحابه قال: إن أحبتك في هذه فكيف تصنع في قوله تعالى: لوَكَلَْمَهُ 4و0 ؟ يع لا سبيل 
إلى إلغاء تلك القراءة؛ لأنه واضح في تلك القراءة أن الكلام مضاف إلى من؟ إلى الله جل وعلاء فهذه 
الآية حاول بعضهم أن يحرفها تحريفاً لفظيًاً لكنه عجر. 
قال رحمه الله: (وقال عبْدُ الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنُْ: إذَا تَكَلَمَ الله بالوخي سَمِعَ صَوْتَهُ أهل 
السّماء, رُوي ذلك عن البي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلم . والحديث في الصحيحين: ((إذا تكلم الله 
بالوحي في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خَضَعَاناً لقوله. كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم)). 
((كأنه)) الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى كلام الله عز وجل ((كأنه سلسلة)) أي كأن صوت الله عز 


() سورة : مريم (57). 

() سورة : النساء .)١584(‏ 

() سورة : الأعراف 499 .)١‏ 

() البخاري: كتاب التفسير باب «إحتى إذا فزع عن قلوهم#[سبأً:7١]؛‏ حديث رقم .)4٠٠١(‏ لم أجده في مسلم. 


دروس - شرحلمعة الاعنمّاد ‏ الدرس الرابع ضيي ا شجخ ا 


وجل كالسلسلة على الصفوان» (السلسلة) الحديد الذي يربط بعضه ببعض بحلق صغيرة» كجر السلسلة 
على الصفوان» والصفوان هو الحجر؛ أي يصدر صوت عظيم ينفذهم من جراء تكلم الرب جل وعلا 
ثم قال رحمه الله: (ورَوى عبد الله بْنْ ألئْس عَن اللبي صَلى الله علَيْهِ وَسَلْم أله قال: ((بَحْشُرُ الله 
الخلائق يوم القيامّة عُرَاةَ حُفاة غرلاً)»). ((ِيَحْشْرُ)) أي يجمع ((الخلائق يوم القيامّة») الخلائق يعني بئي 
آدم والجن وسائر ما خلقه الله جل وعلاء فكل ما له روح يبعنه الله عز وجل يوم القيامة من سائر الخلق 
يحشرهم: كما قال الله حل وعلا في ذكر الحشر: وَإِذًا الْوْحُوشْ خُشِيرَتَ (2”4)8 فالوحوش تحشر 
يوم القيامة» والوحوش هي كل حيوان متوحشء فإذا كانت الحيوانات المتوحشة الي تفرٌ ورب من 
غيرها تحشر فما بالكم بالحيوانات الي تألف الناس وتكون بينهم؟ حشرها أيسر» وإنما ذكر الوحوش 
لأنما في الغالب ترب ممن يريدها ويطلبهاء فهي لا تتمكن يوم القيامة من الحرب من الله جل وعلا؛ بل 
يأن قاحلا وعلة عشورة وكمافى قوله تعال؛ «إوَمًا من دَآبَةٍ في الأَرْضٍ ولا طَائِرِ يَطِيرُ بِجتَاحَيْهِ إل 
مم أمَْالَكم ما فَرَطَْا في الكتَاب من شيء ثم إلى رَبهِمْ يُحْشَرُونَ 740" أي كل هؤلاء يحشرون 
إل الله عر :وجلة كل مايديه علن الأرض أو يبر ف السماء قإنه مشر إلى الله جل وعلا. هذا معئ 
قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ((يَحْشُرُ الله الخلائق يوم القيام)؛ لكن هنا ذكر صفة حشر من؟ بن آدم 
لأهم هم المقصودون الأولون في حشر يوم القيامة؛ لأن الجزاء والحساب يقع عليهم قبل غيرهمء وما 
يكون من جزاء وحساب لغيرهم فهو تابع لهم ((خُرَاةَ حُفاة غزلا»» عراةً أي بحردين من كل لباس» 
عه أ لبس تميس يقني تعر يوأ عوال كلك الموع ارظرلا أي قل كمال لاقي قينا قط معدل 
وعلا من خلقهم في شيء؛ بل يأتون غرلاً أي غير مختونين كما خلقهم الله عز وجل: «إكَما بَدأنَا وَل 
خَلقٍ نُعِيدُة وَغدَا عَلَينَا نا كنا فَاعِلِينَ (4 400٠١‏ 7". ((فيْتاديهم -جل وعلا- بصؤت يَسْمَعْهُ مَنْ 


بر 
ر د هةمشبرر م ههه يجن ...9ه عبن قن األو..-.” اعت :89 ين لور كبن ا اليم 2 إلى 


بَكُك كما يَسْمئة عن قب أي بسمعه كل أحد» هذا معن قوله: ((يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كما يَسْمَعَْهُ مَنْ 


ام ا 


دن 
007 مني 3-4 


قرب: أنا الملك, أنا الدَيّان)). وهذا فيه فائدة أن الناس في حشرهم متفاوتون في المكان» على اتساع 
المكان فهم منتشروك فيه» فيهم البعيد وفيهم القريب» يسوعهم اللله عز وجل فيقول: ((آنا نا الملك» أنا 
() سورة : التكوير (5). 


() سورة : الأنعام (8). 


(9) سورة : الأنبياء (4 .)٠١‏ 


دروس - شرحلمعة الاعنمّاد ‏ الدرس الرابع ضيي ا شجخ ا 


الديّان ن)) هل يسوغ ويجوز أن نقول: إن الذي ينادي يوم القيامة بمذا الصوت: ((أنا الملك؛ أنا الدَيّان)) 
هو غير الل الجواب: لا. لأن هذا لا يكون إلا من الله حل وعلا ((أنا الملك أنا الدَيّان)) هذا لا يتكلم 
به إلا الله حل وعلاء ((أنَا المِك)) فلا مَلِكَ غيره حل وعلا في ذلك اليوم» كما قال سُبْحَائهُ وتَعَالَى: 
مْلِك يَوْم الدّين (4)4.'" فلا ملك لأحدٍ معه في ذلك اليوم؛ بل كل ملك يسقط فلا يبقى إلا ملك 
الله حل وعلاء مع أنه مالك الدنيا والآخرة؛ لكن يظهر ملكه في ذلك اليوم لأنه لا منازع له فيه سبحانه 
وبحمده. ((أنَا الدَيّان)) أي أنا الذي أحاسبكم. فالديان فعّال من المحاسبة أي كثير الحساب» فهو 
اسيم جل وعلة عساباً سريعا يقضي يه اللقوق وجري به على الأعمال: 


كو ها تن ضما 


يقول رحمه الله: (رواةُ الأئمة واستشهّدَ به البخاري) . 


2 
3 
0 


هذا الحديث قوله: ((قَيّنا تاديهم بصؤات يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كما يَسْمَعْهُ مَنْ قَرْبَ: أنا 
وهذا فيه فائدة وهي أن كلام الله حل وعلا بصوتء فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن النداء 
سبوكه و لها دكن العيويت عا عاكيد و لك فالثداء لا يكون إلا بصوت رفيع كما ذكرنا عن لسان 
العرمت. 
ثم ذكر بعد ذلك قال: (وفي بعْضٍ الآثار أن موسى عليْه السلامُ ل يِل رأى النَانَ إلى آخر ما ذكر 
نأن عليه إن شاء الله تعالى غداً. 


والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


9« > © مومه 


9) سورة : الفاتحة (4 0). 


لموفق الدّين بن قدامة المقدسى رحمه الله 


3 00 لفضيلة الث بخ 


ا < لاجسرت 7 |0 م 1 زو« 
سا نس لا ْ 
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روس شرح ليذ لامب الدرس 1 امب عو اشغ ك الذي كبام افج 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الإمام موفق الدَّين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى رحمه الله تعالى: 


020 و ب فى ره - 41 ب 6 ا ل بر علق 00 ده يرو كس 550 عير 2 
(وَرَوى عبد الله بن أئيس عن النبي صلى الله عليه وَسَلم أنه قال: ((يحشر الله الخلائنقَ يوم 
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القيامّة غُرَاة حفاة غرلا بُهُما قيّتادِيهم بصت يَسْمعْهُ مَنْ بَعْدَ كما يَسْمَعْهُ مَنْ قرُب: أنا المللك؛ أتا 


2 


ع هام 


الديّان)) رواةٌ الأئمة(" وَامْتَشْهدَ به البخاري 0 

وف بغض الآثار أن موسى عليه السلامُ ليْلةَ رأى النَارَ فَهَالَتَُ فَمَرِعَ منهاء قَنَاداُ رَبُّ: يا موسى! 
: لبَبْكَ لبك أمْمَعْ صوتك ولا أرَى مكاتك, فأين أنت؟ 
فقال: أنا فَوْقَكَء وَأَمَامَكَ وعَنْ يمِينك» وعَن شْمَالِك, فَعَلِمَ أن هذه الصّفَةَ لا تنبغي إلا لله تعالى. 
قال: كَدَلِكَ أنت يا إلهي أفكلامك أسمغ أَمْ كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى) . 


قاجائن سيك امتنيانة بالعت كك فقال 
ب سريعا اس : 


١ ب‎ 

أما بعل: 

فهذا تتمة الفصل الذي بدأنا فيه» والذي جعله المؤلف رحمه الله لتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة 
فيما يتعلق بصفة الكلام لله عز وحلء ف إثبات الكلام لله حل وعلاء وذكرنا في درس الأمس أن صفة 
الكلام صفة ثابتة له عز وجل بالكتاب والسنة وبإجماع سلف الأمة؛ فإن الأمة أجمعت على إثبات هذه 
الضقة لارب جل وطاكة يل إن الكتب كلها تثبت هذه الصفة» والرسل جميعهم جاؤوا مخبرين بأن لله 
سْبْحَائَهُ وتَعَالَى أوحى إليهم وكلمهم, وأنه سبْحَائَهُ وَتعَالَى بعث إليهم وأنه بعثهم إلى الناس وأنزل عليهم 
كتباً تكلم يما. 

فهذه الصفة ثابتة أجمع عليها أهل الإبمان وأهل الإسلام على مر العصورء ومن أنكر صفة الكلام فقد 
قنابه. أهل الكفرء وذلك أن الكفار كما ذكرنا في الدرش السابق أنكروا إرسال الله غر.وخل الرسل 
وسلكوا في ذلك طريقين: 


09 أخر جه الإمام أحمد في مسنده. والبحاري في الأدب المفرد. 
(')استشهد به البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: «اولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له [سبأ:١].‏ 


دروس - شرح معة الاعنقّاد- الدرس الخامس شيو شخ لز ثعَبذائنا ناض 


إما تكذيب أن يكلم الها غر وجدل ادا مرخ رسلة. 

أو أنهم قالوا: «إمَا أنرّل اللَهُ عَلَى بَشَرِ مّن شيء(0). 

فسلكوا في تكذيب رسالات الرسل هذين المسلكين: 

إما تكذيب أن يبعث الله إلى الناس رسولاً: طأَكَانَ لئاس عَجَبًا أن أَوْحَيْنا إلى رَجُل مَنهُمْ4,”"© <( 
وعَحبْتُم أن جَاءكم ذِكرَ من رَبكُمْ عَلَى رَجُلٍ كم لمذِركُم وَلُِّوا ولََلَكمْ ُرْحَمُونَ 004 وما 
قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرهِ إذ قَالُوا مَا أَنرّلَ اللَهُ عَلَى بَشَر مّن شيء»”» فهذه مسالكهم في إبطال الرسالة 
سلكوا في ذلك مسلكين: 

كدي اذيكزن اك اب أو انول كنبا على الخد مم الريدل : 

وتكذيب أن يكون الله سُبْحَائَهُ وتَعَالَى كلم أحداً من رسله أو أوحى إليه» إما تكذيب التكليم وإما 
لكين الأنوال. 

ولذلك قال العلماء: إن إنكار صفة الكلام حقيقته التطرق والتوصل والتوسل إلى إنكار بعثة الله عز 
وحل للرسل. 

وتقدم لنا أن موسى عليه السلام كلمه الله جل وعلاء وأن ما خص الله به موسى من الكلام فارق به 
سائر الأفياء والرسا » كنا قال الله تعالى: لوَكلم اللّهُ مُوسّى َكلِيمًاك 2 وكما قال ذل وعلا في 
حطابه لموسى: «إيَا مُوسَى إِنّي اصْطفَيْكَ عَلَى النّاس برسالاتي وَبكلامِي4.” كل هذا مما تقدم. 

ثم قال المؤلف رحمه الله في الاستدلال على هذه الصفة: (وَرَوى عبد الله بن أُيْس عن النِي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنه قال: ((يَحْشْرٌ الله الخلائق يوم القيامّة) وذكر صفة الحشر -حشر بن آدم- قال: (غْرًا 
اد غلا بهُمًا) فذكر أربعة أوصاف» الذي في الصحيح ذكر الأوصاف الثلاثة الأولى: (غُرَاة ا 


هلام .وام الضقة الرايعة للك “قنك معاويف ق سقد الامام دين حديق يد لد ين أنيسن الذي 
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(')سورة : الأنعام (91). 
() سورة : يونس (5). 

() سورة : الأعراف (57). 
() سورة : الأنعام (91). 
(9) سورة : النساء .)١515(‏ 


5) سورة : الأعراف (44 .)١‏ 


دروس - شرحلمعة الاعنّقاد- الدرس الخامس موشخ ك لزي عبانكرالضل 


ذكره المؤلف رحمه الله قالوا: يا رسول الله وما (بُهُمَ)؟ يعن ما معين (ِبْهُمَ)؛ قال: ((ليس معهم شيءع)) 
فمعئ قوله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ: (بهُمَ) أي ليس معهم شيء كما بين ذلك رسول الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَمّ (قينَادِيهم بصوت) وهذا محل الشاهد من الحديث ((قَينَادِيهم بصؤات يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كَمَا 
يَسْمَعْهُ مَنْ قَرُب: أَنا الملك, أنا الديّان)) وهذا الحديث رواه جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عَنْهُ عن عبد الله 
ابن أنيس» وهو اللدييف الذي رع تابر من الدينة إل الاق ظلية» فاته يلعه أن زجلا من تيناب 
البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يحدث عن فصل القضاء والحكم بين الناس» فرحل فاشترى بعيراً فشد عليه 
رحل ثم ذهب إلى الشام فطرق على عبد الله بن أنيس فقال: إنه بلغ أنك تحدث حديثاً عن رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم أسمعهء فحشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. فأخذه منه رَضِي الله عَنْهُه وفيه 
فا ساقه المؤلش رحهه الله هنا :من تحشر الخلائق. 

قال المؤلق رحمة الله: ورواة الأثمة وانتككتهة به البخاري وأصل الديث ق الصسيحيق من يث 
ثبوت صفة الحشر فهذا في الصحيحين.”' وكذلك نداء الله عز وجل في الصحيح -في صحيح الإمام 
مسلم- وكذلك نداء عز وجل للخلائق يوم المحشر.”") 

ثم قال رحمه الله: (وفي بض الآثار) أي الآثار عن الأنبياء المتقدمين (أن موسى ليل رأى النانَ 
هذا الأثر رواه ابن أبي عاصم في كتاب الزهد بسنده إلى وهب بن منبه» ووهب بن مُتَبْهِ أو ابن مَنْبَه 
من الرواة الذين أكثروا النقل عن بن إسرائيل. قال الذهبي رحمه الله في ترجمته: غزارة علمه في 
الإسرائيليات ومن صحائف أهل الكتاب. يعيئ غالب ما عنده من العلم إنما هو من الإسرائيليات ومن 
صحائف أهل الكتاب. وهذا من ذلك والله أعلم. له رواية عن ابن عباس» وله رواية عن أبي هريرة؛ لكن 
هذا من روايته عن أهل الكتاب من الإسرائيليات أو من صحائف أهل الكتاب. 

يقول: (وني بغض الآثار أن موسى عليه السلامٌُ ليْلة رأى النارَ هَالَنهُ ففزع منهاء قتَاداهُ رَبُّ: يا 
موسى! فأجاب سريعًا امنيئناسًا بالصّوْت» فقال: لبيك لبَيِكَ) أي أحيبك إجابة بعد إجابة (أَمْمَعْ 


صوتك ولا أرَى مكالك» فأين أنت؟) وهذا فيه أنه سأل عن الله عز وجل ب(أين) الي هي من أعظم 
0 البخاري: كتاب الرقاق» باب الحشر. 


مسلم: كتاب الحنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. 
(') مسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنار » الحديثان رقم 271417 /778). 


دروس - شرحلمعة الاعنّقّاد- الدرس الخامس يي شيخ ا 


الكبائر عند أهل الكلام أن تسأل عن الله عز وحل برأين) مع أن البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ سال 
الجارية فقال لما: ((أين الله؟))20 وموسى في هذه الأثر الإسرائيلي قال: (فأين أنت؟ فقال: أنا فَوْقَك 
وَأَمَامَكَ وعَنْ يَوِينك» وَعَنْ شِْمَالِك) وهذا ليس فيه أن الله مخالط للخلق؛ بل هذا لا ينائي ما تقدم مما 
بحن انرص كات رسيم رانم بجنا بيك !الاي الا راو م ل 
شيء من خلقه ولا هو في شيء من خلقه؛ بل هو العلي الأعلى حل وعلا مستو على عرشه بائن من 
حلقه, وإنما هذه الإحاطة المذكورة هنا هي إحاطة العلم والكرية وليست إحاطة المخالطة والممازجحة 
كا شعن ذلك غلذا كتير (عَلِمَ أن هذه الصّفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذَلِكَ أنت ؛ يا إلهمي) 
يع هكذا صفة الإله لأفكلامّك أسمغ) يع هذا الكلام الذي أسمع وهو النداء (يا موسى) هو 
كلامك؟ (أمْ كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى) ولا شك أن الكلام الذي سمعه موسى عليه 
السلام في تلك الليلة هو كلام رب العالمين» لا يمتري في ذلك صاحب عقل سليم وقلب من الشبه سليم؛ 
لأن الله حل وعلا قال في تلك الليلة: «إيّا مُوسَى )١١(‏ إِنّي أنا رَبك فاخلع َغلَيِك4”" وقال: «إني 


- 
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أنا اللّهُ لا إِلَهَ إلا أنا فَاغبة ني4»”” ولا يمكن أن يكون هذا صادراً عن غير الله حل وعلا؛ لأنه لا يجوز 
ملك و لذ الخلو قن خلى :الله هن ,وجا أن يقر ل* «إنّي أنا اللّهُ لا إِلَهَ إلا أنا فَاغْباْني4. 

فعلم بمذا أن الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام هو كلام رب العالمين» وهذا واضح حلي يدركه 
كل أحد يطلع على كلام الله عز وحلء» ويقرأ ما جاء في شأن هذه القصة من كلام الله عز وجل» وما 
حاء في السنة النبوية من ذلك. 

لكن هؤلاء لما انحرفت قلوهم وانصرفت عن الحق شبّهوا فشبّه عليهم وخلّطوا فاختلط عليهم الأمر 
فكانوا كما قال الله عز وجل: «إوَإِنَ الَذِينَ اخْتَلَفُوا في الْكتاب لَفِي شقاق بَعِيدٍ (94)015 أي لفي 
اختلاف ونزاع وتفرق واضطراب كما قال الله جل وعلا: ظأبّل كَدْبُوا بالْحَق لَمّا جَاءهُمْ فَهُمْ في أَمْر 


(') مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» حديث رقم (551). 
00( سورة : طه .)١5-١1١١‏ 
() سورة : طه .)١4(‏ 


() سورة : البقرة .)١175(‏ 


دروس - شرح لعة الاعتقاد- الدرس الخامس ضيو شخ الزن اننا لضّاج 


مَرِيجٍ (ه)704" أي هم في أمر مضطرب مختلط فاسدء هكذا هي حال كل من خالف الكتاب أو 
اعرد يعينه أ .1 يرل نا بات نيد 

ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: 

فصل 

(ومِن كلام الله سبّحانه القرآن العظيم. وهو كتاب الله المبين» وحَبْلّه المتبنٌ» وصراطة المستقيم, 
وتنزيل رب العَالَمِينَ َل بهِ الرُوح الأمِينُ عَلَى قَلْب سيّد المرسَلِينَ بلسان عَرَبِيّ مُبينء”" مُنََلَ غير 
مخلوق. مِنْهُ بَدَأ وإليْهِ يَعُْوُ. 

وهر نو متكمانة وآبات انان وسزوها و لدان من أرأء َعْربَُ قله بكُلٌ حرف عر 
حسّنات. ال وتم وأجزاء وأَنْعاض» مَتْلْوْ بالألسئة مخفوظ الصّدور, مَسْموع بالآذان, 
مَكُتوبُ في المصاجفم) 

يقول المؤلف رحمه الله في هذا الفصل: (ومن كلام الله سبّحانه القرآن العظيم) بعد أن قرّر المؤلف 
رحمه الله في الفصل السابق إثبات صفة الكلام لله جل وعلا من الكتاب والسنة والآثار انتقل إلى الحديث 
عن القرآن الذي وقع الخلاف فيه بين طوائف من أهل الإسلام فأنكروا أن يكون القرآن كلام الله جل 
وعلاء كما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الدّين من بعدهم. 

يقول رحمه الله: (ومن كلام الله سبّحانه القرآن العظيم), (من) هنا للتبعيض؛ لأن كلام الله جل 
وعلا لا يختصّ القرآن؛ أي إن كلام الله جل وعلا كثير» كما قال الله جل وعلا: طقل لَوْ كان الْبَحْرُ 
مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبّي لَنَفِدَ الْبَحرُ قَبْلَ أن تنفد كَلِمَاتَ رَبّي4.”" فكلام الله حلّ وعلا كثير متنوع: 

© منه ما يتعلق بالخلق. 
© ومنه ما يتعلق بالشرع 
فكلامه الشرعي هو الذي أوحاه إلى رسله. 


2 


() سورة : ق (0). 

(') قال تعالى: وَإنَهُ لَعَزِيل رَبّ اْعَالَمِينَ )١95(‏ نَرَلَ به الرّوخ الأَمِينْ )١9(‏ عَلَى قَأمِكَ لِمَكُونَ مِنَّ الْمُِرِينَ )١94(‏ بِلِسّانِ 
عَرَبِيّ مين ( 9 .44)١‏ [الشعراء: .]١315-1١557‏ 

() سورة : الكهف .)٠١9(‏ 


دروس - شرح معة الاعنّقّاد- الدرس الخامس ضيي شخ لز عئاض 


وكلامه الكون الخلقي هو الذي يوجد به ما يوجد ويحدث به ما يحدث من أمر خلقه سبحانه 
وبحمده. فبه يدبر أمر مملكته جل وعلا. 

قوله. رحمه الله: (ومِن كلام الله أي من كلامه الشرعي الذي تكلم به فيما يتعلق بالشرائع والأديان 
(ومن كلام الله سبّحانه القرآن العظيم) القرآن هو كتاب الله الحكيم الذي أنزله على النبي محمد صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وهو حجة الله على هذه الأمة» وهو أعظم آيات الأنبياء» قال الى .صلى الله عَانه وسلم 
كما في صحيح الإمام مسلم وغيره: ((ما من نبي إلا وأوتٍ من الآبات ما على مثله آمن البشرء وكان 
الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي)) يعين كان أعظم وأجل ما أوتيه النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من الآيات 
القرآن» ولذلك لم يذكر غيره صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم ((وكان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي)» ثم بين 
عظيم أثر هذا الذي خخص به على لله عََيْه وس فقال: ((فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً))" لعظيم 
بركة القرآن وأثره» وأنه آية ممتدة» ليست آية محصورة في زمان أو مكان؛ بل هي ممتدة في كل زمانء 
وف كل مكانء فهي آية باقية» ولذلك كان تأثيره وأثره من أعظم ما يكون. 

المراد أن هذا القرآن كلام الله جل وعلاء ما الدليل على هلذا؟ 

الأدلة على هذا شرق اللصره كإذ: ال سبيحاتة وفال أخير آله أنرل القرات هع لداتنه ها عاتم 
وأخبر جل وعلا أنه تكلم بهه ووصفه بأنه كلامه كما قال تعالى: إوَإِنْ أَحَدٌ مّنَ الْمُثْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ 
فأَجِرهُ حَنَّى يَسْمَعَ كلام اللوكه.0" ولا حلاف بين أهل التفسير أن المراد بكلام الله في الآية القرآنء 
فالأدلة من الكتاب ومن السنة على أن القرآن كلام الله أكثر من أن تحصى. 

وهذا من الأمر الذي أجمع عليه السلف وهو معلوم من الدين بالضرورة» ولذلك من ححد أن القرآن 
كلام الله فهو كافر» وقد تكلم يبهذا سلف الأمة فقالوا: من جححد أن القرآن كلام الله كفر. 

لماذا قالوا هنا؟ لأن الأدلة على هذا من أوضح ما يكون» ومن أكثر ما يكون» ولذلك قالوا: القرآن 
كلام الله مما يعلم من الدين بالضرورة؛ يع لا يحتاج الإنسان إلى أن يصل إلى هذه النتيجة من خلال 
التفكير والنظر والتدبر وإعادة الفكر في النصوص حي يستنتج وحى يتوصل إلى أن القرآن كلام الله؛ بل 


مشلي: كاب الأفان» باب وجوت الإعاة برسالة ثبينا بد صل الله عليه وُسَلْمَ إل جميع النانع. حديك برقم 89 1ع, 
(') سورة : التوبة (5). 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد الدر س الخامس عوشخ كك الزي ناكما لض 


إنه يصل إلى ذلك بأدن نظر في كلام الله عز وجل وف كلام رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ وني آثار 
الصحابة والتابعين وسلف الأمة الصالحين. 

فإن كون القرآن من كلام الله من أظهر ما يكون. 

يقول رحمه الله: (وهو كتاب الله المبين) كتاب الله أضافه إلى نفسه؛ لأنه هو الذي تكلم به» ووصفه 
بأنه المبين؛ لأنه أبان السبل: هدى الله به من الضلالة وأخرج به من الظلمات إلى النور» وهو الكتاب 
الذي يهدي إلى الضراط الممتتقيم: 

قال ووظتله ليث أي يله جحل وصلة الثينء..سيلة الندود منه جل وغلا بينه وبق غلقه» وقد روك 
الترمذي من حديث زيد بن أرقم أن الف صَلى الله عَلي وَشْلمْ وصاك الكتاب بأنه: ((حبل ثمدود من 
السماء)).”" والمقصود بالحبل الممدود من السماء القرآن» حيث قال 9 الله عَلَيْه م ((إني تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً: كتاب الله حبله الممدود من السماء )):2 وقد جاء هذا 
عن عبد الله بن مسعود وعن غيره» وقد فسر جماعة من أهل العلم قول الله تعالى: ظوَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ 
اللَّهِ جَمِيعًاك”" بأنه القرآن» وقيل: الإسلام؛ وقيل: عهد الله وقيل: طاعته وأمره. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: وكل هذا حق. يعي كله مما يحب الاعتصام به وكله من حبل الله عز وجحل» ويجمع هذا 
أن يقال: إن حبله القرآن؛ لأنه إذا اعتصم بالقرآن فقد اعتصم بطاعة الله وأمره» إذا اعتصم بالقرآن فقد 
اعتصم بعهده؛ إذا اعتصم بالقرآن فقد اعتصم بدين الإسلام. فالقرآن هو أجمع هذه المعاني» ولذلك قال 
رحمه اله : وكل هذا حق. 

المراد أن المقصود بقوله: عله المنين) أي حبله الشديد القرآن الكريم» (وحبلم وقد وصفه الله 
بذلك وجاء وصفه في سنة الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كما ذكرنا في حديث الترمذي من حديث زيد بن 


ارقم. 


() أورده الشيخ الألباني في الصحيحة برقم .)5١55(‏ 
(') سنن الترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب أهل البيت» حديث رقم (7078/8). قال الشيخ الألباني: صحيح. 


() سورة : آل عمران .)٠١*(‏ 


دروس - شرح معة الاعنّقّاد- الدرس الخامس يي لشي لز تعْبراسا لض 


قال: (وصراطة المستقيم) وصف القرآن بأنه الصراط المستقيم» والصراط هو الطريق الواسع في لغة 
العرب. وقد فسّر جماعة من العلماء قول الله تعالى: اهديا الصّرّاط لني ع بأنه القرآن. 

وقد قال الله عز وجل في وصفه لرسوله: 99 وَإنَكَ لَتَهْدِي . صراط مُمْكَة مسقم (؟ 748" فالصراط 
المستقيم هو كتاب الله الحكيم. 

قال رحمه الله: (وكنزيل رب العَالَمِينَ) لا إشكال أنْ القرآن تتزيل رب العالمين» يدل لذلك الآيات 
الكثيرة الى أحبر الله فيها بتتزيل الكتاب: 

ٍ 7 كزيل الْكِتَاب ف الله الْعَرِيز الحكيم 7.249" <( كزيل الكِتاب لا رَيْبَ 
فيه“ تنزيل من الرّحْمَنِ اليد (5) 2.4 وما إلى ذلك من الآيات الكثيرة الب يخبر الله ._ 
وعلا فيها , و ا الاح ا 

(نرَلَ به الرُوحٌ الأمِينُ) أي جبريل» (ِعَلَى قَلْبِ سَيِّدٍ المرسَلِينَ أي على قلب محمد صَلَى الله عَلَيْه 
لم سيد المرسلين. 

(بلسان عَرَبِيّ مُبِين). قال الله تعالى: «إقل رَلَُ روح الْقدُس من رَبك بِالْحَق يعبت الْدِينَ آممُوا 
وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ "",4)٠١‏ فأنزل الله عز وجل هذا القرآن على قلب محمد صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمّ كما قال المؤلف رحمه الله: (تَرَلَ به الرُوخ الأمِينُ) أي جبريل (ِعَلَى قَلْبِ سَيّدِ المرسَلِينَ بلسان 
عَرَبِي مُبِين) ولا إشكال أنه نزل بلسان عربي؛ أي بكلام (عَرَبِي) ليس فيه اشتباه ولا التباسء (مُبِين) أي 
ظاهر و ا الدلالة» واضح المعاني. 

قال رحمه الله: (مُترلَ غَيْرُ مخلوق) وهذا فيه الرد على الجهمية والمعتزلة» قال: (مُترلَ) رداً على من 
قال: إن القرآن ليس من لدن الله حل وعلاء وقال: (غيْرُ مخلوق) رد به على من قال: إنه مترل من الله 
وهو كلام الله لكنه مخلوق» وهذا قول الجهمية الذين جرت مي العا عكايمة على مل الإسلام في أوائل 


سورة + الفاقة وم 

() سورة : الشورى (57). 

() سورة : الأحقاف )5-١1(‏ الحائية (5-1). 
() سورة : السجدة .)5-١(‏ 

() سورة : فصلت (؟). 

() سورة : النحل .)١٠١7(‏ 


كك لعا دساسدده 


دروس - شرحلمعة الاعنّقّاد- الدرس الخامس ضيواشخ لزن عئاض 


القرن الثالث المحجري؛ حيث فتنوا الناس وعذبوا العلماء في مسألة حلق القرآن وآزرهم في ذلك وبدأ شر 
هذه الفتنة في زمن المأمون فلما توفي سنة (/١١ه)‏ ثمافي عشرة ومائتين للهجرة تولى كبر هذه الفتنة 
بعده أخوه المعتصم واستمرت الفتنة حي رفعها الله وأنقذ الأمة بالإمام أحمد بن حنبل كما قال علي بن 
المدي رحمه الله: إن الله أنقذ هذا الدين بأبي بكر في الردة وبأحمد أي ابن حنبل رحمه الله يوم الفتئة أو 
يوم امحنة. فإن الله ثبت الإمام أحمد على الحق والحدى حي غدا إمام الدنيا في زمانه ومن بعده؛ حيث 
ربط الله على قلبه وسدده ووفقه إلى التمسك يما دل عليه الكتاب والسنة من أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق. 

فقول المؤلف رحمه الله: متَرّلَ غيْرُ تخلوق) يرد على من؟ على اللمهمية الذين قالوا: القرآن كلام الله؛ 
لكنه مخلوق فقال: (مُتَرل) كما يعتقد أهل السنة والجماعة وكما يقول المهمية لكنه (غيْرٌ مخلوق)» 
ذكاك الله شايع ميفايه لبس لقا هق لق 

قال رحمه الله : (منة بَدَأ) وهذه اللفظة جاءت عن جماعة من السلف الصالحين (منة بَدَأ), ومعبئن 
قولهم: (مِنْهُ بَدَأى أي هو المتكلم به لم يبتدئ من غيره. (مِنْهُ بَدَأى معناها أي هو المتكلم به؛ أي هو 
المتكلم بالقرآن سبحانه وبحمده» لم يبتدئ من غيره» فقوله: (مِنْهُ) (من) هنا لابتداء الغاية» والضمير يعود 
إلى الله حل وعلاء (بّدَأ أي هو الذي ابتدأه وتكلم به. لم يكن من غيره ولم يبدأ من غيره؛ لأن الجهمية 
يقولون: كلام الله لكنه بدأ من غيره. ففي قصة موسى يقولون: بدأ من الشجرة وأن الشجرة هي الى 
تكلمتء أو من ملك فهو الذي تكلم. وهم بهذا كاذبون مكذبون للقرآن الكريم» مكذبون لما عليه النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم والصحابة والتابعون. 

يقول رحمه الله: (مِنْهُ بَدَأى عرفنا معي (مِنْهُ بَدَأُ ما معناها ؟ أي إنه سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى هو الذي تكلم 
به» ما دليل ذلك ؟ ما دليل أنه منه بدأ ؟ الآيات الكثيرة في كلام الله عز وجل في الكتاب الحكيم الي 
تخبر بأن القرآن تكلم به الرب. 

من ذلك قول الله تعالى: وَإنَكَ كُتُلَقَى الْقرْآنَ من لَدْنَ حكيم عَلِيم (4)5”"© «امن لَدن»4 
فظإمِن»4 هنا لابتداء الغاية «إمِن لّدْنْ حَكيم عَلِيمِ4: ومنه قول الله تعالى: 9«وَلكِن حَقَ القول 
ل 


(') سورة : النمل (1). 


دروس - شرح معة الاعنّقّاد- الدرس الخامس ضيياشخ الزن ثعَبذاننَا ناض 


وكذلك قوله تعالى : «كتاب أحكمت آيَانهُ ثمّ فصّلَت من لَدْنْ حكيم خَبير (04)1) ومنه قول الله 
تعالى: «إكنزيل الْكِتَاب مِنَ الله الْعَزيز الْحَكِيم (4)5.”" ف(من) في هذه الآيات كلها وفيما يشاكها 
ما معناها؟ ابدذائية» تقيك :ابنذاء الغاية» .هذا ذليل قول المؤلش رخهه الله وهلة 107 يعبر بعض السلق 
بقولهم: (منه خرج) ويريدون بهذا أن الكلام من الله حل وعلا ابتدأ» وقد جاء ذلك في بعض الأحاديثء 
ففي جامع الترمذي من حديث أبي أمامة رَضِي الله عَنْهُ قال النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ: ((وما تقرب 
العباد إلى الله بمثل ما خرج منه)) يريد ماذا ؟ يريد القرآن» ((وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج 
منه)), هكذا جاء في جامع الترمذي» وقال أبو النضر أحد رواة الحديث: يعيئ القرآن» وهذا الحديث 
قال عبه الترمكي: غريي« لكم صل كل حال بحاء ما يحطلده من طريق يخي ون قير رسلا فق نيك 
الإمام أحمد وأيضاً ذكره الترمذي قال: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيِّْ وَسَلّم: ((إنكم لن ترجعوا إلى الله 
بأفضل ثما خرج منه)).”' وقد تكلم يهذا السلف. 

ومرادهم يذه العبارة أن الكلام من الله حل وعلا ابتدأ ولم يخلقه في غيره كما تقول المعتزلة والمهمية: 
ومرادهم أيضاً من هذه العبارة أن الكلام صفة الله عز وجل. 

فالمتكلم إذا حرج منه الكلام» هل يخرج مخلوق أو هو صفة له؟ صفة لهء ولذلك قال الله جل وعلا: 
كبرت كَلِمَةَ تَخْرجٌ من أَفْرَاهِهِوُك.7" هل يخرج من كلام الإنسان خلق وعين أم الكلام صفة له وإن 
تكلم به وظهر منه؟ الكلام صفة له وإن ظهر منه وخرج منه؛ لكنه يكون على وجه الصفة. 

قال رحمه الله: (واِليّْهِ يَعْودُ) (إليّه أي إلى الله جل وعلا يعودء ما الذي يعود؟ الفاعل ما هو؟ القرآن» 
إليه يعود أي إليه يرحع, وقد جاء ذلك في عدة آثار: 


9) سورة : السجدة .)١89‏ 

() سورة : هود .)١(‏ 

9) سورة : الزمر »)١(‏ الحاثية (؟)» الأحقاف .)١(‏ 

(:) سنن الترمذي: كتاب ثواب القرآن» باب »)١17(‏ حديث رقم (5911). قال الشيخ الألباني: ضعيف. 
) سنن الترمذي: كتاب ثواب القرآن» باب »)١17(‏ حديث رقم (5317). قال الشيخ الألباني: ضعيف. 
() سورة : الكهف (5). 


دروس - شرحلمعة الاعنّقّاد- الدرس الخامس ضيي شخ الزن ثعَبذالنَا ناض 


من ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رَضِيّ الله عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 
((بسرى على القرآن في ليلة يوشك أن يترع القرآن منكم)) قالوا: يا رسول الله كيف يترع وقد أثبته 
اله في قلوبنا وأثبتناه في كتبنا؟ فقال: ((يسرى عليه في ليلة فلا يبقى في الصدور منه كلمة؛ ولا في 
الصحف منه آية ويصبح الناس منه فقراء)) أي ليس معهم منه شيء. 

وهذا مع ما ذكره السلف رحمهم الله من قوهم: (وإِليّهِ يَعْودُ) أي إليه يرجع» فالقرآن يرجع إلى الله 
عز وحل؛ لكن من؟ لما يتعطل العمل به ولا ينتفع الناس منه» وذلك في آخر الزمان. وهذا لعظيم مكانة 
القرآن عند الرب حل وعلاء كما أن البيت يُرفع وهو القبلة» فكذلك القرآن يرفع وهو صفة الله عز 
وجل؛ لأن الناس يُعرضون عنه؛ فإذا أعرضوا عنه رفعه الله عز وجل لعدم انتفاع الناس به. 
قال رحمه الله: (وهُوَ) أي القرآن (سُوَرٌ مُحْكَمَاتْ) الدليل على ذلك قول الله تعالى: «كِتَابْ 
نَكِمَت آيَائَهُ ثم فصّلت من لَدْنْ حَكِيم حَبير (4)1" فالإحكام هنا في قوله رحمه الله: (وَهُوَ سُوَر 
مُحْكَمَاتَ) أي سور متقنات «إلا يَأتِيِ الْبَاطِل من بَيْن يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ 74" فليس فيه اضطراب 
طوَلَوْ كَانَ مِن عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اتِلافا كثيرًا (74)87" وهذا هو الإحكام الذي يوصف به 
القرآن كله. 

ومنه قول الله تعالى: «اللّه كَزَل أَحْسَنَ الْحَدِيث كِتَابًا مُعَشَابهًا ”2 فمعئ المتشابه أي الذي يصدق 


امم ا 


بعضه بعضاء ما فيه اعتراض» لا ينقض آخره أوله ولا يكذب بعضه بعضا؛ بل يصدق بعضه بعضاء وهذا 
من الإحكام. 

إذا قوله رحمه الله: (وهُوَ سُوّرٌ مُحْكْمَاتُ) ماذا يريد ؟ أنه متقن» يصدق بعضه بعضاء لا فيه خلل ولا 
عيب لإلا يِه الْبَاطِل من بَيْن يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِه .© 


() سورة : هود .)١(‏ 
() سورة : فصلت (479). 
9) سورة : النساء (859). 
(5) سورة : الزمر (78). 
9) سورة : فصلت (547). 


دروس - شرح معة الاعتقّاد- الدرس الخامس شيو شخ لزن ثعَبذاانَا ناض 


0 


قال رحمه الله: (وآيات بَيْناتْ). المؤلف رحمه الله بين لنا مم يتكون القرآن: من سورء وهذا أكبر ما 
يكون من الاجتماعات في القرآن» أكبر التقسيمات للقرآن سورء ثم آيات» ثم أحرف, ولذلك قال: 
(وهُوَ سُوَرٌ مُحْكَمَاتء وآيات بَينَاتْ) ومعئ (ِبْبْنَاتُ) أي واضحات الدلالة» لا لبس فيها ولا غموض 
من فتح الله بصيرته وهدى قلبه. 

قال: (وخُرُوفْ وكلمات) المراد بالحروف هنا: 

إما أن يريد بالحروف الكلمات؛ يعين إما أن يريد بالحرف الكلمة» وهذا هو الاستعمال العربي 
الأول الفصيح الذي جاءت به السنة» أن الحرف يطلق على الكلمة لا على المفرد المجائي» ومنه ما رواه 
ابن مسعود رَضِي الله عَنْهُ في قوله صَلَى الله علَيْه وَسَلَم: ((من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنه)), 
المراد بالحرف هنا ليس المفرد المجائيء إنما المراد بالحرف الكلمة؛ ولذلك قال: ((لا أقول «الم» حرف, 
بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف))”" لأن القارئ إذا قرأ «إألم؟: ماذا يقرأ؟ يقول: أَلَم؟ اقرأ أول 
سورة البقرة كيف تقرؤها؟ (ألف» لام؛ ميم) فكل حرف من هذه الأحرف هو كلمة؛ لأنه لا ينطق 
حرف ما تقول (أ ل م) إنما تقرؤها (ألفء لام» ميم)» فالحرف في كلام العرب يمع الكلمة. 

فمغلاً قول الله تعالى: «إقل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ "”4)١(‏ كم فيها من حرف؟ أربعة أحرف؛ لأن الحرف هو 
الكلمةء إقل... هُو... اللّهُ... أَحَذ)ك. 

هذا هو الحرف في كلام البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ولسان العرب. 

الاصطلاح الحادث بعد ذلك أن الحرف هو المفرد الهجائي فظقل» فيها حرفان, #الله؟ فيها 
أربعة» أو خمسة إذا حسبنا التشديد» #أحد» فيها ثلاثة أحرف. 

فهل المقصود بالكلمة في قول النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : ((من قرأ حرفاً من كتاب الله)) أن الحمزة 
والحاء والدال ثلاثة حروف في قوله: #أحد»: أم أن «وأحد» هي حرف واحد؟ #أحد» هي حرف 


واحد. 


(') سنن الترمذي: كتاب ثواب القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجرء حديث رقم .)151١(‏ وقال 
الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
قال الشيخ الألباي: صحيح. وأورده في السلسلة الصحيحة برقم (851*). 
() سورة : الإخلاص .)١(‏ 


دروس - شرح معة الاعتّقّاد- الدرس الخامس يي لشي َكلذ ثعْبراكا لض 


فقول المؤلف رحمه الله: (وخُرُوفْ وكلمات) قد يكون هذا من عطف الترادف؛ لأن الحروف هي 
الكلمات. 

وقد يكون مراده بالحروف الحرف المجائي؛ لأن الكلمة تتكون من حروف هجائية» فيكون بهذا قد 
جرى على أي شيء؟ على الاصطلاح الحادث. 

يقول رحمه الله: (مَنْ قَرأهُ فا بَهُ فَلَهُ بكل حرف عشرٌ حسنات) ما معن (فأَعْرَبَةُ؟ يع قال: هذا 
مبتدأ وهذا خبر وهذا فعل وهذا فاعل وهذا حرف جر وهذا بجحرور؟ لا؛ معن (أعْرَبَهُ) أي إما أن يكون 
أتقن قراءته فيكون المعئ أعربه أي رتله؛ لأن قول الله تعالى: «إوَرَتلٍ الْقَرْآنَ كرتيلاً (4) 74 ل 
الترتيل هو أن تقرأ القرآن كما أنزل معرباء ما تحر المنصوب وتكسر المفتوح أو ما أشبه ذلك من 
التحريفات الي بحري بسبب ضعف اللسان. 


إن 


و حتت 
20 


فقولة هه الك: «فأطرية أي إنه انف قراءته على الوبخه الذي نرل ب ومن قرا أي من قرا القرآان 
(فأعْرَبَهُ فَلَهُ بكُل حَرْفي) حرف هجائي أو كلمة؟ بكل كلمة (عشْرٌ حسّنات) كما قال النبي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ فيما رواه الترمذي من حديث ابن مسعود: ((من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة 
والحسنة بعشرة أمخالهاء لا أقول: ألم حرف, بل ألف حرف, ولام حرف, وميم حرف). قال الترمذي 
ر حمه لله : حديث تكسن صحيح .7" 

ثم قال: (ِلَهُ ول وآحِنٌ) لا إشكال أن القرآن له أول وآحرء فأوله بسم الله الرحمن الرحيم في سورة 
الفاتحة وآخخره آخخر ما ذكر الله في سورة الناس: 9 مِنَ الهنّةِ وَالنّاسِ(ة)4, ف لَه ول وآخِن). 

يقول رحمه الله: (وأجزاء وأَبْعاض) هذا يرد به على الذين قالوا: إن كلام الله معن قائم بالنفس» ليس 
له حرف ولا أجزاء ولا أبعاض» فهو هذا يرد على الأشاعرة والكلابية الذين قالوا: كلام الله معي يقوم 
بالنفس :-ها فيه احرف ولا كلمات وليس أخراء وله ابعاضاء بل حت الذين قالوا: إنه معي واحد. أو 
ثلاثة معان أو خمسة معان يقولون: هذا التقسيم ليس أجزاء ولا أبعاضاً؛ بل الكلام الذي يصفون به الله 
عز وجل معي قائم بالنفس أبدي أزلي» فهو في الأزل والأبد لا يتبين منه حرف ولا صوتء معناه 


واحدء إن عبر عنه بالغربية كان قرآنا وإن عبر عنه بغير ذلك كان على حسب ما عبر عنه إما توراة وإما 


اسورة # الرهل 49 
() تم تخريحه صفحة (؟). 


دروس - شرح ل معة الاعنّقّاد- الدرس الخامس ضيياشخ لزن ثعَبذاننا ناض 


إنحيلاًء هكذا قالواء وهم يهذا يكذبون القرآن ويكذيون ما جاء عن البي صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلَى وأجمعت 
عليه الأمة, 

إذاً مراد المؤلف رحمه الله من قوله: (وأجزاء وأَبْعاض) أي إن كلام الله مكون من حروف وكلمات 
كبا تقدى فليس معن قاتما ف النشس, 

قَال: (مَتْلُوّ بالألسئّة) أي تقرؤه ألسنة المسلمين (مخفوظ في الصّدور) فلا يخرج بكونه متلواً بالألسنة 
وبكونه محفوظاً في الصدورء عن أن يكون القرآن كلام رب العالمين لا يخرجء بل هو كلام الله عز وحل 
متلو بالألسنة محفوظ في الصدور. 

اذا ذكر الؤلق هذا؟ ذكر المولق.هذا سق لآ يقول قائل: القرآث الذي بين أيدينا ليس كلام الله. 

نقول: الكلام الذي بين أيدينا والذي في صدور من حفظء وفي صحف من كتبء وف ألسنة من قرأ 
هو كلام الله حل وعلا؛ لأن الكلام يضاف إلى من تكلم به ابتداء» لا إلى من قرأه أو كتبه أو حفظه. 

فالآن نحن نقول: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإغما لكل امرئ ما 
نوى)) ”" هذا كلام من؟ كلام النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ الرواة الذين نقلوه عمر ومن بعده رَضِيَ الله 
عَنْهُّم هل نقلوا ذلك على أنه كلامهم أو أنه كلام رسول الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلّم؟ أنه كلام رسول الله 

الآمة لما تلقث هذا الحديث عنهم تلقته على أنه منهم أو من النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ؟ من النبي صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَىَ فهو كلام البي؛ تلفظ به من تلفظ وكتبه من كتبهء وحفظه من حفظه لا يخرحه هذا 
كله عن أن يكون كلام رب العالمين. 

وهذا مراد المؤلف رحمه الله بقوله: ( مَتلُرّ بالألسئة مخفوظً في الصّدور, مَسّمُوع بالآذان, مَكُتوبْ 
في المصاجف) فكل هذا لا يخرحه عن كلام رب العالمين» فهو كلام الله عز وحل كان كذا أو كذا أو 
كذا. 


(© البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صَلى الله عَلَيْوِ وَسَلَم... حديث رقم .0١(‏ 
مسلم: كتاب الإمارة باب قوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ إنما الأعمال بالنية وأنه يدل فيه الغزو وغيره من الأعمال. حديث رقم 
1900). 


دروس - شرحلمعة الاعنّقاد- الدرس الخامس موشخ ك لزي عبزااكرالضل 


قال المؤلف رحمه الله:(فيه مُحْكُمٌ ومُتَشابةٌ واسِحٌ ومنسُوخ, وخاص وعامٌ, وأمْرُ وَهِي «إلا يَأتبه 
الْبَاطِل من بَيْنِ يَديْهِ ولا من حَلَفِهِ زيل من حكيم حَمِيوٍ4:”" قل لَينِ التَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنْ عَلَى 
أن يأر وا بيثل هَذا الْقُرْآن لا يون بيذله ولو كان بَخضُهُم مهم لبَعْضٍ ظَهِيرًا 011 

وهُوَ هَدَا الكتاب العريّ الذي قال فيه الذين كَفَرُوا: ل 5 مِنَ بهذا لْقرْآن», 8 
بعضهم: إن هذا إلا قَوْل البَسَرِ4. © فقال الله سُبُحانه: «سَأصلِيه سي وقال بَعْضْهم: هو 
شِعْر. فقال الله تعالى: «إوَمَا عَلّسَْاةُ الشّعْرَ وَمَا يََغِي لَه إن هْرَ إلا ذِكر وَقرآن بين 17). 

يقول المؤلف رحمه الله: (فيه مُحْكُمٌ ومُكَشابةٌ)» (فيه) ص يعود إلى القرآن (فيه مُحْكُمٌ ومُتَشابة), 
دليل ذلك قول الله تعالى: «هُوَ الْذِي أنزّل عَلَيْكَ الْكِتَاب مئةُ آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هُنّ أُمُ الكِتَاب »4 يعي 
هّن أصله وخر مُعَشَابِهَات 74" فالقرآن فيه محكم ومتشابه» ما معين قوله تعالى: 8َإمِنَْهُ آيَاتْ 
مُحْكمَاتٌ4 ما معن الإحكام هنا؟ الإتقان يصف كل القرآن» صفة لجميع القرآن؛ لكن هنا قال في 
تقسيم القرآن: ممِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتْ هن أَمُ الكِتَاب أ مُعَشَابِهَاتَ) فما مع الإحكام والتشابه 
هنا؟ تذكروا ما تكلمنا عنه سابقاً من الإحكام الخاص والتشابه الخاص. 

الإحكام هنا هو الآيات الى ليس فيها إلا مع واحد فهي آيات واضحة المعاني ليس فيها التباس ولا 
اشتباه. 

والتشابه «إوَأَخَرٌ مُتَسَابِهَاتٌ4 أي آيات تحتمل أكثر من معين. 

فقوله رحمه الله: (فيه مُحْكُمٌ ومُتَسابةٌ) أي فيه ما معناه واضح لا التباس فيه ولا لبس» وفيه ما خفي 
معناه واحتمل أكثر من معيئ» وهذا القسم نصل إلى فهمه برده إلى أي شيء؟ برده إلى انحكم. 

قال رحمه الله: (وئاسِحٌ ومنسُوغ) (َاسِح) أي ناقل للحكم السابق إلى حكم جديد. 


(') سورة : فصلت (479). 
(') سورة : الإسراء (/8). 
() سورة : سبأ .)7١(‏ 

() سورة : المذثر (6؟). 
9) سورة : المدثر (5؟). 
() سورة : يس (19). 

(') سورة : آل عمران (7). 


دروس - شرح معة الاعتّقّاد- الدرس الخامس ضيي شخ لزن ثعَبذاننا ناض 


النسخ في اللغة: النقل والإزالة» تقول: نسحت الشمس الظل أي أزالته. وتقول: نسحت الكتاب أي 
نقلته» فالنسخ في اللغة بمعيى النقل والإزالة. 

أما في الاصطلاح: فهو رفع حكم شرعي أو لفظه بحكم آخر متأخرء رفع دلالة لفظه بحكم آخر 
متأخر» ومن هذا نفهم أن النسخ يكون للألفاظ ويكون للأحكام دون الألفاظ. 

المؤلف يقول: (وتاسِحٌ ومِنْسُوخغ) أي فيه ناسخ رافع للحكم ومنسوخ. 

مثال الناسخ في كلام الله عز وجل قوله تعالى: طوَمِنْ حت خَرَجْتَ قَوَلَ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجد 
الْحَرَامِ7" فإن هذه الآية ناسخة » ناسخة لأي شيء؟ ناسخة للتوجه في القبلة إلى بيت المقدس. 

(ومِنْسُوحٌ) أي ومرفوع الحكم, مثاله في كتاب الله عز وجل: ِيُوصِيكُمُ اللّهُ في أَوْلادكم للذّكرٍ 
مثل حَظ الأنيين 04" هذا ناسخ أو منسوخ؟ هذه الآية ناسخة نسحت قول الله تعالى: كيب علي 
إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ إن ترَكَ خَيْرًا الْوَصيّة للوَالِديْن وَالأقرَبِينَ74" فإن الله في هذه الآية فرض 
الوصية للوالدينء وف آيات المواريث بيّن نصيب الوالدين» فنسححت آيات المواريث الآية في قوله تعالى: 
«كيب عَلَيَكُمْ إِذَا حَضْر أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ إن تَرَّكَ خَيْرًا الْوَصِيَّة ِلْوَاِدَيْن وَالأقرَِينَ4 فهذا مثال 
للناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل. 

قال: (وخاص وعام) فيه خخاص وعام. 

الخاص: ما كانت دلالته قاصرة على حكم معين. 

والعام: هو اللفظ الذي يدحل ويندرج تحته أفراد متعددة. 

وهذا يؤحذ ويتوصل إليه على وحه التفصيل في كتب الأصول ودراستها. 

قال: (وأْمْرٌ ولهِي) أي وفيه أمر ونهي. 

طيب» تأحذ مثالا للعام والخاص: 


(') سورة : البقرة (59 .)١5٠0 2١1‏ 
(') سورة : النساء .)١١(‏ 
() سورة : البقرة .)18١(‏ 


دروس - شرح معة الاعنّمّاد- الدرس الخامس يي لشي لز ثعْبراسا لضا 
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مثال الخاص قول الله تعالى: «وَامْرأَة مُؤْمَِة إن وَهَبَتْ كفسهًا لِلنِيّ إن أَرَادَ النّبي أن يَسْسكِحَهًا 
غرلعة لاون خرن الللاييية "١‏ هذا نكم حاص بالفي,صُلى اله نه سل لاتيطر كد اليه أنيد. 

أما العام فأكثر آيات الكتاب آيات عامة منها قول الله تعاللى: لإيُوصِيكُم الله في أَوْلادكو4”" هذه 
تعم كل من مات وترك ولداً من أهل الإسلام» فهي آية عامة» الآيات العامة كثيرة. 

قال رحمه الله: (وأْمْرٌ ونَهِي) أي فيه أمر ونمي. 

الأمر كقول الله تعالى: وَاعْبَدُوا اللّهَ وَل ؛ تُشركوا به سَيئًاه”" هذا مثال للأمر والنهي يَلاعْبدُوا 
لَك هذا أمرء ولا ُشركوا به شينَاكه نمي. 

مراد المؤلف رحمه الله بهذا أن القرآن ليس كما يقولون: معي واحد. إنما هو معان» فإن الأشاعرة 
قالوا: القرآن معي واحد فيه أمر وفيه نمي وفيه زحر وفيه قصص وفيه حِكم. المهم أنهم جعلوا القرآن 
الذى دمن الماك ماافيه سعية واحذاء واهذا تكذييء لا ىق التران من العاق المتعددة: 

وهذا مراد المؤلف رحمه الله في قوله: (وخاص وعام وأمْرٌ ولفِي). 

نم قال رحمه الله: (طلا يَأَتِبهِ لَْاطِل مِن بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِن حَلْفهِ كزيل من حَكيم حَمِيدٍ»”') يعني 
ل ل 
يَدَيّهِي؛ يعين لا من أمامه ولا من خلفه 295 زيلٌ ون حَكِيمٍ حَهِياوك هذا فيه أن القرآن مول من الله جل 
وعلا. 

يقول: (وقوله: «إقل لين اجْتَمَعَتِ ت الإنس وَالْجن4) نقف على هذاء ونكمل إن شاء الله تعالى 


بقية البحث في الدرس القادم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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(') سورة : الأحزاب (50). 
() سورة : النساء .)١١(‏ 
009 سورة : النساء (75). 
() سورة : فصلت (47). 


لموفق الدّين بن قدامة المقدسى رحمه الله 


3 00 لفضيلة الث بخ 


ا < لاجسرت 7 |0 م 1 زو« 
سا نس لا ْ 
حا لان" اننم لضاج 


الررسالسادس 


).ل 1777777.211112051 


او ل مرا لان عوشخ كَِالزرعبات:الفتلج 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الإمام موفق الدّين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: 

(وقوله تعالى: قل لين اجْتَمَعَتِ الإنس وَالْحنُ عَلَى أن يَأنُوا بمثل هَذا الْقَرآن لا يَأنُونَ بمثله 
وَلَوْ كان بَعْضهُم ِبَعْضِ ظَهِيرًا 0 

وَهُوَ هذا الكتاب العردة الذي قال فيه الذين كَفَرُوا: طلن تُوْمِنَ بِهَذَا الْقرآن4”" وقال بعضهم: 
فِإِن هَذَا إلا قَوْلَ الْبَسَرِك.” ققال الله سُبْحانه: «سَأصلِيهِ سَقَر.”© وقَالَ بَعْضُهم: هو شِغْرٌ. فقال 
الله: طإوَمَا عَلَسَاهُ الشّغْرَ وَمَا ينْبَغي لَهُ إن هُوَ إلا ذِكرٌ وَقرَآن مُبينْك © 

قَلَمّا فى الله عه أَلَهُ شِغرٌ وأثبتة قزآنا لم يَبْقَ شُبْهة" لذي لَب في أن القرآنَ هو هذا الكتاب 
العرَيُ الذي هُوَ كَلِمّات, وَخُرُوفْ وآبات؛ لأن ما لِيْس كذلك لا يقول أحَدٌ: إِنّه شعرٌ. 

وقال عرّ وجل: «إوَإن كسُمْ في رَيْب مما تنا على عَبئا فوا بسُورَةٍ من مله وَاْعوا 
شهداءكم مّن دون اللّوك4.”" ولا يجوز أن يَتَحَدَاهُمْ بالإثيان بيثل ما لا يُْرَى ما هُوَ ولا يُقَل. 

وقال تعالى: ظوَِذًا تلى عَلَيْهِم آياثُنَا بيات قال الْذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا انْت بقرْآن غير هَذَا أن 
َدَلَهُ قل مَا يَكُون لي أن أَبَدَلَهُ مِنْ تلقاء نفسي 00# تبت أن الفرآنَ هُوَ اللآياث التي تُُلَى عَلَيْهُم. 

وقال تعالى: «إبّل هُوَ آيَاتْ بَبنَاتْ في ضُدُورِ الَذِينَ أوثوا الْعِلْمك.” وقال تعالى: «إإنَهُ لفسران 
كَرِيمٌ 0/0) في كِتاب مَكُْونِ(/ل يَمَسّهُ إلا المُطَهّرُونَ4,””" بَعْدَ أن أَقْسّمٌ عَلَى ذَلِكَ. 


() سورة : الإسراء (8). 
(') سورة : سبأ (81). 

009 سورة : المذثر .)١5(‏ 
() سورة : المدثر (55). 
9) سورة : يس (59). 

(") سورة : البقرة (79). 
(5) سورة : يونس .)١5(‏ 
(5) سورة : العنكبوت (49). 


(:') سورة : الواقعة (79-1/10). 


دروس - شرحلمعة الاعممّاد- الدرس السادس ضيي ا شيخ 2 دَبَتعَباانَا ضح 


وقال تعالى: #إكهيعص 7.4 حم )١(‏ عسق4”, وافتتح تِسْعًا وعِشرينَ سُورة بالحروف 
المقطعة. 


0 


وقال النبي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ: ((من قرا 
وَمَنْ قَرَأَهُ ولَحَنَ فيه فلَهُ بل حرف حَسَنَة))" حديث صحيح. 

وقال عليْه الصّلاة والسّلامُ: ((اقْرَؤُوا القَرْآنَ قَبْلَ أن يَأتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَ حُرُوفهُ إقَامَة السَّهُم لا 
ُجَاورُ تاقيم يتَعَجُلُوَ جر ولا يَتَأجَلُوة). « 

وقَال أبو بكر وعْمَرٌ رضي الله عنْهُما: إغراب القرآن أَحَبّ ْنا مِنْ حفظ بغضٍ خُرُوفِه. 

وقال علي رَضِي اله نه مَنْ كر يحرف جئة ققد كفَرَ بو كله 

وانّفْقَ المسلمون على عَدَ سُوَر القرآن وآياته وكلماته وحُروفه. 

ولا خجلاف بِيْن المسلمين في أن مَنْ جَحَدَ مِنَ القرآن سُورَة أو آيَةَ أو كلِمّة أو حرفًا مُتَفَقَا عليه 


و عت نيد كه لد 
القرآن فأغربَهُ فل بكل حَرْف مه عَشرٌ حَسَنَات 


أنّه كافرٌ وفي هذا حُجَةَ قاطِعَةَ على أَنَهُ حُروف) . 
سم الله الرجمسن الرحيي 

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن 
اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذا الذي سمعناه صلة ما في هذا الفصل من تقرير أن القرآن كلام الله جل وعلاء فقد افتتتح المؤلف 
رحمه الله هذا الفصل بقوله: (ومِن كلام الله سبّحانه القرآن العظيم) يقول رحمه الله: إلا يَأتِيهِ الْبَاطِلٍ 
مِن يَبْن يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تزيل مِن حَكيم حَمِيدِك.” تكلمنا على هذاء وقلنا: إن قوله تعالى: 
«إتزيل مِن حَكِيم حَمِيدِكُ دليل على أن القرآن مررّل من الله جل وعلا؛ لأن (من) هنا لابتداء الغاية, 


09 سورة : مريم .)١(‏ 

(') سورة : الشورى .)5-١(‏ 

() أورده الشيخ الألباي في السلسة الضعيفة. 

(:) سنن أبي داوود: كتاب الصلاة» باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة» حديث رقم (851). 
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. وأورده في السلسلة الصحيحة برقم .)١59(‏ 

9) سورة : فصلت (57). 


درو تر يناه جد خرن ساون عو اشغ ك الذي عبزائم افج 


فالله حل وعلا هو المتكلم بالقرآن» هو المزل له. كما قال جل وعلا: لوَإئك لَُلَقَى الْقَرآنَ من لَدْن 
حَكِيم عَلِيمٍ (4)5 .7" 

ثم قال: (وقؤله تعالى: إقل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإنس وَالْجنْ عَلَى أن ينوا بوذل هَذدًا القرآن لا ينون 
بمثله وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمَ بض ظَهيرَا (4)8 ”2). أتى المولف رحمه الله يهذه الآية ليبين دليلاً من الأدلة 
الدالة على أن القرآن كلام الله ليس كلام البشر وليس كلام غيرهم» بل هو كلامه جل وعلاء الدليل هو 
أن الله جل وعلا تحدى كل أحدٍ من الإنس واللمين أن يأتوا بمثل هذا القرآن» «وَلَوْ كان بَعْضْهُمْ لِبَعْض 
ظهير 4 أن معيناء فإنهم يعجزون عن أن يأتوا .مثله» قال الله تعالى: «إقل لين اجْتَمَعَتِ الإنس وَالْجن 
عَلَى أن يوا يوذل هذا الْفَرْآن لا يون بوثلد» أي لا يتمكئون ولا يتوصلون إلى الإتيان بعثله ملوَلوُ 
كان ب صم لض طهيرا4 أي لو كان بعضهم يعين بعضا في طلب ذلك وفي تحصيلهء وهذه الآية هي 
من الآيات المعجزة الدالة على أن هذا القرآن كلام الله عز وحل؛ لأن الفى ضاى الله ايع اسل أوحى 
اه السياة حدق كل احو من الأفنى يوابتق أن اد اعون ذا للثرا قودوهكا السحداي لبن تيور 
على وقت النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ وزمنه؛ بل هو ممتد امتداد الزمان والمكان؛ فالتحدي قائم» فمع 
كثرة المعارض المكذب وشدة سعيه في إبطال دعوة النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وتكذيب رسالته» مع ذلك 
لم يأت أحد من الخلق يدّعي أنه حاء عمثل هذا القرآن. 

وهذا دليل معجز واضح بين على أنه كلام رب العالمين» وأنه لا يأن .مثله بشر؛ «إقل لين اجْتَمَعَتِ 
الإنسُ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأنوا بمثل هَذَا الْقَرْآن لا يَأنُونَ بمثلو4 أي لا يمكن أن يأتوا عثله طوَلَوْ كان 
هع لبنس ير 

قال رحمه الله: (وهُوَ هَذَا الكتاب العري الذي قال فيه الذين كَفَرُوا: طالن تُوْمِنَ بهَذَا القرآن74) 
يعن الذي وقع التحدي الذي تحدى الله جل وعلا الإنس والمين على أن يأتوا ممثله هو هذا القرآن الذي 
كذب به أهل الكفر حيث قالوا: «إلن نُوْمِنَ بهذا القرآن ولا بِالّذِي يَبْنَ يَدَيْك0 يعن ولا بالذي 


سورة : الدمل (5): 
(') سورة : الإسراء (88). 
(9) سورة : سب (1). 


ضور هيا ا 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد - الدرس السادس شير اشغ كلالج 


تقدمه وسبقه من الكتبء (وقال بعضهم: «إإنْ هَذَا إلا قَوْل الْبَشَرِ4”") ما هذا إلا قول البشرء (إن) 
هنا .ممعيئ (ما) النافية؛ فهي تنفي أن يكون هذا القرآن. شيعا من الأشياء إلا ول الْبَشَرِ؛ اف قال 
محمد صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّىَ وقد كذَّهم الله جل وعلا يهذاء وإذا كان قول البشر فأتوا يمثله فإنكم لا 
تعجزون عن أن تأتوا مثله وأنتم أصحاب اللسان والبيان» (ققال الله سُبْحانه: «سَأصلِيهِ سَقَره,”") في 
حق من؟ في حق من قال: إن هذا القرآن قول البشر. فقد تمدّد الله حل وعلا وتوعد من زعم أن القرآن 
كلام غيره» وأنه قول البشر بأنه جحل وعلا سيصليه صقرء لوم أَذْرَاكَ ما سَقَرُ (70) لا تُبْقِي ولا 
كذَرُ (؟) لَوَاحَةٌ َلْبَشْرٍ ره عَلَيْهًا تسعة عَشَرَ (: )74 هي نار جهنم» نسأل الله السلامة 
والعافية» فتهدد الله وتوعد كل من قال: إن القرآن كلام البشر هذا الوعيد الشديد» (وقَال بَعْضْهم) أي 
قال بعضُ العرب في هذا القرآن: (هو شعرٌ)» فكذهم الله جل وعلا فقال: #ووَمَا عَلَّمْنَاة الشّغرَ وما 
يَبَغِي لَه4.” 2 «إوَمَا عَلَمْتَاةُ»# أي ما علمنا محمداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ الشعر» فهو لا يقول شعراًء وما 
يكوة عع غم بيتك أو شبيه اثأنه ل برضف بذللع بآنه شاغرع نا عر عا قن يذ حى كل الحد.ولة 
يوعيش من قال يبعا أو ينين أو ثلاثة بآنه شاعرء فرسول الله صَلى الله عَليْد وسلم م يعلمة الله غز وغل 
الشعر» وذلك أن الشعر وظيفة أصحاب البيان الذين ينشئون المعاني والألفاظ من قبل أنفسهمء 
ويتجاوزون الحدود في وصف ما يصفون أو قول ما يقولون» ولذلك قال الله عز وجل: إوَالشَرَاء 
يتعْهُمُ الْعَاوُونَ (4؟5) أَلَمْ كر أَلَهُمْ في كُل وَادٍ يَهِيِمُونَ )5١5(‏ وَآَلَهُمْ يَقَولُونَ مَا لا 
يَفْعَلُونَ 2.4097 فلما كان هذا هو الوصف الغالب لمؤلاء نفى الله حل وعلا عن رسوله أن يكون 
شاعرء بل نفى تعليم الشعر فضلاً عن أن يكون قائلاً للشعر «ِإوَمَا عَلّسَْاةُ الشّعْرَ وَمَا يَسَغِي لي أي 
ويستحيل عليه هذا معن قوله: طِوَمَا يبَغِي لَهُ4. إن هُوَيه أي ما هذا القول وما هذا الذي جاء به 
محمد صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمّ إإلا ذِكْرٌ وَقُرْآنْ مُبِينَّ 4 وشتان بين قول رب العالمين وبين ما ينشئه الشعراء 


09 سورة : المذثر (5؟). 

050 سورة : المدثر (75). 

9) سورة : المدثر (/1؟5-.9). 

() سورة : يس (19). 

9) سورة : الشعراء (4 ١5-55؟5).‏ 


درو تر يناه جد خرن ساون عو اشغ كك الذي عبزائه الفاح 


أو يقوله أصحاب البيان من الفصحاءء فالبَوْن بينهما شاسع والفرق بينهما كالفرق بين صفات الله عز 
وجل وصفات المخلوقين» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وكل من سمع القرآن وقرأه يعلم أنه 
ليس قول البشرء إنما هو قول رب العالمين جل وعلا. 

أما قوله: إن هُوَ إلا ذِكْرّْ) (إن) هنا بمعين إن النافية ما هو إلا ذكر وقرآن مبينء (ِقَلَمّا تَقَى الله 


عند عََ و د ل 


عنْهُ أَنَهُ شِغْرٌ وأثبتهُ قزآناً لم يَبْقَ قّ شم شبْهة لذي لَبْ في أن القرآنَ هو هذا الكتاب العرَي الذي هُوَ حُرُوفٌ 
وكلمات؛ وآبات؛ لأن ما ليس كذلك لا يقول أَحَدّ: إنّه شعِرٌ). 
في الاستدلال: قَلَما فى الله عنة)أي نفى عن القرآن (أنَهُ شعر وأثبتة قزآناً ل 

يَبْقَ شبْهة) الشبهة هي عارض يعتري القلب يحول بينه وبين رؤية الحق ومعرفته وإدراكه. 

يقول رحمه الله: (م يَبْقَ شُبهة لِذِي لَب أي لصاحب عقل وصاحب بصر في أن القرآن هو هذا 
الكتاب العري الذي جاء به مَن؟ محمد صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 

والدي هر كلما اي إنه-مكون من كلمات ورواك وآيات والأن اليس عذلك له يقول 
أحَدُ: إنّه شعِرٌ) يعن لولا أن هذا القرآن الذي يخبر الله بأنه منهء وأنه قوله» ونفى أن يكون قول البشرء 
لو لم يكن محل الخلاف هو القرآن لما نفى أنه شعرء فلما نفى أنه شعر وبيّن أنه ليس بقول البشر غلم أنه 
قول رب العالمين» كما قال الله جل وعلا:ظ تنزِيل من حَكيم حَوِيوٍ.”" في ما ساقه المؤلف من الآيات 
الدالة على أن القرآن كلام الله جل وعلا. 

(وقال عرّ وجل: «إوإن كسم في رَيْبِ مما نَلنَا عَلَى عَبيَِا فَأنُوا بسُورَةٍ من مُثلِهِ وَاذْعُوا 
شهدَاءكم من دُونِ اللّهي.”2) ذكر المؤلف رحمه الله دليلاً آخر من الأدلة الدالة على أن القرآن كلام 
الله امعدل 'لذللك بقوله تعالة «إوَإن كسم في رَيْب» في ريب يعني في شك واشتباه وعدم بصيرة» 
«إوَإن كسم في رَيْب مما َزَلَنا على عَيدِكا قأنوا بِسُورَةٍ مّن مُثله» فتحداهم اذ جل وغل أنديانا 
بسورة لمن مثلِك أي مثل ما أنزل جل وعلا على رسولهء فلإمِن» هنا بيانية أي فأتوا بسورة مثل 
إحدى سور القرآن. 


وهذا يبين لنا أن التحدي لمؤلاء كان على مراتب: 


إذا يقول رحمه الله 


(') سورة : فصلت (547). 
(') سورة : البقرة (55). 


درو ونيز سام ارين ساون عو اشغ ك الذي عبزائم افج 


فتحداهم الله حل وعلا أن يأتوا.عثل هذا القرآن. 

وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله. 

ثم انتهى التحدّي إلى أن يأتوا بسورة من مثله» فقال تعالى: «ووَإن كت في رَيْب مما كَزَلْنَا عَلَى 
عَبْدِنَا فوا بسُورَةٍ مّن مَثِلِهِ وَاذْعُوا شُهَدَاءكم مّن ذُونِ الوك فلم يأتوا بسورة من مثله. وأقل سورة في 
القرآن كم عدد آياتها؟ ثلاث آيات وهي سورة الكوترع فلم يأثوا عثله» وهذا يدل على عظيم إعجاز 
هذا القرآن» وأنه من البيان والفصاحة والقوة في الألفاظ والمعاني» وأنه في أعلى طبقات الكلام لفظا 
ومعينٌّ ما لا يمكن أن يدرك شأوه أو يبلغ حده أبلغ البلغاء وأعظم الفصحاء؛ بل إن رسول الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمّ الذي أوت جوامع الكلم بميز المؤمن بين كلامه وبين كلام رب العالمين» وترى الفرق واضحاً 
بينا بين كلام الله عز وجل وبين كلام الذي أو جوامع الكلم» فكيف بغيره؟ فيتميّز للإنسان ما قاله 
وضول الع اله علو وَسْلم من الكلام وما عناء ديه كاذه ربب العالين: 

يقول رحمه الله: (ولا يجوز أن يَتَحَدَاهُمْ بالإثيان بمثل ما لا يُدْرَى ما هُوَ ولا يُعْقَلَ) هذا فيه بيان أن 
القرآن ألفاظه ومعانيه من كلام رب العلمين» فإن الله جل وعلا تحداهم ليس فقط أن يأتوا بألفاظ مثل 
ألفاظ القرآن» إنما تحداهم بالقرآن أن يأتوا .ثله» أو بعشر سور من مثله؛ أو يأتوا بسورة من مثله في 
ألفاظه ومعانيه» فإِن إعجاز القرآن لا يقتصر فقط على إعجاز الألفاظ, ولا على إعجاز المعان فحسب» 
بل إعجاز القرآن في لفظه ومعناه» وهذا الذي وقع عليه التحدي. 

يقول يعد الله كالتمال ظوَإذا تنلى عَلَيْهِم آيَاثنا بَيِنَاتٍ4 «اثثلى» أي قرأ «عَلَيِهم)» أي على 
الكفار إآيَائنَا ناتك أي واضحات لا لبس فيها لا في ألفاظها ولا في معانيها لإقال الّذِينَ لا يَرْجُونَ 
لقاءئَا» أي قال الذين لا يخافون أو لا يطمعون» فالرحاء يطلق على الخنوف ويطلق على الطمع؛ فقوله 
تعالى: قال الّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءئَاكِ أي الذين لا يطمعون في لقائناء أو الذين لا يخافون لقاءناء ومنه 
قوله تعالى: فم كان يَرْجُوا لقاء ربوك" يعي من كان يخاف لقاء ربه أو من كان يطمع في لقاء 
ربه» فالرحاء يطلق على النوف ويطلق على الطمع؛ فهو من المعاني المشتركة. 


(') سورة : الكهف .)١٠١١(‏ 


ورور تن يناه دم خرن ساون سيو اشغ كك الذي عبزائه الفاح 


يقول: «إلا يَرْجُونَ لِقَاءئا انت بقرآن غَيْرٍ هَذَا أو بَدَلَهُ4 يقولون في الاحتجاج والاعتراض على 
القرآن وعلى ما جاء به الرسول صَلَى الله علَيْهِ وَسَلَمَ: «إانت بقرآن غَيْرٍ هَذَاكُهِ أعطنا وأحضر لنا قرآنا 
غير هذا مأو بَدّلَُك أي غير فيه بحذف بعضه أو الزيادة عليه أو ما أشبه ذلك من أنواع التبديل والتغيير. 
جاء الجواب من رب العالمين: «إقل ما يَكُون لي أن أ بَدَلَهُ من تِلْقَاء تفسي» فأخبرهم رسول الله 
لي ل ل ا ا ار مَا يَكُونَ لي أن 


و 
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أبَدَلَهُ من تِلقَاء تفسي» ولو كان قول النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ هو الذي تكلم به» هو الذي أنشأه؛ أو 
كان قول جبريل لكان يكن أن يبذل أو أن يغير؟ لكن الله عر وحل أخخيره بأنه لمكن أن يبدله محمد أو 
يأتي بغيره؛ لأنه رسول رب العالمين» ولذلك قال: «إقل ما يَكُون لي أن أَبَدَلَهُ من تَلقَاء تفسي إن أَنَبِع 
إلا مَا يُوحَى إلي4؛ يعن ما أتبع إلا ما أوحاه الله إلي» ؛ فإذا كان رسولاً مُتّبعا فليس إليه تبديل القرآن ولا 
الإإتيان بغيره. 

قال رحمه الله: (فآنْبت أن القزآنَ هُوَ الآيات التي تُْلى عَلَيْهِم لقوله تعالىا: (<١‏ وَإِذًا تُثلّى عَلَيْهمْ 
آياثنَا بينَاتٍ قَالَ الْذِينَ لا يَرْجُونَ لقَاءئا انتِ بقزآن غَيْر هَذَاي”" فالقرآن هو كلام الله عز وحل 
الذي تللاة رسوله سان الله عله سمخل مولا (وقال تعالى : بل هُوَ آبَاتْ يَبِنَاتْ في ضُدُورِ الْذِينَ 
أوكُوا الْعلّم2"0) هو الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى القرآن «آيَات بَيْنَاتُ» بينات أي واضحات» 
في صدُور الذي أوقوا العلم4: معبئ هذه الآية: 

أن القرآن آيات واضحات في صدور الذين من الله عليهم بالعلم فليس فيه التباس ولا اشتباه. 

والمعيى الثاي: «إبّل هُوَ آيَاتْ بَينَاتَ4 أي محفوظات في صدور الذين أوتوا العلم» ولذلك قال: في 
صُدُورِ الْذِينَ أوثوا العلم». 

فقوله تعالى: بل هُوَ آيَاتْ ينات في صّدُور الْذِينَ أوثوا الْعِلّم»: 

يحتمل أنه يريد: 

ويحتمل أنه محفوظ ف صدورهم. 
() سورة : يونس .)١5(‏ 
(') سورة : العنكبوت (53). 


دروس > شر نية اشاب الدرس السادين مراشغ كك الؤر نع بزائه الج 


ويحتمل أنه يريد الأمرين وهو الصواب. 

أي إن القرآن في صدور الذين أوتوا العلم حة حفظاً وفهماًء فكلما علا نصيب الإنسان من فهم كتاب 
الله غر وجل كان داحلاً في هذه الآية وكان حقيقاً يماء فقوله تعالى: لإبّل هُوَ آيَاتْ بَينَاتْ في ضُدُورِ 
الَّذِينَ أوئوا الْعِلَم4 لا يقتصر فقط على حفظه؛ بل على فهمه وهو الأهمء فهم القرآن أهم من حفظ 
بعض حروفه كما تُقل ذلك عن أبي بكر رَطْبِيّ الله عَنْهُ وعمر حيث قالا: إعراب القرآن أحب إلينا من 
حفظ بعض حروفه. وليست هذه دعوة لأن يترك الإنسان حفظ القرآن؛ لكنها دعوة إلى أن يجتهد في 
فهم معناه وإدراك معانيه كاجتهاده في حفظه أو أشد؛ بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله: أن الصحابة 
كانت عنايتهم الفائقة في فهم الكتاب» وكان الذي يحفظ الكتاب منهم هم القلة» فالأكثرون كانوا 
يعتنون بالفهم لمعاني كلام الله عز وجلء ولهم عناية بالحفظ؛ لكن كانت عنايتهم بالفهم أعظم؛ لأن 
الفهم هو المقصود الأول من هذا الكلام الذي أوحاه الله عز وجل لرسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 

قال رحمه الله: (وقال تعالى: «َإنّهُ لََرْآنْ كَرِيمْ (0) فِي كتاب مَكْنُونٍ (8/) لا يَمَسنّهُ إلا 
للمُطَهّرُونَ)ه.”) «إنَه أقرآن كرمم» أي هذا الكلام اله ون عبد اك (كَرم) أي 
كثير الخير والبركة والإحسان والفضل والأجرء فالكريم فعيل .معين فاعل فهو مكرم لأهله» يشفع لهم في 
و12 «كِتَاب أَنرَلَاُ إِلَيِكَ مُبَارَكُ 
لاوا آيَاته 74 فهو مبارك في لفظه. مباركٌ في معناه. مباركٌ على حافظه, مبارك على العامل به 
مبارك في الدنياء مبارك في الآخرة» 008 مبارك ف ا محشرء بركته من أعظم البركات» نسأل 
الله عز وجل أن يرزقنا بركة هذا الكتاب المبين. «إِنّهُ لقرآن كر (0/) في كتاب مَكْنُونِ( 417 أي 
محفوظ , والمراد بالكتاب المكنون هنا اللوح المحفوظء فالقرآن في الكتاب المكنون» ولأعلى هنا ين احد 


معنيين: 


(') سورة : الواقعة 079-1/1). 


9)سورة : ض .زه 8): 


دروس - شرحلمعة الاعممّاد- الدرس السادس شيو شخ كَالؤر بَعباكا ناض 


المعنى الأول: أن يكون ذكره في الكتاب المحفوظء أن يكون ذكر القرآن في الكتاب المحفوظ» لا جميع 
آياته وكلماته» وهذا نظير قوله تعالى: وَإنهُ لَفِي رب الأَوَلِينَ 04019" أي هذا القرآن في زبر 
الأوليق ماكو ولس نقد الوه يه الرسل الى سيقت الفى هلى_ اله عاب وس 

المعني الثاني في قوله تعالى: «إفي كناب مَكْنُونِ) أن القرآن بجميع آياته وألفاظه في الكتاب المكنون 
قبل أن يتكلم ال ثان لقوله تعالى: «إنهُ لَقَرآنْ كَرِيمٌ 70م في كتَاب 

ولا ا إلا الْمُطْهَرُونَ4 هذا المقصود به اللوح المحفوظء لا يمسه إلا المطهرونء والمطهرون هم 
الملائكة. 

ومن استدل بهذه الآية على أنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة» فإن استدلاله لا يصح أن يكون 
على هذا المعى؛ لأن الكتاب المكنون ليس القرآنء إنما الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ. 

يقول رحمه الله:( بعد أن أقسم على ذلك) أقسم على ماذا؟ أقسم على قوله تعالى: «إنهُ لَقَرآن كَرمٌ 
070 في كتاب مَكنُونٍ4. ما هو القسم؟ «إقلا أَقْسم بِمَوَاقِع النُجُوم (ه/ا) وَإنَهُ لَقَسَمْ لو تَعلَمُونَ 
عَظِيمَ (175) له لَقَرْآن كَرجمْ 409" هذا المقسم عليه في قوله تعالى: قلا َقُسمُ بِمَوَاقِع 
النُجُوم. وقوله: «إقَلا أقسم4: إلا هنا للعلماء فيها أقوال: 

منهم من قال: إن إلا هنا زائدة؛ صلة» والتقدير: أقسم .مواقع النجوم. 

ومنهم من قال: إن «إلا44 هنا لنفي كلام سابق مقدّرء أي لا أنظر إلى ما تقولون» ولا أستمع إلى 
شبهكم, وأقسم بمواقع النجوم. فهو لنفي كلام سابق. 

وقيل: إن إلا هنا تفيد التوكيد والتحقيق لهذا القسم, فإن العرب تزيد (لا) في القسم لتأكيده. 

وقيل: إن «إلآ: هنا للنفي؛ أي لست محتاحاً إلى أن أقسمء لوضوح الأمر وبيانه. 

والصحيح أن «إلاأ4 هنا صلة تفيد توكيد القسم وإثباته» لا نفيه» ولا نحتاج إلى أن نقدر منفيّاً كما 
ذكرت ف الأقوال السابقة. 


(') سورة : الشعراء .)١55(‏ 


(') سورة : الواقعة 9ه/1-/ا/ا). 


دروس - شرحلمعة الاعنمّاد- الدرس السادس شيو شخ كَالؤر بَعباكا ناض 


قال رحمه الله: (وقال تعالى: (كهيعص2"76, طحم )١(‏ عسق4”", وافتَمحَ ملعا وعشظرينَ سُورة 
بنشرو فو اللفطقة , آراد المؤلفن ره الله ذا أذايين أن القران. حروقف ومعان؛ وأن الحروف كلام الله 
وأن المعاني كلام الله» ليس الحروف كلام الله دون المعاني» ولا المعاني كلام الله دون الحروف؛ بل القرآن 
حروفه ومعانيه كلام الله تعالى» وهذا الذي أجمع عليه سلف الأمة. 

وهو يرد يبهذا على من قال: إن القرآن كلام الله من حيث المعيئ؛ أما الحروف فإنها ليست كلام الله. 
كما يقوله الكلابية والأشعرية. 

فأول من قال يهذا القول (أن المعاني هي كلام الله دون الحروف) أول من قال بذلك عبد الله بن سعيد 
ابن كلاب» وهو أول من أظهر هذا القول في الإسلام فلم يسبق إليهء تبعه عليه -أي تبع عبد الله بن 
كات على هذا لقو لسابو تين الاشعرعيي عر قال بتكف عن النانن عزن قبع نشاتو يعد الاك 

والذي عليه سلف الأمة ودل عليه الكتاب والسنة أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه» فليس الحرف 
كلام الله دون المعاي» ولا المعاني كلام الله دون الألفاظ؛ بل الحروف والمعاني هي كلام الله جل وعلا. 

أما هذه الحروف المقطعة الى افتتح الله يما بعض السور فقد اختلف العلماء فيها رحمهم الله على أقوال 
ثلاثة في الجملة؛ يعيئ أقوال كثيرة؛ لكن بحملها في ثلاثة أقوال: 

القول: الأول آنه لا مع كا مظلنا لبس لا ممق 5اقاه.وهذا'القرل قزل ماهد بن حير إنآد 
التفسير أخحذ تفسيره عن ابن عباس وغيره من الصحابة؛ لكنه ممن اقص بابن عباس رَضِيّ الله عن هذا 
القول الأول أنه لا معاي لحذه الحروف. 

استدل هؤلاء بأي شيء ؟ بأن الله عز وجل وصف القرآن بأنه كتاب عربي مبين» وأنه أنزله بلسان 
العرب» والعرب لا تعرف لهذه الحروف المقطعة معائ. هذا هو القول الأول. 

القول الثاي: أن هذه الحروف لا معان واحتلف هؤلاء أو انقسم هؤلاء إلى قسمين: 

قسم قالوا: لها معين الله أعلم به» لا ندرك معناها. 

والقسم الثاني: قالوا في بيان معانيها: 

فمنهم من قال: إها أسماء للسور. 


(') سورة : مريم .)١(‏ 


42 سورة : الشورى .)5-١(‏ 


دروس - شرحلمعة الاعنمّاد- الدرس السادس يي شخ ك2 الي تعبا ئنر|إاه د 


ومنهم من قال: إها أسماء للرسول. 

ومنهم من قال: ها أسماء من أسماء الله عز وجحل. 

ومنهم من قال: إنها تعبر عن مدة مر هذه الأمة 

وقيل غير ذلك. 

القول الثالث: التوقف,. ومع التوقف أنهم لا يجرمون بأحد القولين» لا يقولون: إن لها معين؛ ولا 
يقولون: إنه ليس لا معيئ؛ بل يتوقفون. 

هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم في هذه الحروف المقطعة الي افتتح الله يما بعض سور القرآن. 

والراحح من هذه الأقوال الثلائة هو القول الأول؛ وأنما ليس لها مععئ مطلقاً. 

طيب إذا كان ليس لما معبئ» هل منها فائدة؟ الجواب: نعم» منها فائدة» ما فائدتًا؟ فائدتما بيان 
إعجاز القرآن» ولذلك الملاحظ ف جميع موارد هذه الأحرف أنه يأن بعدها كر القرآن : كليم كنات 
ولم ينخرم هذا الاطراد إلا في موضعين أو ثلاثة ررس ع ار م ا ار ب ا 
بذكر القرآن. 

«الم (1) تنزيل الكتاب لا رَبْب فيه من رب الْعَالَمِينَ (20.4)9 8 آلم (1) ذَلِكَ الْكِتَابْ لا رَيْب 3 
فيد4”" طحم )١(‏ تنزيل مَّنَ الرّحْمَنِ الرّحِيم (74)9" وما أشبه ذلك من الموارد الي تذكر فيها هذه 
الحروف ثم بعد ذلك يشيد الله حل وعلا بالقرآن الكريم لم ينخرم هذا إلا في سورة الروم قال الله عز 
وحل: الم )١(‏ غلبّت الرومُ (؟) في أذْلى الأرّضٍ وَهُم من بَعْدٍ غلبهم سَيغلِبُون (274)7 أيضا 
العنكبوت ماذا قال لله؟ «الم (1) أحسب الئاس أن يُتْرَكُوا أن يَقولُوا آنا وَهُمْ لا يُفَنُونَ 04095 
القلم ماذا قال؟ «ون وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ )١(‏ ما أنت ببعمة رَبك بمَجْنُونٍ (2”:)4)59 فلم يذكر 


(') سورة : السجدة .)5-١١(‏ 
(9) سورة : البقرة .)5-١(9‏ 
() سورة : فصلت .)5-١(‏ 
(5) سورة : الروم .)5-١(‏ 

) سورة : العنكبوت .)5-١(‏ 
() سورة : القلم .)5-١(‏ 


درو > ويه اح ارين ساون عو اشغ كك الذي :عبزائه الفاح 


القرآن ومريم: (كهيعص )١(‏ ذكرُ رَحْمَةٍ رَبك عَبْدَهُ َكْريًا )2024 لكن إذا تأملت في هذه السور 
اللي م يأت فيها ذكر القرآن صريحاً تحد أنه ذكر فيها ما لا يتلقى إلا من القرآن. 

فعلى سبي المثال سورة الروم قال الله تعالى: #الم )١(‏ عَلِبَت الرُومُ (؟) في أذتى الأَرْض» هذا خبر 
عن ماذا ؟ عن واقع» وهو ما حدث من ظهور فارس على الروم غلبت الرُومُ (؟) في أذتى الأرض 
وَهُم من بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَغْلبُونَ؛» من أين هذا؟ هل يتلقى هذا من غير الوحي؟ من غير القرآن؟ لا 
فلذلك تحد أن ما لم يذكر فيه القرآن صريحاً في المواضع الِنَ ذكرت فيها هذه الحروف المقطعة, ذكر فيا 
شيء يتعلق بالقرآن» أو لا يمكن أن بحصل ولا يتلقى إلا من القرآن» فعادت كسائر المواضع أنما بيان 
للإعجازء ووجه الإعجاز في هذه الأحرف أمُا من كلام العرب» من هذه الحروف يتكون كلام العرب» 
ومع ذلك عجزوا أن يأتوا.مثل هذا القرآن أو بسورة من مثله. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وقال النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ: ((مَنْ قَرَاً القرآن فَأَغْربَهُ)) أعربه أي 
أفصح في قراءته وأبان ولم يلتبس عليه الكتاب, («قَلَهُ كل حرف مِنْهُ عَشْرُ حَسَنَاتِ وَمَنْ قَرأَهُ وَلَحَنَ 
فيه)) أي مال عن القراءة ال جاء يما البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ: ((قَلَهُ بكل حرف حَسَئَة)). 

وقد روي هذا من حديث ابن مسعود رَضِي الله عَنْهُ في جامع الترمذي؛ وفيه قال اللني صلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّم: ((من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة, والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: ألم حرف؛ بل ألف 
حرف ولام حرف وميم حرف)) والحديث صحيح. قال عنه الترمذي: حديث حسنٌ صحيح غريب.7") 

ثم قال رحمه الله: ((اقْرَؤوا القَرآنَ قبل أن يَأنِيَ قَوْمُ يُقِيِمُونَ حُرُوقَهُ إقَامَةَ السسّمُم)) أي يعتنون بإقامة 
كلماته. ((لا يُجَاوِزْ رَاقِيَهُ)) أي إِنّه لا ينفذ إلى قلويهم؛ لأن التراقي» الترقوة هي العظمة الي تحيط 
بالنحرء فقوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُّمّ: ((لا يُجَاورُ تَاقِيَهُم) أي إفهم يقتصرون في أثر القرآن وإقامته على 
اللسان دون أن ينفذ إلى قلوهم إصلاحاً وتزكية وتربية» هذا معين قوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ((لا يُجَاوْ 
رَاقِيهُم يتَعَجَلُونَ أَجْرَهُ ولا يَتأَجَلوئَةُ))؛ أي يتعجلون تحصيل نفعه والكسب من ورائه في الدنيا ((وَلا 


() مرم (5-1). 
(') سنن الترمذي: كتاب ثواب القرآن؛ باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجرء حديث رقم .)151١(‏ وقال 
الترمذي: هنذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
قال الشيخ الألباي: صحيح. وأورده في السلسلة الصحيحة برقم (78571). 


دروس > شر نية لاعشا الدرس الباوس عراش كك الؤر ةع بزائه الج 


يتََجُلُونه) أي ولا يحتسبون ذلك عند الله عز وجل في الآخرة» فهم يقرؤون إما ليحصلوا كسباً دنيويا 
أو ما أشبه ذلك من الأمور الى يدركها بعض من يقرأ القرآن في الدنيا ولا ينظرون إلى ثواب الآخرة 
عار رئه لحار رح اتن الراك 

(وقال أبُو بَكرٍ وعمَرْ رضي الله عنْهُما: إغراب القرآن أَحَبْ إِليْنَا مِنْ حفظ بغض خُرُوفِ . 
(إغراب القرآن) أي الإفصاح به وإدراك معانيه؛ لماذا جاء التركيز على الإعراب؟ لأن الإعراب سَلّمُ 
الفهم» فلا يمكن للإنسان أن يفهم كلام الله إلا إذا أعربه» ولذلك قال ابن عطية رحمه الله: إعراب القرآن 
أصل في الشريعة؛ لأن به لك تقوم معانيه ال هي من الشرع. 

فالمقصود أن إعراب القرآن بلغ هذا الشأو وهذه الأعمية وهذه المتزلة لأنه سبيل فهم الألفاظ» فإذا لم 
يقم الإنسان الإعراب لم يتمكن من فهم القرآن» وليس الإعراب أن يعرف الفاعل من المفعول فقط دون 
أن يفهم ما يترتب على هذا الفهم من الفاعل والمفعول» المقصود من الإعراب أن يفهم كلام الله عز 
وجل وأن يدرك المعئ الذي جاءت به الآيات. 

(وقال علي رَضِي الله عَنْهُ: مَنْ كَفَرَ بحَرْف مِنْهُ فَقَدْ كَفَرَ به كلَهُ) . وهذا لا إشكال فيهء أن من 
أتكر كلمة أجمعت الأمة على أنها من القرآن فقد كفر به كله (كَفَرَ به كُلَهُ) أي كفر يجميعه لأنه لا يتم 
الإبمان ولا يثبت بناؤه ولا يستقر قراره إلا بأن يؤمن بجميع القرآن» فمن آمن ببعضه وكفر ببعض فإنه لم 
يؤمن به لأن الله لم يرضّ من الإيمان بالكتاب إلا أن يؤمن بجميع ما أخبر به سبْحَائَُ وَتَعَالَى وجاء به 
رسوله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وإنما قلنا: ما أجمع عليه العلماء؛ لأنه قد وقع في بعض الحروف خخلاف هل 
هي من القرآن أو لا؟ على اختلاف القراءات» فلذلك من كفر بحرف أجمع العلماء على أنه من القرآن 
فقد كفر به كله. 

قال رحمه الله: (وائّفقَ المسلمون على عد سُوَرِ القرآن وآياته وكلماته وخُروفه) . فأهل الإسلام 
اعتنوا يهمذا القرآن عناية فائقة في ضبطه والإحاطة به ومعرفته» وهذا من نعمة الله عز وجل على هذه 
الأمة» أنه سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى لم يكل حفظ القرآن إلى فئة من الناس ولا إلى أفراد؛ بل الأمة تلقت هذا 
القراة. مساك بعد عاج قله كفصن السلف بسلاسل ثابتة واضحة:؛ فالأمة تلقت هذا القرآن قرنًا 
بعد قرن ول يجر فيه أي تغيير» ولذلك تذهب إلى حيث ذهبت في أرض أو في سماء تحد أن الأمة متفقة 
لا ري ل 


د ل لل 


لا يختلفون على حروفه وكلماته وآياته فهي محفوظة بحفظ الله تعالى: «وإنًا نَحْنْ نَرّلْنًا الذَكرَ َإِنا له 
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لَحَافِظون (2”4)9 يقول: (ولا خلاف بِيْن المسلمين في أن مَنْ جَحَدَ مِنَ القرآن سُورَة أو آي أو 
كلِمّة أو حرقًا مُتَقَقَا عليّه أنه كافِرٌ) لأنه آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض (وفي هذا حُجَةَ قاطِعَة على 
أَنَهُ حخروفْ). وكل هذا لبيان وإبطال الذين قالوا: إن القرآن معان لا حروف. 

والؤلق :ره الله أطال فق ناته الترات. واللعين الكوقه يرد عل الأشاعرة الذين يقولوة؟ إن القران 
المعيى من الله والحروف من جبريل أو محمد. ولو كانت الحروف من غير الله لما بلغت هذا المبلغ من 
التعظيم والحفظ والصيانة والمكانة. 

وأنتم تعلمون أن كلام التى صَلَى الله عَلَيْه وَكْل أجاز العلماء نقله بالمعيى؛ لكن هذا لم يأت في 

35 ع ع ع و عِ 2 رك زمه 
القرآن فالآمة مجمعة على أنه لا يجوز نقل القران إلا كما سمع و كما تلقته الآمة عن الببي صلى الله عليه 
وف لشو 

ويمذا قد يكون انتهى الفصل المتعلق بتقرير أن القرآن كلام الله» ونقف عليه» ونكمل إن شاء الله 
تعالى في الدرس القادم. 

> © مومه 


#9سورة : الخصض (9غ): 


لموفق الدّين بن قدامة المقدسى رحمه الله 


3 00 لفضيلة الث بخ 


ا < لاجسرت 7 |0 م 1 زو« 
سا نس لا ْ 
حا لان" اننم لضاج 


».ل 777777.21111051 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الإمام موفق الدَّين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: 
رفصل 
والمؤمنون يَرَوْنَ ربّهُمْ في الآخرةٍ بأنُصارهم, ويَزُورُوئة ويُكَلْمُهُم ويُكَلْمُوتكُ قال الله تعالى: 
لوْجُوة يَوْمَبذٍ اضيرّة (11) إلى ريا اطرَة4 .7" 
وقال تعالى: «إكلا نهم عَنَ بهم يَوْمَئِذٍ ْمَحْجُوبُونَ4,'" فلمًا حَجَب أولئك في حال السسخخط 
دل على أن المؤمنين يَرَوْنَُ في حال الرّضًا وإلا لم يكن ََهُمَافَرْق. 
وقال النبي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: ((إنكم سِتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرّوْنَ هَذَا الْقَمَر لآ نُصَامَونَ في 
رؤيته)). حديث صحيح متفق عليه.”" 
وهذا تشبية للرؤية بالرؤية لا للمرئيً بالمرئي» فإن الله تعالى لا شبية له ولا نظير) . 
بسم الله الر >من الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه 
ومن اتبع سنة بإحسان إلى يوم الدين. 
أما يعك: 
فهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان عققد أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية» فإن أهل السنة 
والجماعة يؤمنون بما دل عليه كلام النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ صراحة من أن المؤمنين يرون 
ريهمء وإثبات الرؤية جاء في كتاب الله عز وجل وف سنة البي صَلّى الله عَليْه وَعَلَى آله وَسَلّمَ واتفق عليه 
مناحابة رسوال الله سلى الله غلبو وسلم والتايغون ومن ديم .من آقمة الدين. 
فالرؤية من أعظم ما يُتَعُم به أهل الحنة نسأل الله أن نكون منهم., والأدلة متوافرة متضافرة مستفيضة 
في إثبات هذا الفضل. 


(') سورة : القيامة 78-559). 
(') سورة : المطففين .)١5(‏ 
() البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: «إوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب4[ق:3؟]. 
مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتٍ الصبح والعصر وانحافظة عليهماء حديث رقم (77:7). 
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وقد حالف ف إثبات الرؤية المعتزلة والرافضة والجهمية» وكذلك حالف في هذا الأشاعرة؛ لكن 
الأشاعرة خلافهم في صفة إثبات الرؤية» فهم يقولون بأن المؤمنين يرون ربهم. لكنهم يخالفون أهل السنة 
والجماعة في هذا الإثبات فيقولون: يرونه من غير معاينة ولا مواجهة. وهذا القول انفردوا به دون سائر 
الناس» وهو قول من عجائب الأقوال؛ لأن إثبات الرؤية من غير مواحهة أو في غير جهة ومن غير معاينة 
أمر لا يعقل؛ إذ لا بد للرؤية من أن يكون المرئي في جهة وأن يُعَايّن وإلا فإنه لا يكون رؤية. 

ولذلك قال محققوهم -أي محققو الأشاعرة-: إن قولهم في الحقيقة قول المعتزلة الذين ينفون الرؤية أي 
ينفون رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة. 

هذه الصفة يثبتها أهل السنة والجماعة كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف. 

يقول المؤلف رحمه الله: (والمؤمنون يَرَوْنْ رَبَّهُمْ) المؤمنون هم كل من آمن بالله واليوم الآخر وأتى 
ببقية أصول الإمانء (يرَوْنَ رَبَّهُمٌ في الآخرة بأنْصارهم) فآئبت الرؤية» وأثبت آلتها فالباء في قوله: 
(بأبُصارهم) للاستعانة أو لبيان الآلة الى تحصل بما الرؤية» إما باء الاستعانة أو الآلة؛ يعبئ يرونه بأعينهم. 

وإنما نص على الأبصار نفياً لقول من يقول: إن الرؤية ليست رؤية بصرء إنفا هي رؤية كشفء 
فيكشف لمم من المعارف والعلوم ما ليس لغيرهم» يكشف لمم يوم القيامة من معرفة الرب جل وعلا ما 
لم يكونوا يعرفونه. 

وأيضاً التنصيص على الأبصار للرد على الأشاعرة الذين يقولون: إفهم يرونه من غير معاينة ولا في 
حهة, فإنه لا يدرك ولا يعقل نظر بالبصر ورؤية بالبصر إلا ما كان في جهة. 

والمعتزلة أولوا هذا الذي جحاءت به النصوص إلى أنه رؤية كشف أو رؤية ثواب الله غز وجل فالذين 
لا يثبتون الرؤية يؤولونها برؤية الثواب أو برؤية كشف يحصل لأهل الإيمان. 

وقوله رحمه الله: (والمؤمنون يَرَوْنْ رَبّهُمْ في الآخرة بأنُصارهم) يفيد حصر الرؤية في أهل الإيمانء 
فخرج بذلك أهل الكفر وأهل النفاق. 

أما أهل الكفر فلأنهم ليسوا مؤمنين» لا في الظاهر ولا في الباطن. 

وأما أهل النفاق فلأنهم لم يحققوا الإيمان الذي به يحصل الفضل والسبق» وإن كانوا قد أتوا بظاهر 
العمل بالإسلام في الظاهر؛ لكنه لم ينفذ إلى قلويهم فلم ينتفعوا به. 

أما دليل حصر الرؤية بالمؤمنين فالأدلة في ذلك كثيرة: 


«ن 2 سه هط 2 مواشغ كك لزيا الفتلج 


منها قول الله تعالى: «إوْجُوةٌ يَوْمْئِذٍ ناضيرة (09) إِلَى رَبّهَا نَاظِرّة20.4 كما ذكر المؤلف رحمه الله 
فالوجوه ال بشرها الله عز وجل بالنضارة يوم القيامة هي وجوه المؤمنين» لا تكون للكفار؛ بل وجوه 
الكفار عليها غبرة ترهقها قترة» فالوجوه الناضرة هي وجوه أهل الإبمان كما قال الله عز وجل: يوم 
يض وُجُوة وكسْوَدُ وجُوة فَأمَا الَذِينَ امْوَدت وُجُوهْهُمْ أكَْركُم بَْدَ إيَادكُمْ4”" فهي وجوه أهل 
الكفر» وكذلك قول الله تعالى: «لَلّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْتَى وَزْيَادَة4 7" فقد. عماء تفتسير الريادة يأننا 
النظر إلى الله عز وجل كما ف صحيح الإمام مسلم من حديث صهيب وفيه: ((أنه إذا دخل أهل الجنة 
الجنة ناداهم الله عز وجل -أو ناداهم منادٍ-: إن لكم موعداً عند الله عز وجل يريد أن ينج زكموه. 
فيقولون: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة ويعذنا من النار؟ فيقول: بلى, 
فيكشف الحجاب))”' فينظرون إلى الله عز وجل» فما يكون من نعيم الجنة شيء عندهم أطيب ولا ألذ 
ولا أكمل ولا أرضى من النظر إلى الله جل وعلا. 

فالنظرء لأهل الإيمان الأدلة متوافرة على إثباته» وهذا النظر الذي يكون لأهل الإيمان لا يلزم منه أن 
يدرك الناظر الله جل وعلا؛ بل إن النظر لا يلزم منه الإحاطة و الإدراك ولذلك قال الله جل وعلا: ««لا 
تذركة الأَنْصارُ وَهُوَ يدرك الأَبْصاره0 استدل نفاة الرؤية يذه الآية على ما ذهبوا إليه من أنه لا يرى 
حل وعلاء قالوا: إن الله جل وعلا قال: 37 تذركة الأَبْصَارُ)4. فإذا كانت لا تدركه الأبصار فإنه لا 
يُرى. نقول في الجواب على هذا: إن نفي الإدراك أمر زائد على نفي النظر» ولم يأت دليل ينفي النظرء 
وأما نفي الإدراك فقد تنظر إلى الشيء لكن لا تدركه. © 


(') سورة : القيامة 78-559). 

(5) سورة : آل عمران .)٠١5(‏ 

() سورة : يونس (55). 

(') مسلم: كتاب الإيمانء باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربّهم سْبْحَائهُ وتَعَالَى حديث رقم .)18١(‏ 

9) سورة : الأنعام .)١٠١*(‏ 

() قال جل وعلا: طقَلَمّا ترَاءًا الْجَمْعَانٍ قَالَ أَصْحَابْ مُوسَى إنَا لَمُدْرَكُونَ (11) قَالَ كلا 4[الشعراء: ]57-7١‏ ووجه الدلالة أنه 
نفى الإدراك» ومع نفي الإدراك أثبت الله جل وعلا الترائي وهو رؤية كل جمع لآخر فقال: طقَلَمّا ترَاءا الْجَمْعَانِ؛ هذا الجمع رأى 
ذاك الجمع» وذاك الجمع رأى هذا الجمع ومع ذلك قال أَصْحَابُ مُوسَى إِنَا لَمُدْرَكُونَ4 فقال موسىا: 9 كلا 4 يعن لن درك 
ولن يحاط بناء فنفي الإحاطة لا يستلزم نفي الرؤية. [شرح الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ] . 
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فالإنسان ينظر إلى السماء لكنه لا يحيط يما ولا يدركها. 

ينظر إلى القمر ولكنه لا يحيط به ولا يدركه. 

ينظر إلى الشمس ولكنه لا يحيط بها ولا يدركها. 

بل ينظر إلى الشخص المخلوق الصغير الذي يمكن أن يحاط بوصفه؛ ولكن قد لا يدركه ولا يحيط به. 

فليس من لازم الرؤية الإدراك» والمنفي في الآية هل هو بمحرد النظر أو أصل النظر أم أنه الإدراك؟ المنفي 
هو الإدراك» وفرق بين نفي الإدراك وبين نفي الرؤية. 

اسعدلوا لتقي الرؤية يقولة تعالى لرسى: طن تراني4” ولكن هذا الاستدلال في غير محله؛ لأن نفي 
الرؤية في قوله تعالى: «إلْن ترّاني: هو في تلك الساعة؛ ولو كان يستحيل أن يُرى الله حل وعلا لقال 
لموسى: إني غير مرئي» أو لا تمكن رؤييٍ بالكلية» أما «إلن ترّاني4 فهو نفي للطلب الذي طبه في تلك 
الساعة» و(لن) لا تفيد تأبيد النفي كما زعمه بعض المعتزلة حيث قالوا: لن تفيد التأبيد» وقد رد عليهم 
أهل اللغة وأئمة اللسان وقالوا: إن (لن) لا تفيد التأبيد» أي لا تفيد تأبيد المنفي» فسقط استدلالهم, 
وبقيت الأدلة سالة عفوظة من أن يطرا عليها ما يتاقضها أو يردماء طوَلَوْ كان مِن عند غَيْرٍ الله 
لَوَجَدُوا فيه اعلا كيرا (5م)4. 0" 

هل يرى الكفار يوم القيامة الله حل وعلا؟ ذكرنا أن قول المؤلف رحمه الله: (والمؤمنون يَرَوْنَ رهم 
في الآخرةٍ بأنصارهم) فيه حصر الرؤية بالمؤمنين» فإن أهل الكفر لا يوصفون بالإيمان وكذلك أهل 
النفاق لا يوصفون بالإبمان وإن كانوا مسلمين لكنهم لا يوصفون بالإيمان. 

وهذا في الجنة لا إشكال فيه فإن الحنة لا يدحلها إلا مؤمن» فما ذكر من تنعيم أهل الحنة بالنظر إلى 
الله عز وجل لا يكون إلا لأهل الإان؛ لأنه لا يدخلها إلا مؤمن. 


9) سورة : الأعراف 579 .)١‏ 
(') سورة : النساء (85). 
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أما في عرصات القيامة فاحتلف العلماء رحمهم الله من أهل السنة في رؤية الكفار لله عز وجل على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يراه في أرض المحشر يوم القيامة إلا أهل الإبمان دون غيرهم, لقوله تعالى: تكلا 
ِنّْهُمُ عن رَبْهم يَوْمَئذٍ ل لَمَحْجُوبُونَ 2004)١(‏ فأخبر الله عز وجل عن حجب الكفار عن الرؤية, 
وقوله: ©َِيوْمَئْكٍ» يعين يوم القيامة: لي د 

والقول الثاني: القي اف اونوك عن عله الكنقه يراه أيهيا أهل النفاق؛ يعي أهل الكفر الباطيئ» أما 
من أظهر الكفر فإنه لا يراه» واستدلوا لهذا بحديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين وفيه قال النبي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَهُ: ((إذا جمع الله الناس ناد مناد: ليتبع كل من كان يعبد شيئاً ما كان يعبد, فبتبع 
أهل الشمس: الشمسء ويتبع عباد القمر: القمرء ويتبع عباد الطواغيت: الطواغيتء فلا يبقى إلا 
هذه الأمة وفيها منافقوهاء فيأتيهم الله عز وجل في صورة حي ل ان 
يعرفوفا فيسجد أهل الإيمان فيهُمَ أهل النفاق أن يسجدوا فلا يتمكنون من السجود))” وقالوا: إن 
هذا الحديث يدل على أنهم يرونه. 

القول الثالث: أنه يراه أهل ا محشر مسلمهم وكافرهم؛ ولكن هذه الرؤية يختلف فيها الناس» كما أن 
رقية الله ال وعلا في الجنة يختلف فيها أهل الجنة تفاضلاً ومتزرلة» فكذلك الرؤية في المحشرء فإهُم 
يشاوقون فيها تفاونا ينا كيرا 

فأهل امحشر ينقسمون إلى قسمين في الرؤية: 

فأهل الإهان: يرونه رؤية تعريف» وهذه دون ما يكون لمم في الجنة؛ يعي أنزل ثما يكون لهم من 
الرؤية في الجنة» ولذلك إذا رأوه حل وعلا في المحنة لم يكن شيء أنعم ولا أطيب من النظر إليه عز وجحل» 
فدل ذلك على أنهما حلاف ما كان في أرض انحشرء ثم إن أهل الحنة إذا قال لهم المنادي: ((إن لكم عند 
الله موعداً يريد أن ينج زكموه. يقولون: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجنا من النار؟))0". 


(') سورة : المطففين .)١5(‏ 

(') البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط حسر جهنم» حديث رقم (/191). 
مسلم: كتاب الإبمان» باب معرفة طريق الرؤية» حديث رقم .)١85(‏ 

() تم تخريجه صفحة (7). 
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ولا يذكرون تلك الرؤية الي كانت في المحشرء فالرؤية الي تكون لأهل الإبمان في المحشر دون ما يكون 
لهم في الجنة» فهي رؤية تعريف. 

أما رؤية الكفار على هذا القول بأنهم يرونه في المحشر فإنها رؤية تعذيب وتحسير» وليست رؤية تنعيم 
وتكريم» واستدلوا لهذا بقوله تعالى: «إكَلاً إِنهُمْ عن رَبّهِمْ يَوْمِْذٍ لْمَحْجُوبُونَ ( 2024)١‏ بنفس الآية 
ال استدل بما القائلون بعدم الرؤية. 

كيف ذلك ؟ قالوا: إن الحجب لا يكون إلا بعد اطلاع. 

وهذه الأقوال كلها مما تكلم به أهل السنة والجماعة» فالخلاف في هذا حلاف محتمل لا يخرج من 
اغغار قؤلا من عدم الأقرال حرو دائرة اهل السنة باعسياره: 

يبقى تنبيه مهم وهو أنه على القول الثالث بأن أهل المحشر جميعهم يرون الله عز وجل مسلمهم 
وكافرهم لا يسوغ أن يطلق القول بأن الكفار يرون الله؛ يعي لا يسوغ أن يأي أحد ويقول: الكفار 
يرون الله؛ لأن إطلاق الرؤية يقتضي الإكرام والتنعيم ورؤية الكفار لله عز وجل في المحشر ليست رؤية 
إكرام وتنعيم فلا يسوغ الإطلاق؛ لأن الإطلاق يوهم الإنعام والتكريم؛ لأنها أفضل نعيم أهل الجنة» فلا 
يسوغ إشراك الكفار فيها أو تسويتهم بأهل الإبمان. 

والوجه الثاني الذي يمنع إطلاق القول بأن الكفار يرون ريم يوم القيامة حي على القول بأنهم يرونه 
-يعين على القول الأخير بأنهم يرونه- عندنا تنبيه على هذا: 

أولاً: التنبيه أنه لا تطلق الرؤية لماذا؟ لأن الإطلاق يقتضي الإكرام والتنعيم. 

الوجه الثاني الذي يمتنع به الإطلاق أنه ما ورد في الشريعة من الأحكام العامة مثلاً ككون: الله 
خَالِقَ كل شيء4” هذا حكم عام أو لا؟ أسألكم حكم يعم كل شيء. ما ورد من الأحكام العامة إذا 
كان يلزم من التخصيص نقص فإنه لا يسوغ التخصيصء أو يلزم من التخصيص مع قبيح فإنه لا 
يسوغ التخصيص. 

مثاله فيما ضربناه «اللّهُ خَالِقَ كل شيء» هل يسوغ أن يقول الإنسان: الله حالق الكلاب؛ يا نخالق 
الكلاب ارزقئ» هل يسوغ هذا؟ انالا بسر ع أن الله خالق كل شيء ومن جملة الأشياء الكلاب؟ 


09 سورة : المطففين .)١5(‏ 


00 سورة : الرعد .)١5(‏ 


دروس - شرحلمعة الاعمقاد ‏ الدرس السابع ضيياشخ الزن ثعَبذاننا ناض 


لأن مثل هذا يوهم معين قبيحاء والحكم العام إذا كان تخصيصه يقتضي معن قبيحاً فإنه لا يسوغ أن يأني 
به الإنسان. 

مثاله أيضاً الإرادة» ما من شيء في الكون إلا أراده الله حل وعلاء فهل يسوغ أن يقول الإنسان: يا 
مريد الزن ارزقئ العفاف. هل يسوغ هذا؟ ما يسوغ لذا؟ لأن الإرادة وردت عامة في كل شيء. 
فتخصيصها إذا كان يترتب عليه إيهام معن قبيح فإنه لا يجوز التتخصيص. 

مثاله الرؤياء جاء الخبر بأنه ما من أحد إلا سيرى الله: ((إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رؤيته))" هذا من الأدلة الي استدل بما القائلون بأن كل أحد يرى الله عز وجل في 
امحشرء ((وما منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبيئه ترجُّمان))'" قالوا: إن هذا يلزم منه أنهم يرونه في 
المحشر حي الكفار. 

هل يسوغ إذا ورد النص المطلق أن نخصص نقول: يراه الكفار يوم القيامة؟ لا يسوغ لاذا؟ للمععى 
الأول الذي ذكرناه؛ ولأن التخصيص يوهم معي قبيحاء فلأحل هذين المعنيين منع أهل العلم من إطلاق 
إضافة الرؤية للكفار؛ بل لا بد من التخصيص يقال: يرونه رؤية تعذيب » يرونه في المحشر ثم يعذبون 
بالاحتجاب أو ما أشبه ذلك من التقييدات. 

يقول رحمه الله: (والمؤمنون يَرَوْنَ رَبّهُمْ في الآخرة بأنصارهم, ويَرُورُوتهُ) هذا فيه إثبات زيارة 
المؤمنين لله عز وجل وأحاديث الزيارة رواها الدارقطئ وغيره عن ابن مسعود رَضِي الله عَنْهُ وعن أنس 
وأبي هريرة وابن عباس وعن غيرهم من الصحابة» وقد جاء أيضاً ذلك عن جماعة من التابعين. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله في أحاديث الزيارة يقول: وهذه الأحاديث عامتها إذا جُرَّد إسناد 
الواحد منها لم يخل عن مقال قريب أو شديد؛ -يعين أسانيدها ضعيفة-؛ لكن تعددها وكثرة طرقها 
يغلب على الظن ثبوقًا في نفس الأمر. 


() تم تخريجه صفحة (5). 
00 البخاري: كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذب» حديث رقم 16559). 
مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» حديث رقم .)١٠١١5(‏ 


دروس - شرحلمعة الاعمقاد ‏ الدرس السابع ييا شجخ ا 


يعن أن أصل الزيارة ثابت وإن كانت أفراد هذه الأحاديث ضعيفة قال رحمه الله: بل قد يقتضي 
القطع به. -يعين القطع بثبوت الزيارة-» فقد رُوي عن الصحابة التابعين ما يوافق ذلك.() 

وذكرنا أن المروي عن الصحابة في الزيارة من طريق ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وأنس» 
وحديث أنس أمثل الأحاديث في ذلك لم تذكر فيه الزيارة فقد روى الإمام مسلم من حديث حماد بن 
سلمة عن ثابث البناق عن أنس بن مالك رَطْيّ الله عه قال: قال رسول الله صلى الله عَليْهِ وَسَلَمَ: (وإث 
في الجنة لسوقاً يأتيه أهل الجنة كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو على ثيايهم ووجوههم فيزدادون 
حسناً وجمالاً. فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً فيقولون لأهليهم: لقد ازددتم بعدنا 
حسناً وجمالاً فيقول أهلوهم هم: وأنتم أيضاً ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً)2. هذا الحديث في صحيح 
الإمام مسلم ليس فيه زيارة الله عز وجل؛ لكنه جاء عند الدارقطين بإسناد وبأسانيد متعددة عن جملة من 
الصحابة أن هذه الزيادة ليس سببها الريح فقط؛ بل سببها الريح ورؤية المؤمنين لله عز وجل كما قال الله 
حل وعلا: «إوْجُوةٌ يَوْمَئْذٍ تاضيرّة (19) إِلَى رَبّهًا َاظِرَّة20.4 ناضرة أي اكتسبت نضرة وجمالء ثم 
ذكر السبب في هذه النضارة وهي النظر إلى الله عز وجل فقال: إلى رَبّهَا اظِرَة4. 

إن الحاديف الريارة ثابقه أر ليت قابسطه كابقة: زيازة الوسين شعو وجل » ولذلك قال الولف رنيه 
الله: (ويَزُورُوكة). 

قال: (ويُكَلمْهُم) إثبات الكلام أيضا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما: ((ما منكم من أحد إلا 
وسيكلمه الله جل وعلا ليس بينه وبينه ترجُمان)),”2 وهذا يعم المسلم والكافر؛ لكن الفرق في نوع 
التكليم: فإن تكليم الله لأهل الإبمان تكليم رحمة وبر وتنعيم» وأما تكليمه لأهل الكفر والنفاق فهو تكليم 
تربع ودم, 

وكلام الله عز وجل للكفار ليس مقتصراً فقط على أرض المحشر؛ بل يكلمهم في المحشر ويكلمهم 


يوه ادامر 


أيضا إذا ساروا إلى النار نسأل الله السلامة والعافية منهاء فإنهم إذا سألوا التخحفيف يقول الله سبْحَائَهُ 


() مجموع الفتاوى (ج5/ص”17 ١‏ ط دار الجيل). 
009 مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في سوق الحنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال» حديث رقم (5875). 
9) سورة : القيامة 78-559). 


() تم تخريحه صفحة (؟). 


دروس - شرحلمعة الاعقاد - الدرس السابع ييا شجخ ا 


وتَعَالَى لهم فيها: ©اخْسَنُوا فِيهًا وَلا تُكَلّمُونِ 2"04)9٠08(‏ فهذا كلام رب العالمين لأهل النارء فنفي 
التكليم إنما هو في حال من الأحوال في أرض المحشرء أو يكون المنفي من التكليم هو تكليم البر 
والإحسان والرحمة والإنعام. 

قال رحمه الله: (ويُكَلمُوتَه فيكلمهم الله عز وجل ويكلمونه (قال الله تعالى: إوْجُوة يَوْمَئِذٍ ناضيرة 
الى 4 َاظِرَة (") .وهذه من أقوى الأدلة الى يثبت يها أهل السنة والجماعة نظر المؤمنين لله عز 
وحلء رؤية أهل الإبمان لله عز وجل يوم القيامة» فإن الله أخبر عن وجوه أهل الإبمان بالنضارة فقال: 
طوْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ اضرة4 أي حسنة جميلة منعمة مكرمة فيها من البهاء والنور والحمال ما ليس في غيرهاء 
إلى رَبّهًا اظِرَة4 أي إليه جل وعلا ناظرة» فأضاف نظر أهل الإبمان إلى ماذا؟ إلى الربء ثم النظر بأي 
شيء كان؟ بالقلوب أو بالوجوه؟ بالوجوهء ولذلك قال: «وْجُوةٌ يَوْمَئذٍ اضرّة4 فنص على الوجوه 
الى فيها آلة النظر» وهذا دليل ما ذكره المؤلف رحمه الله من أنهم يرونه بأبصارهم؛ لأنه أخبر عن الوجوه 
بأكما ناظرة إلى ريما فالوجحوه هي الي تنظر إلى ريا وتنظر إليه بأبصارهاء بالآلة الي يحصل بما النظر في 
الوجه وهي البصرء فلا يمكن أن يقول قائل: إنما رؤية كشف؛ لأن الكشف لا يكون للأبصار إنما يكون 
لأي شيء؟ للقلوب» ولا يمكن أن يقال: إنه نظر إلى النعيم لماذا؟ لأن الله أضاف النظر إلى أي شيء؟ إليه 
0 وعلاء فقال: وجو يَوْمَئِذٍ َاضِرَة 09 5 رَبهَاكه فلا يسوغ أن يقال: لا إلى نعيم ريا؛ لأنه 
أضاف النظر إليه جحل وعلاء فمن حرّف الكلم عن مواضعه وقال: إن النظر إلى النعيم يكون قد خحرج 
عن ما دلت عليه الآية من إضافة النظر إليه جل وعلا. 

فهذه الآية من أقوى وأظهر وأصرح الأدلة في إثبات نظر المؤمنين لريهمم جل وعلاء نسأل الله أن نكون 
ف 5 5 

يقول رحمه الله: (وقال تعالى: إكلاك) لإكلا؛ كلمة رجع وزحر «إِنْهُم عَن رهم يَومئ1ٍ 
شاور ةا ان امل الكفر 6ق ليإ كيك القبقار ترد لذ زيم هرون عق الخ د 
اله عز وحل» وهذا في حق أهل الكفر. 


(') سورة : المؤمنون .)٠١8(‏ 


() سورة : القيامة 58-559). 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد ‏ الدرس السابع ييا شجخ َكلذ عَبراانَر للضي 


يقول المؤلف رحمه الله: (فلمًا حَجَبّ أولئك في حال السّخط) حجب الكفار (فلمًا حَجُبْ أولنك 
في حال السسّخْط دل على أن المؤمنين يَرَوْئَهُ في حال الرّضَا)» فدلالة الآية على إثبات الرؤية. 

أي ما يتعلق بالرؤية هذه الآية تدل دلالتين: 

الدلالة الأولى: حجب الكفار عن رهم. 

الدلالة الثانية: وهي من دلالة المخالفة أن المؤمنين يرون ربكم 0 وعلا. 

ولذلك المؤلف رحمه الله ذكر نوعي الدلالة في الآية: دلالة المطابقة» ودلالة المخالفة: 

دلالة المطابقة في قوله: (حَجَبْ أولئك في حال السّخط). 

دلالة المخالفة: (دَلَ على أن المؤمنين يَروَْهُ في حال الرّضَام. 

فإذا كان من عقوبة أهل الكفر أنهم لا يرونه سْبْحَائهُ وتعالى حال الغضبء فكذلك تدل الآية ممفهوم 
المخالفة أنهم يرونه سُبْحَائهُ وتعَالَى حال الرضاء قال: (وإلاً ل يَكُنْ بَنهُمَا فَرْقَ) . يعن إذا لم يكن أهل 
الإيمان يرونه في حال الرضا وهم كالكفار في الحجبء فما فائدة الإخبار بأن ل الحجرة عن الله 
عز وجل؟ 

فدلت الآية دلالة ظاهرة على أن أهل الإبمان ينعّمون برؤيته جل وعلا كما أن أهل الكفر يعاقبون 
بأي فى د ؟ يعاقيون بححبهم عنه اما 

(وقال البي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. ((إنكُم سرون رَبَكُمْ كُمَا ترَوْنَ هَذَا الْقَمَر لا نصامَونَ في 

رُؤيتِه»). حديث صحيح متفق عليه) . هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما من حديث 
جرير بن عبد الله.”؟ وقد جاء من حديث غيره؛ لكن هذا اللفظ حديث جرير بن عبد الله. يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله: وهو من أصح الأحاديث وقد أجمعت الأمة على قبوله وتلقيه بالقبول» وفيه إثبات 
رؤية المؤمنين لله عز وجل. 

((إلكم سرون ربكم "كما قريان هذا القترم/ المشار إلبه القمر العروقه الذي ق. السماي وق يعض 
الروايات ((كما ترون الشمس ليس دوفما سحاب والقمر ليلة البدر)) ((لا نُضامون في رُيتِو) أي 
لا يلحقكم ضيم في رؤيته؛ أي لا ينالكم ضيم بسبب الرؤية؛ بل ترونه في سعة. وف رواية أخرى: ((لا 
َضَامُون في رؤيته)) يعن لا ينضم بعضكم إلى بعض لتروه؛ بل هو جلي واضح 


) تم تخريحه صفحة (؟). 


7ك سسهطه 2 عو اشغ كاز ئبزاك:الفتلج 


الآن الناس إذا أرادوا أن يتراءوا الشمس هل يحتاج أحدهم أن يقترب إلى الآخر حي يرى الشمس أم 
أن كل أحد يراها وهو منفرد عن الآخر بدون تضام واحتماع؛ أسألكم: هل يحتاحون إلى تضام أو لا ؟ 
هل يلحقهم ضيم في رؤيتها؟ لاء في أوسع ما يكونء وأحسن ما يكون رؤية القمر والشمس. رؤية 
الهلال في أول إهلاله» هل يحتاج الناس فيه إلى تضام حى يروه؟ الغالب نعمء لذلك تحد أن أحدهم 
يقترب من الآر ليريه مكان الهلال» وكذلك يحصل عليهم ضيمء لأن إدراكه ليس بالأمر السهل. 

أما رؤية الشمس ورؤية القمر فإنه لا تضام فيها ولا ضيق على أهلها لوضوحهاء ولذلك ذكر ابي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ في الرؤية القمر والشمس لأمرين: 

الأمر الأول: أنهما أعظم ما يُرى في الدنياء أعظم ما يراه أهل الدنيا وأوضحه الشمس والقمر. 

الثاني: أن صفة رؤيتهما أن صفة رؤية أو كيفية رؤية الشمس والقمر من أروح ما يكون فيراها 
الحاضر والبادي؛ الصغير والكبير » الذكر والأنثى» ليس فيه إشكال في رؤيتهماء فلا سر في الرؤية, 
والرؤية من أوضح ما يكون فاجتمع فيها سهولة الرؤية ووضوحها. 

الرمرع من أوضح ما يكون والسهولة واليسر من أسهل وأيسر ما يكونء» ولذلك قال النبي صلى 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ((إلَكُمْ ستَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرّوْنَ هَذَا الْقَمَر لا نصَامَونَ في رُويَته) 

يقول رحمه الله: (وهذا تشبية للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي) يعن لو قال قائل: إن هذا تمثيل» شبه 
الفي على الل حَلئو وس اللدخر ول #القمين تقول ”لذ لين النبيه للمركي رقنا الفشنبيه للروية. 

فقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((إنكم ستَرَوْن رَبَكُمْ كما ترَوْن)) الكاف في قوله: ((كُمًا ترَوْنَه) 
كاف التشبيه؛ لكن التشبيه لأي شيء؟ للرؤية أو للمرئي؟ التشبيه للرؤية» ولذلك قال: ((كُمَا تروْن)) 
(ما) هنا مصدرية و(ترون) فعل» (ما) المصدرية تنسبك مع الفعل الذي بعدها .مصدر تقديره (كرؤيتكم) 
هذا معن قوله رمه الله: ووهذا تشبية للرؤية) لأن معين قوله: ((إلكم سترونَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا 
الْقَمَر» أي كرؤيتكم هذا القمرء في أي شيء؟ في الوضوح وعدم التضام وعدم الضيق في الرؤية: 
فالتشبيه للرؤية لا للمرئيء أما الله حل وعلا ف«ِإلَيْسَ كمثله شيء وَهْوَ السسّمِيعُ البَصِيرٌ .)001١(‏ 7) 

قال رحمه الله: وفإن الله تعالى لا شبيةَ له ولا نظير) أي لا مثيل لهولا مسامي» 
فإن الله سُبْحَائَهُ وتَعَالَى نفى عن نفسه الند والنظير والمشل والكفء ف «إلْيّس كُمثلِه 


5 #شورة < الشورى 0111 
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شَيء وَهْوَ المسّمِيعْ البصير»ك: لولم يكن لَه كفرًا أحَد (4)4”" هَل تَعْلمٌلَهُ 
سَهيًا (ه6)» 0" قلا تَضْ ربوا لوالأنال إن اللَهيَعْلَموَأَلْكُمْ لا 
تَعْلْمُونَ (4 04017" فليس له ند ولا يمكن أن يمثل بغيره كما قال تعالى: لإفلا 
ربوا لِلَهٍ الأمفال» فلا يجوز أن بعال ارسي كاترتع» اله تفال كالقير» يل 
تعالى الله عن ذلك علو كبيراء ليس كمثله شيء. 

بقي علينا مسألة: وهي هل يرى الله عز وجل في الدنيا أو لا؟ 

الجواب على هذه المسألة أن أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أنه لا يرى حل وعلا في الدنياء لا يراه 
أحد من الناس في الدنيا؛ لقول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلُم: ((واعلموا أن أحداً منكم لن يرى 
ربه حتى بموت))”' كما ف صحيح الإمام مسلم» وهذا يدل دلالة واضحة على أن رؤية الله عز وحل 
في الدنيا لا تكونء وأن كل من قال: إنه رأى الله أو ادّعى ذلك فإنما أي من قبل وهم أو خيال أو ظن, 
والتف واه انيس هو الل جا وطاق لكذان بخان وتدال الا تر اللانية 

وقد منع الله حل وعلا أحد أولي العزم من الرسل -وهو موسى عليه السلام- من أن يراه» فكيف يمن 
دوثة من سائر الومتيخ؟ فإن الله جل وعلا ا قال له مومه ؛ طرَبّ أرني أنظز إلَيِكَ قَالَ أن ترَاني4) 
فمنعه من أن يراه. 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ذلك فيما يتعلق بأهل الإبمان. 

والخلاف الذي وقع هو ف رؤية ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله ل ربه؛ هل رأى الله جل وعلا أو 
لا؛ احتلف أهل السنة والجماعة على قولين: 


فأنكر هذا جمهورهم؛ ومن الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. 


() سورة : الإخلاص (4). 

(') سورة : مريم (59). 

() سورة : النحل (0754. 

() مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد» حيث رقم .)١79(‏ 


9) سورة : الأعراف 5939 .)١‏ 
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وأثبت الرؤية أي راغي علي ال عت لم روه يكظةقاعة من الملحاء وأنحاتوا واحتجوا لذلك 
عما جاء عن ابن عباس وجماعة من الصحابة كأي ذر من أن البي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ رأى ربه؛ ولكن 
هذا الذي ذكروه ليس في كلام الصحابة ما يؤيده. 

بل ما في كلام الصحابة: 

إما إثبات الرؤية مطلقاً كما جاء ذلك عن ابن عباس و عن غيره. 

ناف كيق ذلك مقيد بروية اقلت أن اواك 

فما كان مطلقاً فإنه يحمل على المقيد من كلامهم؛ والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم ير ربه يقظة» إنما رآه في المنام» وما كان من الرؤية الي ذكرها بعض الصحابة 
هي رؤية قلب ورؤية فؤاد وليست رؤية عين. 

بقيت مسالة وهي هل يرى جل وعلا في المنام؟ 

من العلماء من قال: إنه يرى في المنام. 

والأكدزوة على آنه الأ يرعية:.وأنسايراة الاتساة ى منات» ويظق آنه الل جل بزغاة:فليس فو الله؛ 
لأنه جل حل رعلا لإليس كرنرو كي رهز التريع العين :1 4)1. 

وقد قال البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: ((واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت)).”" والموت 
هو مفارقة الروح البدن مفارقة تامة كاملة» ولا يصدق هذا على النائم »النائم ميت من بعض الوجوه؛ 
لكنه لا يصدق عليه أنه ميت مطلقاًء فلا يمكن أن نحمل قول البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ: ((واعلموا أن 
أحداً منكم لن يرى ربه حتى بموت)) على حال النوم باعتبار أن الثوم موتء فنقول: إن الموت الذي 
أرادة.رسول الله على اله عليه وَسَلّهٌ هو الوك الكامل :الذي صل نيه تام المفارقة مفارقة الرونم 
للبدن- وينقطع به العمل أما النائم فموته موت إضافي أو نسبي وليس موت تاماً. 

وهذا يدل على أنه لا يرى في المنام. 

وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يرى في المنام» وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن النائم يمكن أن يرى 
الله عز وحلء وما يراه في منامه هو على قدر إكانه» فكلما كمل إكانه كانت رؤيته أكمل وأتم. 


) تم تخريحه صفحة (؟). 


دروس - شرحلمعة الاعقاد ‏ الدرس السابع ضيو ا شخ حا لذن كيرا نماض يد 


والذي يظهر أنه لا يمكن لأحد أن يجزم بأنه رأى الله حل وعلاء أما النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فقد 
رأى ربه ولا إشكال في منامه فقد جاء في أحاديث متعددة منها حديث: ((رأيت ربي البارحة في أحسن 
صورة))."' فهذا يحمل على رؤية المنام. 

وأما من عدا البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلمَ فإنه لا دليل على ثبوت الرؤية في حقه. ثم ما تراه لا تحزم بأنه 
لله لأنه «الَيْسَ كمثله شيء وَهْوَ السمِبعْ البَصِيرٌ .4)١1(‏ 

وهذا يكوة قد النين نا ذكرة الول ره الل ليما تعلق بالرقية» م يعد ذلا ذكر افقلا فيما يتعلق 
بالقدر بحعله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. 

© مومه 


() سنن الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ص» حديث رقم (577”). قال الشيخ الألباي: صحيح. 


لموفق الدين بن قدامة المقدسى رحمّه الله 
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تروش شو اتاد اندر ا اا ا تاك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الإمام موفق الدّين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: 
رفصل 
ومن صيفات الله تعالى أنه الال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته, ولا يَْرُجُ شيء عَنْ مَشِينه. 
وَليْسَ في العالّم شيء يَحخْرُجْ عَن ادير ولا يَصْدُرٌ إلا عَنْ تدبيرو, ولا مَحِيدَ عَنِ القلدر المقادورء ولا 
يتجاوز ما خط في اللّوح المسْطور, أرَاد ما العالمُ فاعلوة وَلَوْ عَصَّمَهُم كا خالفوة؛ وَلَوْ شاء أن 
يُطِيعُوهُ جَمِيعًا لأطاغوة, حَلَقَ اخَلَقَ وأفعالهم. وقَدَرَ أرزاقَهُم وآجَالَهُم يَهْدِي مَنْ يَشاء برَحْمَيه. 
وَيُضِل مَنْ يَشاءْ بِحِكْمته. قال الله تعالى: طلا يُسْأَلَ عَم يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألُوَ."2 وقال الله 
تعالى: إن كل شيء حَلَقنَاةُ بقدر 4" وقال تعالى: بوَخَلَقَ كل شيء فَقَدَرَهُ تقدِيرا4.”" وقال 
تعال: «إمًا أصَّاب مِن مُصِيبَةٍ في الأرْض ولا فِي ألْفُسكُمْ إلا في كتاب من قَبْل أن كبْرأهاكء"» وقال 
تعالى: طقَمَنْ يِذ اللَهُ أن يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدرَهُ للإسلام وَمَْ يِذ أن يُصِلَهُ يَجعَلْ صَدرَهُ ميق 
حَرجَاك *) 
كوف خم أذ جبْريل عليه السلامٌ قال للنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ: ما الإبمان؟ قال: ((أن تُوْصنَ 


بالله وَمَلائِكتِهِ وكثبه وَرْسَلهِ وَاليَوُم الآخر, وبالقدر خَيْرهِ وَشَرَه)), فقال جبريل: صّدّقت. متفق 


عله 9) 


(') سورة : الأنبياء 769). 

() سورة : القمر (45). 

() سورة : الفرقان (؟). 

() سورة : الحديد (؟5). 

9) سورة : الأنعام .)١568(‏ 

البخخاري: كتاب الإبمان» باب سؤال حبريل التي صَلَى الله عَلَيْه وَسلْمَ عن الإهان..» حديث رقم (:6). 
مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان.. حديث رقم (8). واللفظ له. 
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ضينا شخ اللو تعبذا لكا لضا 


دن وس - شرحلمعة الاعْمّاد الدر” س النام” 


5 2 3 5 52 ع عرزي و 7ك هي تند 2ه 000 00 00 
وقال البي صلى الله عَليْهِ وَسَلم: ((آمنت بالقدر خَيّْرهِ وَشْرو وَخْلوهِ وَمُرو)).”") 

ه رمه م ك2 2 2 د 57 000 عي اي لا على البو و ها اح ا د 4 2 0 هه 
ومن ذُعاء النبي صلى الله عَلِيهِ وَسلم الذي علمة الحسن بن عَلِي يدعو به في قنوت الوثر: ((وقني 


شر ما قصَّيّت)).7") 
ولا نعل قضاءً الله وقدرةُ حْجة لنا في ترك أوامِره واجتباب تاهيه بل يجب أن لُؤمِنَ وغلم أن 
لله علينا الْحُجَّةَ يانزال الكتُب, وبغْتّة الرّسُلء قال الله تعال: «إلثلا يَكُونَ لِلئّاس عَلَى اللَّه حُْجَةَ بَعْدَ 
الرّسّل24. ١‏ 
ع أن الله سْبْحَائَهُ وتَعَالَى ما أَمَرَ وتهى إلا المستطيع للفغل والتّرْكِ وألّه لم يُجْبرْ أَحَداً على 
معصية, ولا اضْْطَرَهُ إلى ترك طَاعَدِ قال الله تعالى: إلا يُكَنْفْ الله تقس إلا وُسْعَهَاكه”» وقال تعالى: 
يوم تُجرّى كُل فْس بمَا كَسَبتا لا طلم ليزم 0" 
ش سَيْئِهِ بالعقاب. وهو واقع 


طقَائقَوا اللّهَ مَا اسْتَطّعتُمٌك.” وقال تعالى: ا 
َدَلَ على أن للعبْدٍ فغلاً وكسبًا يُجْرَى على حَسَيِ بالقواب» وعلى 


بقضاء الله وقدره ( 5 

(') أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث» من طريق يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك» ويزيد الرقاشي ضعيفء كما في التقريب بل 

قال النسائي: متروك» وأحمد: منكر الحديث. وجاء في سنن ابن ماجه: كتاب المقدمة» باب قي القدر, حديث رقم “200 بلفظ 
((وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها)). قال الشيخ الألباني: ضعيف حدا. 


(') سنن الترمذي: كتاب الوتر» باب ما جاء في القنوت في الوتر» حديث رقم (41714). 


سنن أبي داوود: كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر» حديث رقم .)١575(‏ 
سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت في الوتر حديث رقم .)١١178(‏ 


سنن الدسائي: كاب قيام الليل وتطوع النهار, باب الدعاء في الوتر» حديث رقم ١7,65١‏ ). 


قال الشيخ الألباي: صحيح. 
() سورة : النساء .)١56(‏ 
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() سورة : البقرة (5859). 
() سورة : التغابن .)١57(‏ 


() سورة : غافر .)١7(‏ 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد - الدرس اللان شيو شخ كك لزي لالض 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالإبمان بالقدرء والإبمان بالقدر أصل من أصول 
الإمان الي لا يتم إمان أحد إلا بماء فلا بد للمؤمن أن يؤمن بالقدر خيره وشرهء وكل من كان غير 
مؤمن بالقدر فإنه لم يحقق الإبمان الذي تحصل به النجاة من النار وقد دلت الأدلة في الكتاب والسنة 
وأجمع سلف الأمة من الصحابة رَضِي الله عَنْهُم والتابعين وأئمة الدين على وجوب الإبمان بالقدر» وأنه 
ما من شيء إلا بقضاء وقدر. 

وقد قال ابن عباس ري الله عَنْهُ في بيان منزلة الإعان بالقدر: الإمان بالقدر نظام التوحيدء فمن 
كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. 

وهذا يدل على أن كل من لم يؤمن بالقدر فقد انتقض توحيده؛ لأن الإبمان بالقدر أساس التوحيد 
هذا معن قوله رضي الله عنه: (نظام التوحيد)؛ أي به يننظم وبه يستقيم وبه يصلح وبه يستقر» فمن لم 
يؤمن بالقدر لا توحيد له» ومن لم يؤمن بالقدر لا إيمان له. 

فالإمان بالقدر أصل من أصول الدين» ومن أصول الإبمان وأركانه الى لا يتم إيمان أحد إلا يماء وقد 
قال ابن عمر رضي الله عه با بلغ إنكاز من كر الذمات بالقدر» ويقول: إن الع نل قال: والذي 
تفن الى مر ينه و الله إلى نلق اجن ودل_ نعي الحو بلي هنا فاك اللد مضه حي وين بالقتادن. 

وجاء مثل هذا عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. 

وقد أحرج الإمام أحمد وأصحاب السنن والدارقطيئ وابن حبان وابن خزيعة وغيرهم من أئمة أهل 
السنة حديث عبد الله بن فيروز بن الديلمي الذي جاء إلى أبي بن كعبء فقال: إن في نفسي شيئاً من 
القدر فحدثيئ لعل الله أن يذهبه عين. فقال له أي رضي الله عنه: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل 
أرضه لعذيهم وهو غير ظالم لمهم ولو أنه رحم أهل سماواته وأهل أرضه لكانت رحمته أفضل لممء وإنه لو 
أنفق أحد مغل جبل أحد ذهباً لم يتقبله الله منه حي يؤمن بالقدر. ثم قال له: وأت ابن مسعود فسأله. 
يقول ابن الديلمي: فأتيت ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيذ بن ثابتك فكلسهم خذثئ ها احدث يه أ 
عن النبي صَلَى الله عَلَيِْ وَعَلَى آله وَسَلَمَ. 

فدل ذلك على أن الصحابة رَضِي الله عَنْهُم مُجمعون على الإمان بالقدرء وأنه من لم يؤمن بالقدر 
مات على غير الإسلام. 


5 


دروس - شرحلمعة الاعسْمّاد - الدرس النامز ييا شجخ دعاسا لضي 


ولذلك جاء في حديث عبادة بن الصامت في وصيته لابنه الوليد بن عبادة لما قال له: واعلم أن ما 
أصابك ل يكن ليخطقك وما أخطأك ل يكن ليصيبك. ثم قال:قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَه: 
((إن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتبء, قال: ما أكتّب, قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم 
القيامة))»"" وف رواية: ((فإن مِتّ على غير ذلك أحرقك الله بالنار)», أو ((فمن مات على غير هذا 
أحرقه الله بالنار)). 

فدل ذلك على وجوب الإيمان بالقدر» وأمر القدر أمر خطير عظيم؛ إنكاره ينقض التوحيد كما 
ذكرنا في كلام ابن عباس رَطِيّ الله عَنْهُه وهو تكذيب للقرآن وانتقاص لرب العالمين. 

ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن القدر قال: القدر قدرة الله عز وجلء فمن أنكر القدر فقد 
أنكر قدرة الله جل وعلا. 

وكل هذا يبين لنا عظيم متزلة القدر وأن الاختلال فيه اختلال في الإيمان يعي الاحتلال في الإبمان به 
احتلال في الإبمان» ولذلك لا يخلو كتاب من كتب الاعتقاد من الحديث عن القدر وبيان مترلته وما 
الذي يجب فيه. 

والقدر يطلق في اللغة على التقدير» والمراد به في كلام النبي صَلَى الله عََيِْ وَسَلّمَّ في مثل قوله: ((أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خبره وشره)).” 

المراد به علم الله بالكائنات وحكمه فيها. 

وعرفه جماعة من العلماء بأنه الحكم الكون؛ يع الحكم وقضاء الله عز وجل في الكون. 

وعرّفه آخرون بأنه علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. 

وهذا تعريف يسير سهل يجمع لك بيان القدر وبيان مراتب الإان بالقدرء فإن الإبمان بالقدر مراتب: 


أولاها: الإبمان بعلم الله عز وجلء وأنه ما من شيء إلا بعلمه جل وعلا. 


(') سنن أبي داوود: كتاب السنة» باب في القدرء حديث رقم .)47٠١(‏ 

سنن الترمذي: كتاب القدر» باب »)١0‏ حديث رقم »)5١55(‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هنذا الوجه. 
قال الشيخ الألباي: صحيح» وأورده 5 السلسلة الصحيحة برقم .)١5١9(‏ 
(') تم تخريجه صفحة (؟). 


دروس شرع اعاناو- اوري الا#اء سيواشغ كال عبذام الج 


وه دمو سيم 


الثانية:الإبمان بكتابة الله تعالى وأنه ما من شيء إلا وقد كتبه سُبْحَائَهُ وتَعَالَى» فما من شيء من علمه 
إلا وهو مكتوب. 

الثالثة: مشيئته» فما من شيء إلا مشيئة الله جل وعلا. 

الرابعة: خلقه فما من شيء في الكون إلا وخلقه سْبْحَائَهُ وَتعَالى. 

وقد قال في بيان القدر بعض العلماء في نظمه: 

علمٌ كتابة مولانا مشيئته ١‏ وخلقه وهو إيجادٌ وتكوين 

وهذا يجمع لك تعريف القدر. وقوله: (وهو إيجاد وتكوين) بيان معن الخلق وأنه يطلق على الإيجاد 
ويطلق على التكوين. 

يقول ابن قدامة رحمه الله في هذه العقيدة: (ومِنْ صفات الله تعالى أَنَهُ المَعّال لِمَا يُرِيدُ) وابنداً 'تقرير 
ما يتعلق بالقدر بإثبات صفات الفعل لله جل وعلاء وأن الإيمان بالقدر فرع عن الإيمان بأنه فعال لما 
يريد» وأن من قال: إنه لا يقدر مقادير الأشياءء وإن في الكون ما يكون بلا تقديره ولا حلقه ولا 
مشيئته» فإنه مكذّب لإبمانه بأن الله حل وعلا فعال لما يريدء وإذا كان جل وعلا فعالاً لما يريد فإنه «إلا 
ناذه بل ون بار 

وقوله رحمه الله: (الفعّال لِمَا يُرِيكُ) مأحوذ من قول الله تعالما: طقَعَالَ لَمَا يُرِيدُ 04091" في بيان 
مقة الوي جغل وضلة فيما أخير يه سيضاته وتعال عن ننسه فى كتايد 

ولإقَعٌال4 جيء بها على صيغة المبالغة لإفادة معنيين: 

المعئ الأول: كثرة الفعل. 

والثاني: عظم الفعل. 

فصيغة المبالغة تستعمل لأحد هذين المعنيين: إما لكثرة الشيء؛ وإما لعظمه ولو لم يكن كثيراً. 

والذي في حقه جل وعلا المعنيان» فأفعاله كثيرة سبحانه وتعالى ما يكون من شيء إلا بأمره وتقديره» 
ويفا هنم الأشعال عظيية كهرة المولة والكالق برقيعة الغاف 

يقول رمه الله: الال لِمَا يُرِيدُ) الإرادة هنا المقصود با الإرادة الكونية» وإنه لمن المهم لمن أراد أن 
يفهم باب القدر أن ييز بين نوعين من الإرادة: 


() سورة : هود .)٠١7(‏ 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد - الدرس اللان شيو شخ كك لزي لالض 


النوع الأول: الإرادة الكونية» وتسمى الإرادة الخلقية» وهذه الإرادة الكونية الخلقية تعئى كل ما يقع 
في هذا الكونء فالإرادة الكونية يما يحصل كل شيء في الكون: من حير وشرء من أمر الخلق البشر ومن 
أمر غيرهم» فكل ما يجري ف الكون فهو مندرج تحت الإرادة الكونية» من خير وشر» من صلاح 
وفساد» من حوادث ووقائع في السماوات وف الأرض وفي البشر وفي غيرهمء فهي الإرادة الشاملة 
امحيطة بكل الوقائع في الكون. 

وهي الى يقصدها العلماء في قولحم: ما من شيء إلا بإرادة الله ومشيئته. فمقصود العلماء يمذا كل 
شيء» وكل ما يقع في الكون. 

ولذلك قال المولف: (لا يَكُونَ شِيء إلا بإرادته, ولا يَخْرُجُ شيء عَنْ مَشْنَِه) فالمشيئة هنا والإرادة 
هي الإرادة الكونية الى تنتظم جميع الحادثات والكائنات بلا استثناء. 

هذا النوع الأول من الإرادة. 

هذا النوع من الإرادة هل يتعلق بمحبة الله عز وجل؟ الجواب: لا يتعلق بالمحبة؛ يع لا يلزم من هذا أن 
يكون ما يحبه الله سبحانه وتعالى» فليس كل ما يقع في الكون محبوباً له؛ لكنه ما من شيء في الكون إلا 
وهو مراد له جل وعلاء فصلاح الصالحين وفساد المفسدين» وما إلى ذلك من وقائع الدنيا هي كلها 
مندرجة تحت إرادته الكونية سبحانه وبحمده. 

ولذلك لما قال أحد أهل البدعة لعالم من العلماء: سبحان من تتره عن الفحشاءء قالها أحد المبتدعة في 
بحلس أحد العلماء» يريد يهذا أن ما يقع من الشر والفساد في الدنيا ليس من إرادته سبحانه وبحمده. 

فماذا أجابه العالم المدرك لمعيئ ما يقول هذا المبتدع؟ قال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. 
أيهما أعظم إجلالاً لله عز وجل؟ الثاني؛ لأنه إذا كان الله جل وعلا المالك والملك فإنه لا يسوغ أن 
يكون في ملكه ما لا يشاء؛ يعي ما لم يرده؛ لكن لا يلزم أن يكون جميع ما في ملكه محبوباً له» فإن الزن 
والسرقة وفساد المفسدين وقرك العاركين اللتوحية والواجات الشرعيق هذا به الله أو لذ يية؟ لذ خب 
ومع ذلك فهو حل وعلا يريده لحكمة بالغة» فهو مما يريده الله عز وجل؛ لكن بأي أنواع الإرادة 
يريده؟ بالإرادة الكونية الخلقية الى تنتظم جميع الكائنات وجميع الحادثات» ولا يخرج عنها شيء من خلق 
الله عز وجل. 

النوع الثانى من الإرادات: الإرادة الدينية الشرعية الأمرية» كل هذه من الأسماء: تسمى الإرادة 
الدينية» تسمى الإرادة الأمرية» تسمى الإرادة الشرعية» وهي لا تكون إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد - الدرس اللان شيو شخ كك لزي عاضا 


ويرضاهء فلا يدل في هنذا النوع من الإرادة شيء من المبغوضات والمكروهات لربّ العالمين؛ بل ليس 
فها إلا ها هيه الل بحل :وعاذ ويرضناه: 

إذاً فهمنا أن الإرادة في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ تتقسم إلى كم 
قسم؟ إلى قسمين» وهذا أساس في فهم باب القدرء والسلامة من الضلال فيه؛ لأن ممن ضل في هذا 
الباب من لم عير بين هذين النوعين من الإرادة: الإرادة الكونية الخلقية» والإرادة الشرعية الدينية. 

إذا الإرادة الشرعية تختص .ما يحبه الله ويرضاهء تختص بما يتعلق .بمحاب الله سبحائه وتعالى. 

أما الإرادة الكونية الخلقية فهي تشمل جميع الحادثات» جميع الكائنات بلا استثناء. 

مثال النوع الأول من الإرادة وهو الإرادة الخلقية الكونية» من يأي .ثال من كلام الله عز وجل لهذا 
النوع؟ نريد آية طقَعَالَ لَمَا يُرِيدُ 0400.0" قلنا: إن الإرادة هنا إرادة كونية؛ لأنما تشمل كل ما في 
الكون, فإنه داخل في إرادته هذهء سواء كان يحبه أو لا يحبهء لإإنَمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَبْئًا أن يُقول لَّهُ كن 
بكرن 0405١‏ 

مثال للإرادة الكونية أيضاً قول نوح عليه السلام لقومه لما قالوا له في نصيحته لهم قال: «إوَلاً يَنفْعُكُمْ 
نُصْحِي إن أَرَدتُ أن أَنصّح لَكُمْ إن كان اللَهُ يُرِيدُ أن ُغويكم774". الإرادة هنا أي نوع من أنواع 
الإرادة؛ الشرعية الى بحبها ويرضاها أو الكونية الي تنتظم كل ما يقع في الكون؟ الكونية. 

طيب قول الله تعالى: لفمّن يرد اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدرَهُ للإملام وَمَن يرد أ 
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صَدْرَهُ ضيّقا حَرجًَا كأَنّمَا يَصَّعَّدُ في السّمّاء”' الإرادة المذكورة في الآية من أي النوعين؟ من الإرادة 
الكونية؛ لأن بما يقع الضلال ويقع الفساد ويقع الخير والصلاح؛ لأنها تنتظم كل شيء. 

وهذه الآية تشكل على بعض طلبة العلم» ويظن أنها تجمع نوعي الإرادة؛ لكن هذا ليس مقصوداء 
ليس المقصود هنا إثبات نوعي الإرادة؛ إنما الإرادة هنا إرادة واحدة وهي الإرادة الكونية «قَمَن يُرِدٍ الله 


8 اخ أي - ل ست تنس بر 


أن يَهْدِيَهُ يَشْرّح صَدْرَهُ للإسّلام وَمَن يُرذ أن يَُضِلهُ يَجْعَل صَدرَهُ ضيّقا حَرَجًَا كأئَمَا يَصّعَدُ في 
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() سورة : هود .)٠١1(‏ 
() سورة : يس (87). 
() سورة : هود (75). 
(5) سورة : الأنعام (8؟١).‏ 


دروس كش ره سناو ادرو اليه اشغ كار بالج 


المسّمَاءيكُ. وهذه الآية نظير قوله تعالى: «إمّن يْشَا اللَهُ يُضلِلَهُ وَمَن يَشَْ يَجْعَلَهُ عَلَى صراط 
مُسسْكَقيم (99) 14 ك والمشيئة هل هي تنقسم إلى مشيئة شرعية ومشيئة كونية أو هي مشيئة واحدة 
نعطي كل شرن اللاقيعة واحدة لا مقع إن شرع قيية رطقي ولي دن وابددة الطل لطت 
ولذلك الإرادة الكونية هي المشيئة. 

اولواح ا د الساري سمايي (لا يَكُونْ شَيء إلا بإرادته) أي أنواع الإرادة؟ 
الكونية: (وَلا يَخْرُجٌ شيء عَنْ مَشِئتِ) أي مشيئة؛ المشيئة الشرعية؟ أصلاً ما فيه مشيئة شرعية وكونية, 
المشيئة تشمل كل ما يكون, لا تنقسم المشيئة» محاااد 

قال رحمه الله: (وَلَيْسَ في العام شيء يَخْرُجٌ عن تَقَدِيره) نومن هذا أنه ليس في العالم شيء يخرج 
عن تقدير الله عز وحل» فكل حركة وسكون في بر أو بحر أو سماء أو أرض » في بن آدم أو في غيرهم 
هي من تقدير الله حل وعلاء نبض عروقناء لحظ أعينناء سير أقدامناء كله بتقدير الله جل وعلا. 

واحعل في بالك أنه ما من حركة ولا سكون من حي أو ميت في سماء أو في أرض إلا بتقدير الله جل 
وعلاء دليل ذلك قول الله تعاللى: لإنا كل شيء حلفا بقرٍ4”" فكل شيء هو عخلوق تقدين اله جل 
وعلاء فالقدر يننظم كل كائن في الكون؛ لا يخرج عنه شيء من خلق الله عز وجل في العالم. 

يقول: (وَلَيْسَ في العالم شيء يَخْرُجٌ عَنْ 5 تقدِيرهٍ ولا يَصّدْرٌ إلا عن تدبيره) ما شاء كان وما لم يشأ 
م يكن جل وعلاء إكان العبد بهذا يورثه عظيم التوحيد لله حل وعلاء ويعقبه عظيم التعظيم والنحبة للرب 
شكانة تل الذى ميك اليد الأمود يصرفها كيف شاءء يهب لمن يشاء ما يشاءء؛ ويعنع من يشاء ما 
يشاء ((لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجباً)) أي صاحب الغى ((ولا ينفع ذا اد 
منه الجد))” فالحدٌ والغى لا ينفع صاحبه إذا جرده الله منه. فكم من إنسان عنده من المال العريق ما 
ملك به الشيء الكثير؛ لكنه لا يستطيع أن يدخل إلى حوفه قطرة ماء إما لمرض أو لمانع» فكل شيء في 
هذا الكون ل يدس الاعن تدير الله جل وغل 


() سورة : الأنعام (88). 
(') سورة : القمر (45). 
(') مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع, حديث رقم (5171). 


در وس - شرحلمعة الاعْمّاد الدر” س النام” مواشج كك مزالت لفل 


يقول: (ولا مَحِيد) يعن لا مصرف ولا مهرب (ِعَن القدّر المقدور)» وهذا ما قاله عُبادة رَضِيّ الله 
عَنْهُ لابنه: واعلم أن ما أحطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهذا قد جاء مرفوعا 
من غير حديث عُبادة رَضِْي الله عَنُْ مرفوعاً إلى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم وفيه وجوب الإبمان بأن ما 
نزل بك لا يمكن أن يندفع عنك مهما فعلت» وما صرفه الله عنك لا بمكن أن يصيبك مهما سعى الناس 
في أن يول بك. وهذا معن ما ذكره البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ لابن عباس في الوصية المشهورة المعروفة: 
((احفظ الله يَحْفَظْكَ, احفظ الله تجلةُ تُجَاهَك, إِذَا سَأَلْتَ فامثل الله وَإِذا استَعنت فاستعن باللهء 
- أن الأمةَ َو اجْتَمَعَت على أن ينولك بشيء لم ينقفو إلا بشنيء قد كته اله قلك. وَإنِ 
جُتمَعُوا على أن يَضْرُوك بشيء لم يَصْرُوك إلا بشء قَذ كته اله عليِكء رفع الأفلآ وَجَقّت 
50 أي قضي الأمر وفرغ منه» ليس الأمر وليد الساعة أو الآن أو يمكن زحزحته وتغييره» أمر 
قضاه الله وقدره قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: 
ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيءء أو اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا أيقن العبد يهذا 
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اطمأن وعلم أنه لا مفر من تقدير الله عز وجل (ولا مَحِيدَ عَن القدّر المقدور) أي القدر التقدير الذي 
قدره الله جل وعلا (ولا يتجاوَرٌ ما خط في اللُوح المسنْطور) يعن ما يصيبك وما يتزل بك لا يتجاوز ما 
رقم و كُتب (في اللّوح المسنطور) أي في اللوح امحفوظ الذي كتب فيه القلم مقادير كل شيء حي تقوم 
الساعة. 

امورو ا ا كا رضي ال الراك ا معرب رس 

مشيفة حيث قال: رلا يكن شيء 5 بإرادته, وله يَخْرّجُ شيء عَنْ مَشِيئته وَلَيْسَ في العاللم شيء 
يَخْرج عَن تقديرهٍ ولا يَصدْرٌ إلا عن تدبيره, ولا مَحِيدَ عن القدّر المقدور). 

ثم قال: (ولا يتجاورٌ ما خط ف الوح المسطور) أفادنا أن هذا القدر مكتوب» وهذا من مراتب 
الإيمان بالقدر: أن تؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء؛ فما من شيء إلا قد كتبه الله جل وعلاء حرى 
به القلم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. 


9) سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » باب »)5٠0(‏ حديث رقم 255179 قال الترمذي: هنذا حديث حسن 


صحيح. قال الشيخ الألباي: صحيح 


دروس - شرحلمعة الاعسْمّاد - الدرس النامز ييا شجخ اساسا لضي 


(أرَاد ما العالّمُ فاعلوةُ), (أرَاد) أي أنواع الإرادة؟ الكونية الى تنتظم فِعل بن آدم كلهم. 

يقول رحمه الله: (وَلَوْ عَصَمَهُم لا خالفوة) هذا فيه الجواب عن إشكال: هل معصية العاصين تقع 
بعشيئة الله أو بغير مشيئته» بإرادة الله الكونية أو بغير إرادته؟ الجواب: تقع مشيئته وإرادته» وهو على كل 
شيء قدير حل وعلا؛ لكنه مكنهم من غنالفته» وأذن لهم في عصيانه لحكمة بالغة» ولذلك قال: (وَلَوْ 
عَصَّمَهُم) أي منعهم من الوقوع في المعصية أو منعهم من ترك الواحب (لَاً خالفوة وَلَوْ شاء أن يُطِيعُوةُ 
جَمِيعًا لأَطاعُوةُ) قال الله تعالى: «وَلَوْ شاء رَبك لَجَعَلَ النّاسَ أَمّةَ وَاحِدَةَ0 أي في الإمان والتقوى 
والصلاح والهدى «إوَلاً يَرَالُونَ مُخَْلِفِينَ "”4)1١/(‏ فمنهم مؤمن ومنهم كافر كما قال الله حل 
وعلاء فاختلافهم المذكور في سورة هود هو المشار إليه في سورة التغابن: إفَمكُم كَافِرٌ وَمِنَكُم 
5-5 

فقسم الله عز وجل الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا في المآل. 

وق العمل أيضا فسيت حل وعلة إلى سمي اقسسو يقن وقسم يكثر. 

فقوله رحمه الله: (وَلَوْ شاء أن يُطِيعُوهُ جَمِيعًا لأَطاعُوةُ) أدلة هذا من الكتاب كثيرة منها ما ذكرناه. 

خَلَقَ الخَلْقَ وأفعالهم) هذا فيه الرد على القدرية. 

واعلم أن القدر ضل فيه طائفتان من الناس: 

الطائفة الأولى القدرية: الذين قالوا: إن الله لم يشأ معصية العاصين ولم يقدر مخالفتهم, فالله لم يخلق 
أفعال العباد» بل العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. 

قابل هؤلاء فرقة أحرى غلوا في إثبات القدر وهم الحبرية: الذين قالوا: إنه ليس للإنسان اختيار ولا له 
فعل؛ وَإنما هو كالريشة في مهب الريح لا تملك لنفسها تصريفاً ولا توجيهاء فأفعال الخلق هي أفعال الله 
حل وعلاء ليس لهم إدارة ولا اختيار» وما هم بجبورون على كل ما يكون منهم. 

يشير رحمه الله إلى قوله: (وَلَوْ عَصّمَهُم لا خالفوة؛ وَلَوْ شاء أن يُطِيعُوهُ جَمِيعًا لأطاعوة خَلَقَ الخَلقَ 
وأفعالهم) فيه الرد على أي الطائفتين؛ الذين غلوا في إثبات القدر أو الذين نفوا أن يكون فعل الخلق من 


() سورة : هود .)١١4(‏ 
() سورة : هود .)١١4(‏ 
() سورة : التغاين (؟). 


دروس شر ةا( عانا- اوري اناه ميواشغ كار عبذام الج 


تقذير الله وخلقه؟ الفان» الرد على القدرية الذين يقولوة: إن قعل المخلوق ليس مقدراً من الله جل 
وعلا. 
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يقول رحمه الله: (وقَدَرَ أرْرَاقَهُم وآجَالْهُم), (وقدرَ أرْرَاقهم) أي ما يناهمهم من الرزق. 

ورأرْرَاقَهُم) جمع رزقء والرزق هو كل ما يصل إلى الإنسان من نعمة الله عز وحل. 

يشمل هذا: النعم الحسية والنعم المعنوية. 

فيدحل في الرزق صلاح القلب واستقامة الحال وصلاح العمل والتقوى والإبمان» هذا من رزق الله 
جل وعلا. 

ويدحل فيه ما يقوم به البدن. 

فرزق الله يشمل ما يقيم القلوب وما يقيم الأبدان» كله يدحل في رزق الله. 


- 
وه ع لير سمس 


قال: (وآجَالَهُم) أي قدر سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى أعمارهم وآجال أعمالهم وآجال ما يكون منهم . 
ل 0 لعو 2 2 2 8 
(يهدِي من يَشاء بِرَحْمَتِهِ وَيْضل من يَشاء بحكمته) أي هو ف فعله جل وعلا في الحداية والإضلال 
أي بقية الكلام على هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم غدا إن شاء الله تعالى. 
> © مومهو 


لموفق الدّين بن قدامة المقدسى رحمه الله 


3 00 لفضيلة الث بخ 


ا < لاجسرت 7 |0 م 1 زو« 
سا نس لا ْ 
حا لان" اننم لضاج 


).ل 777777.21111051 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الإمام موفق الدّين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: 


أرَاد ما العالمُ فاعلوة وَلَوْ عَصَّمَهُم لا خالفوة, وَلَوْ شاء أن يُطِيعُوهُ جَمِيعًا لأطاغوة, حَلَقَ الخلقَ 
وأفعالهم: وقَدَرَ أررَاقَهُم وآجَالَهُم يَْدِي مَنْ يَشاءً بِرَحْمَيِدِ وَيَضِل مَنْ يَشاءُ بِحِكْمَته قال الله 
تعالى: إلا يُسآل عَم يَفعَل وَهُمْ يُسْأَلُونَ, ”2 وقال الله تعالى: «إإنَا كل شيْء حَلَقنَاُ بقدري." 
وقال تعالى: «وَحَلَقَ كل شيء فَقَدَرَهُ تقدِيرًاك.”" وقال تعالى: «إمَا أُصَاب مِن مُصِيبَةٍ في الأَرْضٍ ولا 
في أَْفُسكُمْ إلا في كتاب مِن قبل أن ب رأهاك."© وقال تعالى: َم يرد الله أن يَهدِيَهُ يرح صَدرَة 
للإثلام وَمَْ برذ أن يُضِلة يَجْعَلْ صَذرَةُ نيا حرجا. </ 
ورَوَى عْمَرُ أن جبْرِيلَ عليه السلام قال للنبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ما الإمان؟ قال: ((أن تُؤْمِنَ 
بالله وَمَلائِكْبِه وَكتبهِ وَرْسُلهِ وَالِيوْم الآخر وبالْقَدَرِ خَيْرهِ وَسَرَه)), فقال جبريل: صَدَقْتَ. متفق عليه 
0 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى 
بوع انون 
أمأ 'بعك: 
فيقول المؤلف رحمه الله: (أرَاد ما العالَمُ فاعلوة) في صلة كلامه عما يتعلق بالقدر وما يحب من 
الإبمان بهء يقول رحمه الله: (أرَاد ما العالّمُ فاعلوة؛ وَلَوْ عَصّمَهُم لا خالّفوة» وَلَوْ شاء أن يُطِيعُوهُ جَمِيعًا 
لأَطاعُوةُ) هذا تكلمنا عليه في الدرس السابق» وذكرنا أن قوله: (أرَاد ما العالّمُ فاعلوةُ) أن ما يكون في 


(') سورة : الأنبياء (5). 

() سورة : القمر (45). 

(') سورة : الفرقان (؟). 
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9) سورة : الأنعام .)١568(‏ 

(') البخاري: كتاب الإبمان» باب سؤال جبريل النبي صَلَىَ الله عَلَيْه وس عن الإبمان..» حديث رقم (50). 
مسلم: كتاب الإبمان» باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان.. حديث رقم (8). واللفظ له. 


دروس - شرحلمعة الاعنمّاد ‏ الدرس الناسع ييا شجخ الذي عبزالك لضي 


هذا الكون من خير وشرء من صلاح وفساد؛ من طاعة ومعصية» كله مراد لله جل وعلا يدخل في 
إرادته» لا يبخرج شيء عن ما أراده جل وعلاء وهذه الإرادة هي الإرادة الكونية الخلقية القدرية؛ أي الى 
يصدر عنها خلق الله ويصدر عنها كل شيء» فهي تنتظم كل ما يكون في الكون. 

وقوله رحمه الله: (وَلَوْ عَصَمَهُم لا خالفوة) فيه بيان أن ما يكون من المعصية إِنما هو بتقدير الله حل 
وعلاء ولو شاء لمنع العاصي من أن يعصيه؛ ولذلك قال رحمه الله: (وَلَوْ شاء أن يُطِيعُوهُ جَمِيعًا 
أَطاعُوة), وقد ذكر الله حل وعلا هذا في كتابه في مواضع عديدة أنه لو شاء جل وعلا لهدى الناس 
جميعاً كما قال الله جل وعلا: «أوَلَوْ شِتنًا لآتَيْنَا كل كفس هُدَاهَاك”'" وكما قال سبْحَائهُ وتعَالَى: «اولو 
شاء رَبك لآمَنَ مّن فِي الأرض كُلّهُمْ جَمِيعًا4”" فكل هذه الأدلة تدل على أن الله حل وعلا لو شاء 
هداية أهل المعصية وأهل الكفر لحداهم؛ لكن هذه المشيئة ليست حجة لحم على ما هم عليه من كفر 
وعصيان كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف. 

الذي نريد أن نقرّره الآن أنه ما من شيء في الكون إلا بمشيئة الله عرّ وجل» وتعلمون أن الإبمان 
بالمشيئة أي بأن مشيئة الله أحاطت بكل شيء مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر» وقد ذكرنا المراتب في 
الدرس السابق» قلنا: إن أوها علم الله» كتابته» مشيكته» خلقه. 

قال رحمه الله: (حَلَقَ الخَلّقَ وأفعالهم), (ِخَلَّقَ الخَلْقَ) أي الأعيان, (وأفعالّهم) أي ما يصدر عنهم من 
أعمال وأقوال وسائر ما يعُدٌ من كسبهم ظاهر أو مستترء فكله خلق الله جل وعلاء كما قال الله جل 
وعلا: طوَاللّهُ خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (4)94”" وسيأتٍ دليل ذلك في كلام المؤلف رحمه الله. 

(وقَدَرَ أَرْرَاقَهُم وآجَالَهُم)» (قَدَّرَ أَرْرَاقَهُم) أي أرزاق الخلق (وآجَالْهُم) أي أعمارهم. والتقدير 
تقدير الأرزاق والآحال على مراحل ومراتبء التقدير الكلي السابق هو الذي حجرى به القلم لما قال له 
لله حل وعلا: اكتب مقادير كل شيء حت تقوم الساعة. كما في حديث غعُبادة وغيره» فهذا تقدير 


9) سورة : السجدة .)١89‏ 
() سورة : يونس (45). 
9) سورة : الصافات (55). 


دروس - شرحلمعة الاعنمّاد ‏ الدرس الناسع ضيو شخ كلذ ل كَبراانَرا ليلد 


أيضا ذكز العف تان آله علزتين شل كسا ف مسيم الافحاء مسا مسن لديف 
عبد الله بن عمرو: (أن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة)).” 

هناك أيضاً التقدير الذي يكون في الأرحام» وهو ما جاء به الخبر عن جماعة من الصحابة رَضِى الله 
عَنْهُم: أن لله يبعث ملكا فيكتب أحل الإنسان وعمله وشقي 000 
مسعود وحديث أبي هريرة وحديث حذيفة وغيرهم. 

والاحت دي الي موسي في بطن أمه؛ أي إن الشقاء يكتب قبل الخلق» وقد 
ذكر ذلك ابن مسعود رضي لله عَنْهُ كما في صحيح الإمام مسلم» وهو يشير إلى مراحل وأطوار الخلق 
وما يكون من بحيء الملك لكتابة الأربع الكلمات الي تكون قبل لق الإنسان. 

يقول رحمه الله: (يَهدِي مَنْ يَشاء بِرَحْمَتِه وَبُضيل من يَشْاءْ بحِكمَتِه) وهذا يدل على أن ما يكون 
من هداية المهتدين» ومن ضلال الضالين» إنما هو .عشيئة الله عز وحلء ومشيئته ليست بحردة عن حكمته 
لاح اح ابي الطاتيي سكير طبور ردان وا 

قال المؤلف رحمه الله في الاستدلال لما تقدم: «لا يُسْآل عَم يَفْعَل عل وَهُمْ بُستالون4.”" «الا د ُسآل» 
دل سا ل شع وى جا بكم م مع وقد 
هم يُسأَلُون» أي والخلق يسألون» وهذه الآية نفي السؤال فيها عن الله عز وجل لماذا؟ هل لكونه 
ل ا ل ا 
الأشياء مواضعهاء وأنه ليس في فعله خلل ولا عبث ولا فساد حب يسأل عنه؛ بل فعله في غاية الحكمة, 
فله فيما يقضي ويقدّر الحكمة البالغة» هذه الحكمة قد يدركها الإنسان بنظره وفكره وتأمله وتدبره» 
وقد يحال بينه وبين إدراكها؛ لكن امتناع الحكمة من أن تدرك وأن يعقلها الإنسان لا يدل على أنه ليس 
لهذا الفعل حكمة؛ أو ليس لهذا القضاء أو هذا القدر حكمة, بل لا بد له من حكمة؛ لكن هذه الحكمة 
قد تخفى ولا تدرك. 


00 مسلم: كتاب القدر » باب حجاج آدم موسى عليهما السلام» حديث رقم (5565). 


(اسورة + الأنياء )2 


دروس - شرحلمعة الاعنمّاد ‏ الدرس الناسع ضيو شخ كلذ ل كَبرالنَرا ليلد 


فقوله تعالى: «إلا يُسْأل عَما يَفْعَل وَهُمْ يُسْأَلُونَ4 هذا لأي شيء ؟ لكمال حكمته وعلمه وأن ما 
يفعله ليس فيه لل ولا عبث» وأنه حل وعلا يضع الأشياء مواضعها. 

خلافاً لمن استدل هذه الآية على نفي التعليل قال: إن الله حل وعلا يفعل لا لحكمة؛ والدليل أنه لا 
يسأل عما يفعل. ففعله ما تحتاج أن تطلب له حكمة. 

وهذا لجهلهم بكلام الله عز وجل وصفاته وما يحب له؛ لأن المؤمن يدرك أن الله جل وعلا حكيم 
كما وصف نفسه بذلك» وحكمته لا تقتصر على شيء من فعله جل وعلا أو من قضائه وقدره؛ بل هي 
منتظمة جميع أفعاله وجميع أقضيته وما يقدره سبحانه وبحمده. 

وهذه الآية بدأ يما المؤلف رحمه الله ذكر الأدلة الدالة على ما تقدم من الكلام؛ لبيان أنه يجب إذا 
عجز الإنسان عن إدراك الحكمة في قضاء الله عز وجل ألا يعارض القدر؛ بل يجب أن يسلم للقدرء 
فالقدر سر الله في لقه, لم يطلع عليه ملكا مقرباً ولا نبيّاً مرسلاً. 

فإذا عجز الإنسان عن إدراك شيء مما يقضيه الله ويقدّره» فالواحب عليه أن يسلمى وألا يتهم الله حل 
وعلا بظلم أو بشيء من ذلك؛ بل الواحب عليه أن يعتقد كمال الرب» وأن يتهم نفسه؛ وأنه جل وعلا 
بن اللكمة والخلم عالة يستآل عَمًا تفل قم لتالرة 4ه ولذلك خا حاء :ابن الديلي لأ بخ #عب 
وقال له: إن في نفسي شيئاً من القدر. قال له مبتدثاً المواب: لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذيهم 
فالواجب على المؤمن فيما يتعلق بالقدر إذا وقع في قلبه شيء أن يطلب حله من كلام الله وكلام 
رسوله ومن سؤال أهل العلم» كما قال الله جل وعلا: فَاسأَلوا أَهْل الذكر إن كنم لا تغْلَمُون4ك.”2 
فإن لم يجد حواباً فالواحب عليه أن يرد هذا الاشتباه إلى ما يعلمه من عظيم صفات ربه وأنه الحكيم 
الحليم الخبير الذي لا يظلم الناس شيعا وأن يعلم أن قدر الله من جملة ما يدحل في قوله تعالى: ليس 
كَمثله شيء وَهْوَ السّميع البَصِيرٌ "74)١١(‏ فإنه ليس كمثله شيء في شأن من شؤونه» وإذا اعتقد 
العبد أنه ليس كمثل ربه شيء فإنه ينحل ما قد يورثه الشيطان أو يوسوس به الشيطان من اتتفاء الحكمة 


(') سورة : النحل (57)» الأنبياء (97). 
وأكغرنة : سروف 11 


يفك لعا دساسدده 


قدت سه عه عسو اشغ كاز ئبزاك:لفتلج 


أو وجود الظّلم أو ما أشبه ذلك في شيء من أقضية الله وقدره» وليكن على باله قول الله تعالى: طلا 
يُسآل عَم يُفعل وَهُمْ يُسألوني 0" 
وريم مس ال ساون من أن الله خالق كل شيء وأنه ما من شيء إلا بقضاء 

وقدر (قال الله تعالى: «إإنَا كل شيء خَلَقَنَاة بقدرك' "© «إإنا» الضمير يعود إلى الرب جل وعلاء 
وتكلم الله عز وجل بضمير الجمع ويريد نفسه تعظيماً لنفسه جل وعلاء الكل شيْء يشمل كل شيء 
في هذا العالم فقد خلقه الله سْبّحَائَهُ وَتَعَالَى بقدر, اخَلَقنَاةُ بقَدَرِكُ الباء هنا للسببية ويمكن أن تكون 
للمصاحبة؛ يعن أنه بتقديرء مع تقدير وليس خالياً عن تقدير» فهو ملتبس بتقدير الله عز وجل قدر الله 
حيط به. 

وقد قال .طاووس كما رو الإمام. مسلم: ألاركت ناسا من أصحات. البي. صلى. الله عليه وسَلم 
يقولون: كل شيء بقدر. وهذا حكاية إجماع الصحابة على هذاء أو تكلم الصحابة يهذا. 

ثم قال رحمه الله: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: كل شيء بقدر حى العجز والكيّس. يعني حق 
الضعف وعدم إدراك ما تحب, والكيس أي الفطنة والذكاء وإدراك المطلوب» فكل شيء بقضاء وقدرء 
كما قال الله تعالى: «إإنا كل شيء خَلَقَنَاة بقدر4.”” وهذا إجماع أهل الإسلام» فقد دلت الأدلة في 
ل بقضاء وقدر. 

على هذا مضى أهل العلم وأئمة الدين ل ل ا ل ل ل 
بالقدر وأن الأمر أنف» وقد رد الصحابة رَضِي الله عَنهُم بن عمر ووائلة ؛ بن الأسقع وغيرهما ردوا على 
هذه الشبهة وبينوا خطرهاء وأنه لا يبلغ الإنسان الإعان إلا بأن يسلم لله عز وحل ويؤمن بالقدر. 

قال رحمه الله قْ ذكر الأدلة: (وقال تعالى: وَخَلقَ كل شيء فَقَدَرَهُ تقدِير 0 وَخَلَقَ كل 
شيء فَقَدَرَهُ تقدِيرَا4 أي خلق مصاحب للقدرء فليس هناك شيء بلا تقدير» فقد خحلق كل شيء وقدر 
كل شيء تقديراء وأكد القدر بذكر المصدر؛ أكد تقدير الله بذكر المصدر تأكيداً له وتقريراً لمعناه وأنه ما 


(') سورة : الأنبياء 789). 
() سورة : القمر (45). 
() سورة : القمر (49). 
(5) سورة : الفرقان (؟). 


دروس - شرحلمعة الاعنقاد - الدرس الناسع فضي لشجخ كلذ عبذائك افيد 


من شيء إلا بقدرء وأما الخلق فإنه لم يؤكده قال: لوَخَلَّقَ كل شيْء) ثم جاء في القدر فذكره مؤكداً 
لتقريره ونفي شبه المعارضين لهذا الذين يقولون: إن الله حل وعلا لم يقدر بعض أفعال الخلق» وليس كل 
شيء بقضائه وقدره. 

ثم قال رحمه الله: (وقال تعالى: «إمَا أَصّاب مِن مُصِيبَةٍ في الأرْض ولا في ألفسكُم إلا في كتَاب 
مِن قَبْلٍ أن تبْرأَهَايُء”") هذه الآية من الأدلة الدالة على ما تقدم من أنه ما من شيء في الكون, ما من 
شيء من حركة وسكون يقع من الأنفس إلا بقضاء الله عز وجل وقدره. 

يقول الله تعالى: فإما أَصّاب مِن مُصِيبَةٍ4 ويشمل كل ما يصيب الإنسان ويتزل به ثما يفرح به ويسر 
وما يسوؤه ويكدره» فكل شيء بقضاء وقدر. 

لإمًا أَصّاب من مُصِيبَةٍ في الأَرْض ولا في أَلْفسكُم إلا في كِتّاب»4 أي إنه مكتوب, وهذا يدل 
على شيثين: على علم الله كمذا المصاب ويهذا النازل» وأنه سبْحَائَهُ ا كيه فهذه الآية تدل على 
العلم وتدل على الكتابة. 

قولة تال «من قَبْلٍ أن تبْرأهَا4 الضمير في قوله: َكب رأَهَاه للعلماء فيه أقوال: 

منهم من قال: إنه يعود إلى المصيبة لقوله تعالم: «إمَا أَصّاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الأرض ولا فِي الفسكم 


خ و عد 


إلا في كِتَاب مِن قَبْلِ أن براه أي من قبل أن نبرأ المصيبة» من قبل أن نخلقها ونوجدهاء وهذا يدل 


فهذه الآية تضمنت إثبات جميع المراتب: الكتابة» العلم؛ المشيئة» الخلق» فجميع هذه المراتب مضمنة 
في هذه الآية. 

قوله: دكب رَأَهَاب قلنا: إن الضمير فيها يعود على أي شيء؟ على المصيبة. 

وقيل: على الأرض «إمَا أَصّاب مِن مُصِيبَةٍ في الأَرْض ولا فِي ألفسكُم إلا في كاب من قَبْلٍ أن 
بْرأَهَايُ أي من قبل أن نبرأ الأرضء وهذا يدل له حديث عن عبد الله بن عمرو: ((أن الله سبْحَاكهُ 
وَتَعَالَى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بعنخمسين ألف سنة)).0© 


9) سورة : الحديد .)5١7(‏ 
() تم تخريجه صفحة .)١(‏ 


دروس - شرحلمعة الاعنمّاد ‏ الدرس التاسع ضيراشج حصا[ ا ريا عَبَذاكمااضاح 


القول الثالثفي ضمير بْرأَهَايُ : أنه يعود إلى الأنفس؛ أي من قبل أن نخلق الأنفس؛ أي من قبل أن 
نبرأ الأنفس» وهذا مطابق لحديث من؟ لحديث عبد الله بن عمرو ولحديث عبد الله بن مسعود رَطِيَ الله 
عَنْهُ وغيره من الصحابة الذين أخبروا بالتقدير قبل الخلق» فيؤمر بأربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح» هذه 
الأربع الكلمات قبل الخلق؛ لأن نفخ الروح جاء بعدها. 

فأي هذه الأقوال أرجحح؟ 

من حيث النظر: أرححها الأخير؛ لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكورء وأقرب مذكور ما هو ما 
صاب مِن مُصبَةٍ في الأَرْض ولا في ألفسكم إلا في كِتاب مِن قَبْلٍ أن ببْرََهَاكِ أقرب مذكور 
الألنسمن. 

وقال ابن القيم رحمه الله: إنه يصلح أن يكون الضمير عائداً إلى كل ما تقدم. قال: وهو أحسن. 
فتكون الآية في قوله تعالى: من قَبْلٍ أن ئبْرأَهَاك أي من قبل أن نخلق المصيبة» من قبل أن نخلق الأرض» 
من قبل أن تخلق الأنفس» وكل هذه المعاني صحيحة دل عليها الكتاب والسنة» فتحمل الآية على جميع 
هذه المعاني. 


قال رحمه الله: (وقال تعالى: إفمَن بُردِ اللَّهُ أن ن يَهِدِيَةُ يَشرح صَدرَهُ للإسلام ومن يُرِدْ أن ن يُضِلهُ 
يَجْعَل صَدرَهُ ضِيّقًا ضيقا حَرجَا ا" هذه الآية فيها إثبات الإرادة لله 1 وعلاء والإرادة هنا أي نوعي 
الإرادة؟ الإرادة الكونية الخلقية؛ لأن الله سبْحَائَهُ وَتَعَالَى ذكر فيها إرادة الحداية وإرادة الضلال» وما الذي 
ينتظم هذه النوعين من الإرادة؟ الإرادة الكونية؛ لأن الإرادة الكونية هي الى تنتظم ويندرج تحتها 
ويصدر عنها كل شيء في الكون» من صلاح وفساد» من هداية وضلال» من حير وشرء ماذا يسمى هذا 
النوع من الإرادة؟ الإرادة الكونية وهي .معئ المشيئة. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: «إمّن يشا اللَهُ يُطلِلَهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلَهُ عَلَى صراط 
استايل ال 0 فإنه مطابق لمعيئ هذه الآية؛ حيث ذكر الله مشيئته للهداية ومشيئته للإضلال» وهنا 
ذكر إرادته للهداية وإرادته للاضلال» فالإرادة هنا هي المشيئة هناك» فيكون المعبى: ما من شيء في 
الكون إلا بإرادة الله عز وجلء وهذه الإرادة هي الإرادة الكونية. 


(') سورة : الأنعام (8؟١).‏ 


(') سورة : الأنعام (88). 


« دك س سه كه مواشغ كك الؤي6 زا الفتلج 


النوع الثاني من الإرادة: الإرادة الشرعية» مثالها: «إإِنَمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدَهِبَ عَنكُمْ الرجْس أَهْل 
البَيت4”" وأيضاً قوله تعالى: اوَاللَهُ يُريدُ أن يَكُوب عَلَيكو4 07 وقوله تعالى: «إمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَل 
عَليك من حَرج# "2. كل هذه الأنواع من الإرادة المذكورة في كلام الله عز وجل هي من الإرادة 
الشرعية: 1 

طيب» ما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؛ لأن هذه المسألة هي الأساس الذي يسلم به 
الإنسان من الضلال فيما يتعلق بباب القدرء الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ما الفرق بينهما؟ يع 
الإرادة الشرعية تتعلق بالمحبة والرضاء فلا يريد الله إلا ما يحبه ويرضاه. 

وأما الإرادة الكونية» فلا تتعلق بمحبة الله ورضاه؛ بل هي متعلقة بكل واقع في الكون» من خير 
وشر»من صلاح وفساد وغير ذلك» هذا فرق. 

هناك فرق آخر بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية ما هو؟ الإرادة الشرعية غير لازمة الوقوع؛ 
يحتمل ألا تقع» يريد الله عز وجل من الناس عبادته أليس كذلك؟ وما خَلَقَتْ الْجنّ وَالإنس إلا 
لِيَعْبْدُونٍ (4)85.”/' فالعبادة مرادة من الله من جميع الناس هل حصلت هذه ؟ ما حصلت 39 هُوَ الذي 
حَلَقَكُمْ فيكم كَافِرٌ وَصنكم مُوْمِنْ02© طول شاء ربك لَجَعَلَ الَاسَ أُمَةَ وَاحِدَة ولا يَرالُون 
مُخَْلِفِينَ 7401١‏ أي مؤمن وكافر. 

فالإرادة الشرعية غير لازمة الوقوع» قد تقع وقد لا تقع. 

طيب أمر الله عز وجل الناس بالصلاة من أي أنواع الإرادة؟ الإرادة الشرعية» كيف استدللت على 
كما من الإدارة الشرعية؟ لأنه ما يحبه الله ويرضاه. لأنه قد لا يقع» كثير من الناس لا يصلي» من أهل 
الكفر وبعض من هو مسلم يترك بعض الصلوات» أو يترك الصلوات. 


المزاف أث الأرادة الشرعية سدير ورتين 


() سورة : الأحزاب (8"). 
() سورة : النساء (17؟). 

وا 5 5 

.)5( سورهة: لمائدة‎ )١( 

() سورة : الذاريات (05). 
9) سورة : التغابن (؟). 


.)١١8( سورة : هود‎ )١( 


دروس - شرحلمعة الاعنقاد - الدرس الناسع فضي لشجخ كَالؤ افيد 


أولاً: هما محبوبة لله عز وحل مرضية. 

الثايني: أنها غير لازمة الوقوع. 

أما الإرادة الكونية فهي لا تتعلق بامحبة» تتعلق بأي شيء؟ تتعلق بكل شيء في الكون, بكل ما يكون. 

والثاي: أنها لازمة الوقوعء لا بد أن تقع ما يمكن أن تتخلف» نعم. 

ثم ذكر بعد ذلك قال: (ورَوَى عُْمَرُ أن جَبْرِيلَ عليه السلامُ قال للبي صلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَم: ما 
الإبمان؟ قال: ((أن تُوْمِنَ بالله وَمَلاَئِكَيهِ وَكتبه وَرُسُلهِ وَاليَوْم الآخر, وبالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرَه))) .الشاهد 
في سياق هذا الحديث قوله: (وبِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرَه؛ «فقال جبريل: صَدَقْتَ) . والحديث مشهور 
حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين وف غيرهماء فيه وجوب الإبمان بالقدر في قوله: ( الإبمان أن 
ُوْمِنَ بالله وَمَلانِكبِهِ وَكُبه وَرْسُلهِ وَاليَوْمِ الآخر, وَبالْقَدَرِ خَيْرهِ وَشَرَو وفيه أيضاً فائدة تدل لما تقدم 
من شمول التقدير لكل ما يكون في الكون قوله: ((خَيْرِهِ وَشَرَه))» فالقدر يكون فيه خير ويكون فيه شرء 
القدر وهو ما يقضيه الله حل وعلا يكون فيه خير ويكون فيه شر ؛لقوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (بالْقدَر 
خَيْرِهِ وَشَرو). 

(وقال الي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ((آمنت بالقدر خَيْرهِ وَشَرَه وَحُلَوهِ وَمُرّه) "). هذا الحديث 
رواه الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث وهو مثال للحديث المسلسل؛ لأن البي صَلَّى الله عليه كه 
أذ بلحيته وقال: ((آمِنْتُ بالقدر خَيْرِهٍ وَشرو))» وراوي الحديث أنس بن مالك أذ بلحيته عند 
حكاية قول ابي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَم: ((آمنْت بالقدرٍ خَيْرِِ وَشرَوء وَحْلوِهِ وَمُره)» وهكذا تسلسل 
هذا الوصف ف الرواة» إلا أن الحديث فيه ضعف فهو من رواية يزيد الرقاشي وهو ضعيف. 

على كل حال الشاهد من الحديث قوله: ((خَيْرِهِ وَشَرَه وَحُلوهِ وَمُرّه)» وهذا يفيد ما أفاده حديث 
عمر رَضِي الله عَنْهُ في الصحيحين وفيه قوله: ((وَبالْقَدَر خَيْرِه وَشَرَّو)). 


() أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث» من طريق يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك» ويزيد الرقاشي ضعيفء كما في التقريب بل 
قال النسائي : متروك» وأحمد: منكر الحديث. وجاء في سنن ابن ماجه: كتاب المقدمة» باب يي القدر, حديث رقم (فحعة بلفظ: 


((وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها)). قال الشيخ الألباني: ضعيف جذا. 


دروس - شرحلمعة الاعنمّاد ‏ الدرس الناسع ضيي ا شجخ ا 


نم قال: (ومن ذُعَاءِ الي صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلّمّ الذي علّمَهُ الحسن بْنَ عَلِيّ يَدْعُو به في قوت 
الوثر: ((وقني شر ما قَضَيّت)) 27). المقصود من سياق هذا الحديث هو الاستدلال على أن القدر ينتظم 
الشر» فالشر صادر عن تقدير الله عز وجل؛ فليس خارجاً عن قدر الله عز وجل؛ لعموم قول الله تعالى: 
إن كُلّْ شيء لَه م4" وقوله: «وَخَلقَ كُلَّ شياء فقَْرَُ تقديرا4,"" وقوله: «إمَا أصَاب 
بِنْ مُصِيبَةٍ في الأرض ولا في أَلفُسِكُمْ إلا في كتاب من قَبْلٍ أن برأها إن ذَلِكَ عَلَى الله 
يَسيرٌ 5 7.4)9 والآيات الكثيرة دالة على هذاء وأن القدر مل اتير بالق 

لكن يبقى سؤال : هل الشر ف فعل الله عز وجل أو ف مفعوله؛ يعن في مقضيه وما يقدره؟ 

الجواب: ليس في فعله شر بالكلية» دليل هذا ما رواه الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عَنْهُ في دعاء الاستفتاح الذي كان يقوله الببي ل لله عَلَيه د في صلاته: ((وجهت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين)) وفيه: ((لبيك وسعديك والخير 
كله في يديك والشر ليس إليك) فقال النبي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلمّ ني الثناء على ربه: ((والشر ليس 
إليك) أي لا ينسب إليكء يفهم هذا من قوله: ((والخير كله في يديك))” فإذا كان الخير كله في يديه 
فإنه لا ينسب إليه الشر ولا يوصف به ولذلك الشر في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صَلَى الله عليه 
وَسَلّمَ لا يضاف إلى الله حل وعلا؛ بل إما أن يضيفه الله عز وجل للمخلوق المقضي المقدرء من ذلك 
قول الله تعالى في سورة الفلق: «إقل أَعُوذ برب الْقَلّق )١(‏ مِن شر ما خَلَّقَ (24)9 من شر الذي 


() سنن الترمذي: كتاب الوترء باب ما جاء في القنوت في الوتر» حديث رقم (455). 
سنن أبي داوود: كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر» حديث رقم .)١575(‏ 
سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في القنوت في الوترء حديث رقم .)١١18(‏ 
سنن النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الدعاء في الوتر» حديث رقم .)١755(‏ 
قال الشيخ الألباي: صحيح. 
(') سورة : القمر (45). 
() سورة : الفرقان (؟). 
() سورة : الحديد (؟5). 
(*) مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ ودعائه في الليل حديث رقم .)/1/١(‏ 
)١(‏ سورة : الفلق .)5-١(‏ 


علد > سنس هه عرواشغ كالؤر يكبا لفتلج 


خلق, ماك موصولة فأضاف الشر للمخلوق. ومنه أيضاً هنا: ((وَقِنِي شر ما قَضَيْتَ)) فأضاف الشر 
للمخلوق في آية سورة الفلق» وفي هذا الحديث أضاف الشر للمقضي المقدر: ((وقني شر ما قضَبت)). 

ابح ري ار ين تدر الف عر ريدن بع الصبررم بانا لكر بر ع الله فلا يضاف إليه 
الشر ومن ذلك قوله تعالى: #إاهدا الصّرّاط المسكقيم (5) صراط الْذِينَ أنعقمت عَلَيهِمَ ثم ماذا قال 

في المغضوب عليهم والضالين؟ قال: ظطغَيرٍ الُغضُوب عَلَهِمْ وَل الضَالّينَ 407 ”2 ولم يذكر فاعل 
ذلكء, ذكر المفعول لت وهو العتنيه والضلال» ويذكر أيضا الشر على وجه الإجمال؛ يعني يندرج 
في غيره وليس منصوصاً عليه» مثل قول الله تعالى: لاللَهُ خَالِقَ كل شيو" ومثل قوله: «إإنَا كل 
شيء حَلَقنَاةُ بقد ر'" فلا يشكَ مؤمن يدرك معاني كلام الله عز وجل وما كان عليه السلف الصالح 
من فهم هلذه الآية أن الشر مندرج في هذه الآية؛ لعموم قوله: لكل شيْء) فإنه يشمل كل شيء من 
خلق الله عز وجل. 

إذا إضافة الشر إلى الله عز وجل ليس في كلام الله ولا في كلام الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ إضافة 
الشر إلى الرب حل وعلاء إنما يرد على هذه الأنحاء الثلاثة أو على هذه الصيغ والصور الثلاث ال 
ذكرناها قبل قليل. 

فالشر ليس من فعله؛ إنما الشر الذي يكون في المقضي المقدر وإنما أضفناه إلى المقضي المقدر لأنه شرء 
فالرض شر والعصية شر ولكدها شر تسن وابسيت هرا عضاء قبي لتر مع بدهة وكخور مرح جذهةة اثر 
من جهة المخالفة أو من جهة ما يلحق الإنسان من ضررء وخير باعتبار ما يترتب على وجود هذه 
الأشياء من الحكمة البالغة والرحمة الواسعة. 

فقول المؤلف رحمه الله في سياق هذه الآيات والأحاديث كله لتقرير أن القدر يشمل هذا وذاك؛ 
يشمل الصلاح والفساد» يشمل الخير والشر» يشمل الطاعة والمعصية. 

هذا اديت حديت الحسن بن على ' رض الل عله رواه:الخمسة ونيه ابن حبان وابى خبرهة إل. أن 
زيادة في قنوت الوتر -يعن قول الحسن: علمئ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ دعاء أقوله في قنوت 


9) سورة : الفانحة (-). 
00 سورة : الرعد »)١5(‏ الزمر .)557١(‏ 
() سورة : القمر (59). 


دروس - شرحلمعة الاعنمّاد ‏ الدرس الناسع ضيي شخ كلذل كَبراانَرا لاد 


الوتر- تفرد بها أبو إسحاق السبيعي» وخالفه فيها شعبة وشعبة أحفظ من أبي إسحاق والبون بينهما 
شاسع؛ ولذلك رجح جماعة من العلماء رواية شعبة على رواية أبي إسحاق» ورواية شعبة ليس فيها ذكر 
5 1 ره يك برج ابيز 2 . 5 
القنوت: إنما علميئ النبي صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلمّ دعاء. وليس فيها أنه يقال في الوتر. لكن جاء عند النسائي 
5 ع 2 ة 2 ع 

من طريق ثانية أن البي صلى الله عليه وسلم علمه في دعاء الوتر فيعضد ما ذكره ابو إسحاق السبيعي 
عن بريد بن أبي مريم فيصح ما ذهب إليه الجمهور من أن هذا الدعاء يقال في قنوت الوتر. 

طيب هذه مسألة خارحة عن ما نحن فيه. 

يقول رحمه الله: (ولاً نعل قضاء الله وقدَرَهُ حُجَة لنا في ترك أوامره واجتئاب توَاهِيه). 

هذه المسألة تحتاج إلى وقفة نجحعلها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم غدا إن شاء الله تعالى. 

> © مومهو 


لموفق الدّين بن قدامة المقدسى رحمه الله 


3 00 لفضيلة الث بخ 


ا < لاجسرت 7 |0 م 1 زو« 
سا نس لا ْ 
حا لان" اننم لضاج 


».ل 777777.21111051 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد- الدرس العاشر ضيه شخ حِدَالذيتعَبذا للا نضا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الإمام موفق الدّين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: 
(ولاً نعل قضاء ١‏ ممطاديدي عد وان رده 
لله علينا الحَجّةَ بإنزال الكثب, وبغعَةٍ الرسُلِء قال الله تعالى: «إلئلا يَكُونَ لِلئّاس عَلَّى اللّهِ حُجةَ بَعْد 
الرسْلٍ». 4 
ونعلّمْ أن الله سُبْحَائَهُ وعَالَى ما أَمَرَ وتهى إلا المستطيع للف للفِغل والتَرْك وأنّه لم يُجْبرْ أحَداً على 
معصية, ولا اضْطَرَهُ إلى تَرْكِ طَاعَةِ قال الله تعالى: ل يكلْف ال نفنا إل وُسْعَهًاه, ”2 وقال تعالى: 
طقَاتَُوا الله مَا امَطممْ4.”" وقال تعالى: ااْيُوْمَ ُجرّى كُلَ نفس بم 0 لا ظَلْمَ ليمي 9) 
قَدَلَ على أن للعبْدٍ فغلاً وكمنبًا يُجْرَى على حَسَّندِ بالثواب, وعلى سَيّئهِ بالعقاب. وهو واقِعٌ 
بقضاء لله وقدره) . 
بسي الله الرهسان الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه ومن 
اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فهذا صلة ما تقدّم من البحث في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالقدر. 
يقول رحمه الله: (ولاً نجعل قضاء الله وقدَرَةُ حُجَّة لنا في تَرْكِ أوامِرهٍ وارتكاب توَاهيه, بل يجب أن 
ُومِنَ وتغلّمَ أن لله علينا الحَجّةَ يانزال الكثب, وبغتة الرّسُلِ). في هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله 
بيان إبطال احتجاج أهل المعصية والكفر بالقدر على ما هم عليه أو على ما هم فيه من معصية الله 
والكفر به؛ وذلك أن القدر انقسم الناس فيه من حيث الإبمان إلى طوائف: 


9) سورة : النساء .)١565(‏ 
(9) سورة : البقرة (585). 
(') سورة : التغابن .)١5(‏ 


(5) سورة : غافر (11). 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد - الدرس العاشر سي اشغ كاذ اننا فلج 


فطائفة غلت في إثبات القدرء وجعلت كل ما يكون من الإنسان وما يقع في هذا الكون محبوباً لله عر 
وجل مرضيًاً ٠‏ فكل ما في الكون هو محبوب لله جل وعلاء يحبه ويرضاهء وهو فعله ومشيئته» لا فعل 
للإنسان ولا مشيئة ولا إرادة» فألغوا تماماً فعل الإنسان واختياره ومشيئته وإرادته» وقالوا: كل ما في 
الكون إنما هو بفعل الله لا فعل لغيره» ومشيئة الله لا مشيئة لغيره» فاحتجوا بالقدر وما يقع من قضاء الله 
وقدره على أمره ويه ودينه وشرعه؛ فجعلوا القدر حجة لإبطال الشرع. 

وهؤلاء إمامهم فيما ذهبوا إليه إبليس حيث قال: قال قَبمَا أَغوَيتسي لأَفَعْدَنَ 3 صِرَاطّكَ 
1 مُسسْتقيم 204)١5(‏ لما أبى السجود قال ف خطابه لله عز وجل: لقال فبمًا أَغْوب يتى لأَفْعْدَنَ لهم 
صِرَاطّك الممتقيم (4)15 فأضاف الإغواء إلى الله عز وجلء فاحتج بإغواء الله 0 وعلا وعدم 
فداه على قعل تنسةة: وه اعبيحة با هو عليمع قزاده للك من الله بحل وضاة تعدا وعذايا. 

وقد للك هذا المسلك أمل الشرك أيضا فالصهرا بالقدر على فعصية الله غر وله كما قال الله جل 
وعلا: «إسيّقول الْذِينَ أشركوا لَوْ شاء اللَهُ مَا أش ركنا ولا آبَاؤنا وَل حَرَمْنَا بن شيء كَذَلِكَ كَذْبُ 
ألين ين الهو" فاغبر الل حل" ولا عن «تقولة للنتركين أو حا سيقوله المقتركون .ين ناما بقع 
منهم من الشرك و تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أن ذلك واقع منهم يعشيئة الله عز وجلء 
فاحتجوا بالقدر والقضاء على مخالفة أمر الله جل وعلا في توحيده وإفراده بالعبادة» وقد كذيهم الله حل 
وعلا في ذلك, كما أن هذه الحجة هي حجة أهل التفريط والتقصير الذين أسرفوا على أنفسهم يوم 
القيامة» فإنه مما ذكر الله جل وعلا من أقوالحم: « أَوْ كقول لَوْ أَنْ اللّهَ هَدَاني لكنت مِنَ 
الْمُكَقِينَ 4)910”" فلم ينفعهم ذلك في دفع عذاب ولا رفع عقاب» وقد قال أهل الشرك كذلك: لو 
شاء اللَهُ ما عَبَنَا مِن ذُونهٍ من شَيء نَحْنُ وَلا آبَاؤتاكه”' ولما دعاهم جل وعلا وأمرهم بالإنفاق 
0 والصّدقة ة قالوا: أَنطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاء الله أَطْمَمَهُ كما قال الله تعالى: «إوَإذًا قبل لَهُمْ أنفقوا مما 
رَرَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الْذِينَ كَمَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا أنْطعِمْ مَن لّوْ يَشَاء اللّهُ أطْعَمَهُكُ* فاحتجوا بالقدر على 


(') سورة : الأعراف .)١5(‏ 
(') سورة : الأنعام .)١5/(‏ 
و 5 

.)51( سورة : الزمر‎ ) ١ 
.)75( سورة : النحل‎ 03 


9) سورة : يس (47). 


دروس - شرحلمعة الاعتماد- الدرس العاشر شيو شخ كك الزر بالك لضي 


إبطال الأمر والنهي» على إبطال الشرع» وهذا من أحبث الأقوال وأرداها؛ لما يترتب عليه من المفاسد 
العظبية. 

يقابل هؤلاء: القدرية» وهم الذين نفوا خلق الله عز وجل لأفعال العباد» وهؤلاء حادوا وانحرفوا عن 
المتراظ المبعقين وعالقوا عدي سيد الرسلق صلى: اله عليه وسْله وما عليه الضحاية وأقنة الدينة 
لكنهم في البدعة أحف من الحبرية الذين احتجوا بالقدر على إبطال الشرع. 

فهؤلاء عندهم تعظيم للأمر والنهي وعندهم تعظيم للشريعة» بخلاف أولئك الذين أبطلوا الشرائع 
وأهدروها وليس لها عندهم قيمة؛ لأنه ما من شيء في الكون إلا وهو محبوب لله عز وحل» فإذا كان كل 
ما في الكون محبوباً لله عز وجل فقد بطل الشرع وبطل الدين ولا حاجة للشرائع ولا حاجة لبعئة الرسل 
وإرسال من أرسل جل وعلا للخلق مبشرين ومنذرين. 

يقول المؤلف رحمه الله: (ولاً نعل قضاء الله وقدَرَة حُجه والحجة هي كل ما يحتج به الخصم من 

حق أو باطل» فليس من لازم الحجة أن رن باذ يل قد كرون باطاك فالحجة إذا كانت باطلاً فهي 

حجة زاهقة ذاهبة مضمحلة داحضة» وإذا كانت حقاً فهي برهان وبينة. 

فقوله ره الله: (ولاً نجعل قضاء الله وقدَرَةُ حُجَّة) أي لا بجعلها مما يحتج به في المخاصمة (حجَةَ لنا 
في تَرّكِ أوامِرهٍ وارتكاب تواهيه)» فعل من؟ فعل الحبرية الذين قالوا: إن المحبوب هو ما قدّره الله وقضاه. 
فأبطلوا الشرع بأي شيء؟ أبطلوا الشرع بالعادر 

شرن ركه :ل ول عيااانا لويخ ول ني عنية الك رول للب وينة لنطل ل عزنا 
الحجة البالغة الى ينقطع بما العذر (يإنزال الكتّبء وبغفة الرّسْلِء قال الله تعالى: «إلئلا يَكْونَ لئاس 
عَلَى اللَّهِ حُجةَ بَعْدَ الرسْل””") أي بعث الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين لأحل أي شيء؟ لأحل 
ألا يكون للناس على الله حجة يحتجون بما ويتذرعون في ما هم فيه من كفر وما هم فيه من عدم 
توحيد» ومما ينبغي التنبه له أن بطلان الاحتجاج بالقدر على إبطال الشرع قد استقر في الفطر واتفقت 
عليه الأمم؛ فإِنْ الأمم متفقة على أنه لا يسوغ إبطال الشرائع بكون الأمر قد قضاه الله وقدّرهء وقد ذكر 
أئمة هذا الدين وعلماء المسلمين» ذكروا أوجهاً لإبطال الاحتجاج بالقدر وهي حجة باردة يحنج بما 


9) سورة : النساء .)١565(‏ 


الك ع قد > طايك من عه عيراشغ كلذ عبازالضج 


كثير من العصاة في تسويغ ما هم عليه من باطل» وفي مضيّهم فيما هم فيه من مخالفة أمر الله وأمر رسوله 

وهذه بعض الأوحه الى يستدل بها على بطلان الاحتجاج بالقدر في إبطال الشريعة وفي عدم العمل 
مما: 

أول هذه الأوجه: أنه لا بد لمن احتج بالقدر على إبطال الشرع على ترك الواجحب وفعل المحرم يلزمه 
أن يسوّغ كل فسادٍ وظلم يقع عليه من غيره» كل من احتج بالقدر ف إبطال الشريعة» فيقال له: قم 
صلء قم افعل ما أمر الله أن تفعل» أو اترك ما اك الله عنه. قال: ما كتب الله لي» هذا أمر قدره الله 
علي. كل من احتج ,مثل هذه الحجة من لازم حجته أن يقال له: كل ظلم يقع عليك في مالك أو أهلك 
أو نفسك فإنه يجب عليك أن تقبله وألا تنكره. لماذا؟ لأن الناس يشتركون جميعاً في كونهم تحت قدر الله 
عز وجلء لا خروج لهم ولا قدرة لهم على أن ينفكوا عن تقدير الله وقضائه؛ عن قضاء الله وقدره. 

فإذا كان كذلك فإنه لا يسوغ لك أن تنكر ظلم الظالم لك؛ لأن ظلم الظالم لك هو اذا؟ بقدر الله 
عز وحلء وهذا مما لا يقبله أحد مهما كانء حي لو كان محتجاً بالقدر في إسرافه ومعصيته وينافح إذا 
حاء عند هذه المسألة لا يمكن أن يقبل الاحتجاج بالقدر؛ بل يرد الاحتجاج بالقدر ليأحذ حقه ويرفع 
عن نفسه الظلم في ماله أو أهله أو أي شيء من شؤونه. 

إذاً هذا الوجه الأول من أوجه إبطال الاحتجاج بالقدر. 

من أوجه إبطال الاحتجاج بالقدر على إبطال الشرع, أو من أوجه بيان فساد احتجاج من احتجّ 
بالقدر على إبطال الشرع: أن من لازم ذلك أن يكون كل من أخبر الله عنهم بالكفرء ووعدهم بالحلاك 
أو أوقع عليهم هلاكاً أنْهم في الحقيقة معذورونء فإذا كانوا معذورين فلماذا يعذبهم الله جل وعلا؟ فإنه 
بعث الرّسل لقطع العذرء فلم ينفع بعث الرسل لؤلاء؛ لأنهم كذبوا وخالفوا وأوقع الله عليهم من 
العذاب والعقاب ما حفظه كتابه جل وعلا وأخبر به رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمٌ وأجمعت عليه الأمه 
فدل ذلك على أن الاحتجاج بالقدر باطل؛ لأنه لو لم يكن باطلاً لكان إبليس وفرعون وقوم نوح 
وغيرهم من الأمم الي أخبر الله بإهلاكها وعقابماء لكانوا معذورين فيما هم فيه من الكفر؛ لأنه بقضاء 
الله وقدره. 

الوجه الثالث من أوجه إبطال الاحتجاج بالقدر: أن الاحتجاج بالقدر على إبطال الأمرء على إبطال 
النهي» على إبطال الشريعة يُفضي إلى التسوية بين أولياء الله عز وجل وبين أعدائه؛ لأن المميز والفارق 


درو لمر ةذ تام الدرين العاتدر سيراشغ كَِالؤرعبَزائسم الاج 


بين أعداء الله و أوليائه أن هؤلاء امتثلوا الأمر فكانوا أولياء لله عز وجلء وأن هؤلاء عصوا الله عز وجل 
وحالفوا أمرهء فكانوا أعداء له حل وعلاء فإذا كان الاحتجاج بالقدر على إبطال الشريعة صحيحاً فإنَ 
من لازم ذلك أن يلغى التفريق بين المؤمنين والكفارء بين الأعمى والبصير» بين المهتدي والضال» وقد 
جاء في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة ذكر الفرق بين هؤلاء» كما قال الله تعالى: ظوَمَا يَسْتوِي 
الأَْمَى وَالْمَصِيرٌ (19) ولا الظَلْمَاتْ وَلا التُورُ و٠9‏ ولا الظّل ولا الْحَرُورُ 2024)5١(‏ ولو كان 
القدر حجة للفريقين فيما هم فيه لانتفى الفرق ولاستوى هؤلاء جميعاً وقد قال الله جل وعلا: ظأَمْ 
نجِعل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كلْمُفْسدِينَ في الأَرْضٍ م تجعل الْمْتّقِينَ 
كَالفَجَّارِ (2”.4)98 وهذا استفهام إنكار للتسوية بين هذين الفريقين. 

الوجه الرابع من أوجه إبطال الاحتحاج بالقدر على إبطال الشريعة: أن البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
كنا فق حليك على .ين أي طالب .فق السحيسيق لا أخير ين لجل .رغلا قد على سا اتقلى عاملون 
حيث قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ((ما من أحد إلا وقد عُلم مقعده من الجنة وعُلم مقعده من النار)) 
فقال بعض الصحابة: ذة ففيم العمل يا رسول الله؟ أفلا تتكل على الكتاب وندعٌ العمل؟ قال النبي صَلَى الله 
علَيِْ وَسَلّمَ ني جواب هذا: ((اعملوا فكل ميسر لما خُلق لهم).”" فلم يحعل لبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
القدر مسوغاً لترك العمل؛ بل لما قالوا له: أفلا تتكل على الكتاب وندعٌ العمل؟ ماذا قال لهم النبي صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسلّمِ؟ قال: ((اعملوا))؛ فلم يقل اتركواء اعتمدوا على الكتاب؛ اعتمدوا على 
التقدير» ((اعملوا فكل ميسر لا خُلق له)). 

وكلالك نام ىق حديت شراقة ين مالك فق صسيم الامام مسلم أن بويغلا سال الي على الله عليه 
وَسَلّىَ فقال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا لقنا الآن فيمَ العمل اليوم» أفيما جحفت به الأقلام وجحرت 
به المقادير أم فيما نستقبل؟ فقال ابي صَلَّى الله عَلَيْه لس ((بل فيما جفت به الأقلام وجرت به 
المقادير)). فقال رحل: ففيمٌ العمل؟ يعن في أي شيء؟ ما فائدة العمل؟ قال النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ: 


(') سورة : فاطر .)5١-1١9(‏ 

() سورة : ص (58). 

(') البخاري: كتاب التفسير» باب «9فسنيسره للعسرى#[الليل: »]٠١‏ حديث رقم (53145). 
مسلم: كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ..حديث رقم (5511). 


روي > ترص ايه ل تام الدرين العاشدر شيواش كَالؤرعبزائسم الج 


((اعملوا فكل ميسر لما خُلق له)), ”2 وهذا يبين لنا أن الاحتجاج بالقدر من أبطل ما يكون في إبطا 
الشرائع؛ أي إن الاحتجاج بالقدر على إبطال الشريعة وعدم العمل بما وإهدار الأمر والنهي من أفسد 
يكون؛ لقول الني صَلّى الله عََيْهِ وَسَلّم لأصحابه: ((اعملوا فكل ميسر لما خُلق له). 

أيضاً من أوجه إبطال الاحتجاج بالقدر: أنه لو كان القدر حجة على إبطال الشريعة لما عذب الله عز 
وجل أحداً في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأنه لو عذبهم مع كون القدر حجة لكان ظالاً للهم» حيث إنه لم 
بمض ما هو حجة؛ لكن لما كان القدر ليس حجة في إبطال الشريعة عذب الله من خالف أمره وجعل 
المخالفة سبباً للعقوبة. 

بعد هذا العرض الموجز لبعض الأوجه الى يتبيّن بما فساد الاحتجاج بالقدر في إبطال الشريعة» وترك 
ا 0 
وسط بين هذين الفريقين المختلفين: بِيّْن من ألغى قدر الله عز وجل وقدرته على خلق أفعال العباد» وبين 
من ألغى قدرة الإنسان واختياره في ما يكون منه وما يصدر عنه. 

قال رحمه الله: (ونعلّمُ أن الله سُبْحَائَهُ وَعَالَى ما أَمَرَ وتهى إلا المستطيع للفغل والتّرْكِ), با أرطي 
يضاف إلى الأوجه الى يُبطّل بها الاحتجاج بالقدر على إبطال الشريعة» 07 ماهد ار وى إلا 
المستطيع للفعل والترك؛ أي المستطيع لإيجاد ما أمر والقيام .مما أمر وترك ما كمى عنه وزحر. 

(وآله لم يُجبِرْ أحَداً على معصية) أي ليس هناك إجبار على المعصية؛ بل العاصي يعصي الله جل وعلا 
بإرادته واحتياره» وكون الله حل وعلا علم ذلك وكتبه وشاءه وخلقه لا يناقي اختيار العبد؛ بل العبد 
مختار لما يفعل وما يقع منه من معصية الله عز وجل في ترك الواحبات ومواقعة المنهيات والمحرمات. 
فالعبد ليس بحبوراً على معصية الله عز وجل؛ بل له الاخحتيار التام في طاعة الله عز وجل والتزام شرعه 
وق عضيف ملتحالة كال والاقراطن غن كينهة لل لط ا را 
الأمر وترك النهي» فمن امتثل فاز بالفضل» ومن أعرض وتنكب ووقع في ما حرم الله عز وجل استحق 
العلوية: 

قال رحمه الله: (ولا اضْْطْرَُ) أي ما اضطره الله حل وعلا (إلى تَرْكِ طَاعَةٍ) بل معصية العاصي بفعله 
ومشيكته واحتياره» وطاعة الطائع بمشيكته واحتياره؛ ولذلك إذا وقعت المعصية إكراهاً لم رئب عليها 


فسد ما 


0 


0 


09 مسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ..حديث رقم (55144). 


دروا خا ا لد ري ساسر عو اشغ ك الذي عبزائم الفاح 


ماذا؟ لم ترتب عليها العقوبة حى إذا كانت هذه المعصية أكبر ما يكون من المعصية وهي الكفرء كما 
قال الله جل وعلا: إلا سْ ) أكرة وَقَلبْهُ مُطْمَئِنٌ بالإتمانك2"02 فإن الله سبْحَائهُ وَتَعَالَى استفئ من 
المؤاحذة من أكره وكان منشرح الصدر بالإبهان مطمئن القلب بحقائق الإإسلام) فإنه لا يؤاحذ على ما 
يكون منه» فدل ذلك على أن الإكراه يخرج الإنسان عن التكليف. 

فقوله رحمه الله: (وأئّه لم يُجْبرْ أحَداً على معصية, ولا اضْطَرَةُ إلى ترك طَاعَةِ) واضح. 

أدلة هذا: ذكر المؤلق. رحمه الله منها: 

(قال الله 58 9 يكلف اللّهُ فسا إلا 0 ظوْسعهَاك أي در وقدرهاء يعيئ ما 

(وقال تعالى: «فَاتَقَوا اللَّهَ ما اسْتَطَعُم4”) تقوى الله فعل ما أمر وترك ما نمى؛ فالأمر وهو إيجاد 
المطلوب» والنهي وهو ترك الحرم كله ينتظمه قوله تعالى: قَاتََّوا اللَّهَ ما امْتَطَعْمُمْ) أي اتقوا الله ما 
قدرتم وتمكنتم من ذلك. 

قال رحمه الله (وقال تعالى: الْيَوْمَ تُجْرَّى كل كفس بمًا كُسَبَتْ لا ظَلْمَ الْيَوْم9) وه ذا فيه أن 
ما يكون من الإنسان كسبه وعمله ويجازى على هذا الكسب والعمل يوم القيامة» ولذلك قال: لالْيَومَ 

وض اه 5 وه 0 

ُجْرَى كل تفس بمًا كسبّت* أي ,ما عملت وا قدمت «ؤلا ظلم الَيَوْمَّ» فلا يظلم صاحب الطاعة 
بتع مامه رد يكت سحي لحرا وياد حابن إمادله ريحصية, 

وقدَل) أي دل ما تقدم (على أن للعبْدٍ فغلاً وكَسب) (فِعْلاً) يعن أ 
فعله (وكسْبًا) فينسب إليه ما يكون من العمل. 

يقول: (ِيُجْرَى على حَسَنه) يعن من الفعل والكسب (بالثواب)» (وعلى سَيْئِه) يعن من الفعل 
والكسب (بالعقاب), (وهو واقع) أي ما يكون من فعله وكسبه من حسناته وسيئاته كل ذلك واقع 


أثرا حتيارا 


في إيجاد فعله واحتيارا في إيجاد 


09 سورة : النحل .)١٠١5(‏ 
(9) سورة : البقرة (5859). 
9) سورة : التغابن 59 .)١‏ 


(5) سورة : غافر (11). 


دروي ترج جا جد ارو لساسر عو اشغ كك الذي عبزائم الفاح 


(بقضاء الله وقدّره)؛ فيجتمع يبهذا كمال الإبمان وكمال العبودية لله عز وجل حيث يؤمن العبد بالشرع 
ويعمل ويصدق بالقدر ويؤمنء وبه ينتظم إيعانه ويستقيم إسلامه. ولا قرار للإيمان إلا يهذا. 

ويهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بالإبمان بالقدر. 

وما ينبه إليه في مسألة الاحتجاج بالقدر على المعصية أن الحبرية -الذين غلوا في إثبات القدر وجعلوا 

5 بون د و وه 

القدر حجة على إبطال الشريعة- يستدلون .ما رواه البخاري ومسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه 
. 1 2 5 ره به ركه رار 55 5 9 4 
في محاحة موسى آدم حيث قال النبي صَلى الله عَلِيِهِ وَسَّلمٌَ: ((حج آدم موسى, فإن موسى قال سائلا 
الرب جل وعلا: أرنا أبانا الذي أخرجنا من الجنة. فلما رآه, قال: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله 
بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته؛ لم خرجت وأخر جتنا من الجنة؟ فقال آدم عليه 
السلام لموسى > يا موسى أنت الذي اصطفاك الله بتكليمه فكلّمك وكتب لك التوراة بيده بكم 

5 4 5 عر ل ٠‏ ماق ع تاس ماع 7 5 1 
وجدت مكتوبا علي «وَعَصى آذَمْ رَبَّهُ فعَوّى )'7204)١71١(‏ أي بكم قبل خلقي وجحدت مكتوبا على 
يت ...بن" مد اي اقل ٠‏ عقا صاصر 5 عِ 57 5 - ا ام .اس 
طِوَعَصى آذَمْ رَبَّهُ فَوّى (١4*)17؟‏ ((قال: بأربعين سنة)) . قال البي صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلمّ: («فحج 
1 ا 0 
”ى” 
عليه السلام رد على موسى بأي شي ء؟ بأن الله كتب عليه المعصية» حيث قال له: ((بكم وجدت 
مكتوبا علي قبل أن أخلق وَعصى آدَمْ رَبَّهُ فقَوّى*؟)). 

والصحيح أنه لا حجة لهم في هذا الحديث على ما ذهبوا إليه من الاحتجاج بالقدر على إبطال 
الشرع؛ لأن موضوع المحاحة بين آدم وموسى في أي شيء؟ هل هو في المعصية أم في المصيبة وهي 
الإخراج من الحنة؟ 

هل قال موسى لآدم: يا آدم لم عصيت لله وأكلت من الشجرة» أو قال له: لم أخرجتنا؟ أسألكم. 
ا محاحة والمناقشة وقعت في المصيبة الي ترثّبت على وقوع المعصية» وهي الإخراج من الحنة. 


(') سورة : طه .)١71(‏ 
00 البخاري: كاف القدر, باب تحاج آدم وموسى عند الله حديث رقم (1115). 


مسلم: كتاب القدرء باب حجاج آدم موسى عليهما السلام, حديث رقم (5555). 


دروس - شرج معة الاعْمّاد- الدر. س العاشر فضي لشي كالؤر عبان 


فبماذا أحاب؟ أحاب على المصيبة بأنها من قدر الله عز وحجلء وهذا لا يخالف ما عليه أهل السنة 
والجماعة, من أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب» فإذا نزلت بالإنسان مصيبة احتج بالقدر. 

ومن ذلك قول الببي صلى الله عليه وسّلم فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح» من حديث أبي هريرة 
2 رن 1 ال 0 ل 7 ال ِ 8 5 55 
رَضِي الله عَنْه قال النبي صَلى الله عليهِ وَسَّلم: «المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وني كل خير 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز, فإذا أصابك شىء فلا تقل: لو أى فعلت كذا لكان 
كذا وكذا؛ ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل -أو قدّر الله وما شاء فعل-))20 فهنا احتجاج بالقدر 
على أي شيء؟ على المصيبة؛ ولذلك إذا أصابك شيء يعين ثما تكره ففات خير» أو نزل بك ضر فماذا 
تقول ؟ تقول: قدو الله.وما شاء فعل. 

فدل هذا على أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على أي شيء؟ على المصائب؛ وهذا إجماع من أهل السنة 

لكن هل يسوغ لأحد أن يحتج بالقدر على المعصية؟ الجواب: لا. 

فآدم عليه السلام إنما احتج بالقدر على أي شيء ؟ على الإخراج؛ وهي المصيبة الى نزلت به وببنيه» 


لا على المخالفة. 
وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ورجححه وأبطل سائر ما ذكر من الأوجه في الجواب على 
المحاحة. 


لأن من العلماء من قال: إن آدم حج موسى لكونه أباه أو غير ذلك من الأوجه الي ذكروها. 

لمهم أن هذا أرجح الأوجه. 

ابن القيم رحمه الله سلك مسلكاً آخحر: قال -بعد أن ذكر كلام الشيخ-: وهناك وحه آخر يصلح أن 
يكون حواباً في هذا المحاحة وهو أن آدم عليه السلام إنما احتج بالقدر على المعصية بعد أن وقعت وتاب 
منها. يقول رحمه الله: فيجوز للإنسان إذا وقعت منه معصية» وتاب الله عليه منها أن يحتج بالقدر إذا 


عاتبه أحد. 


(') مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله حديث رقم (55754). 


دروي لمر عه ل تتام اوري العاشدر سيراشغ كَِالؤرعبَزائسم الاج 


فمثلاً إنسان أسرف على نفسه بشرب الخمر وسائر أنواع المعاصي» ثم تاب» فجاءه شخص وقال: 
القدمافيك شن انف ق ان تقس سر اله وها أقيه للف فل أن يفول هذا در ال أن المفرقة 
أنه يقد الله 

فساغ الاحتجاج بالقدر على المعصية مى؟ بعد التوبة منها. 

وهذا الذي وقع من آدم: فإنه ما احتج بالقدر -على ما وجه ابن القيم رحمه الله- ما احتج بالقدر 
على الاستمرار والمضي في المعصية؛ إنما احتج بالقدر على أي شيء؟ على أها وقعت وانتهت» فلا تعيرني 
يماء ومن تاب تاب الله عليه» التوبة تدم ما كان قبلها. 

فبطل احتجاجحهم ذا الحديتك علن مسالة الاحتجاج بالقدر في إبطال الشريعة. 

وإنما أطلنا في هذا وبينا أوجه إبطال وفساد احتجاجهم بالقدر على إبطال الشريعة لأن كثيراً من ابتلوا 
بالتصوف يحتجون بالقدر على أخطائهم؛ وكثير من يسرفون على أنفسهم بالمعاصي إذا أمروا بالمعروف 
أو انُهوا عن المنكر قالوا: ما قدر الله لنا الطاعة» ما هدانا الله لترك المعصية» وما أشبه ذلك من الحجحج 
الباردة الي يبطلون يما الشريعة. 

وف قول المؤلف رحمه الله: (قَدَل على أن للعبْد فِغْلاً وكسيا انتقد هذا بعض أهل العلم فقال: إن 
هذا فيه شائبة أشعرية حيث قال: (ِقَدَل على أن للعبّْدٍ فغلاً وكسئيًا)» والصحيح أن كلام المولف ليس 
عليه مؤاخذة وأنه سار وحار على طريقة أهل النده لاعف ويطك الكدني الس ولاك على أشعررة 
المؤلف؛ لأن الكسب ذكره الله حل وعلا في قوله: ِالْيَومَ تُجرّى كُلَ نفس بمَا كُسَبَت لا ظُلْم 
اليَوْم2"7.4 وقد ذكره المؤلف رحمه الله قبل ذكر الكسبء ففهم من الكسب ما دلت عليه الآية من أنه 
فعل الإنسان الذي يكون باحتياره وإرادته ومشيئته. 

أما الأشعرية فلهم في القدر قول عجب حخالفوا به الناس» حيث قالوا: إن أفعال الخلق كسب لهم 
وليس لحم عليها قدرة. وهذا قول لا نطيل بذكره؛ لأنه من الأقوال المستبشعة والمستغربة الى لا حقيقة 
لحاء ولا معيئ لحاء ولذلك حذاقهم يرحعون إلى أنهم يقولون بقول الحبرية» فهم يقولون: إن فعل العبد 
كسب له لكن لا قدرة له عليه. وهذا لا يكن أن يكونء لا يتصور كيق يكون فعله كسبا له.ولا قدرة 
له عليه. 


* ا 


() سورة : غافر (11). 


دروي خا جا بد ارين ماسر عو اشغ ك الذي عبزائم الفاح 


فمن قال: إن كلام المؤلف رحمه الله هنا فيه شائبة أشعرية أو فيه إيهام أو إكام» في قوله نظر وتكلف؛ 
لأن المؤلف رحمه الله ذكر هذا بعد ذكر الآية الي ذكر الله فيها الكسب: «الْيومَ تُجرّى كُل فس بم 
كُسَبَت لا ظَلّمَ الْيَوْم# فيكون مععئ الكسب الذي ذكره هو ما دلت عليه الآية. 

ويمذا يكون انتهى ما يتعلق يمسائل القدر في هذا الفصل. 

وينبغي للمؤمن أن يقر قلباً وأن يطمكن فواداً أن الله حلّ وعلا حكمٌ عدل لا يظلم الناس شيئاً كما 
قال الله جلّ وعلا: ظطوَمَا رَبك بظَلَام لَلْعَبِيدٍ (724)45" وكما قال سْبْحَائهُ وتَعَالَى: طلا ظَلَمَ 
اليَوْم4.© فإذا استقر في قلب العبد هذا اطمأن من أن يقع شيء من ظلم الله عز وجل أو تعارض بين 
الشرع والقدر؛ بل الأمر كله لله حل وعلا يحكم ما يشاء ويقضي ما يريد» والعبد له احتيار ومشيئة 
إرادة» ومشيئته وإرادته واختياره لا تخرج عن ما قدره الله جل وعلاء ما علمه وكتبه وشاءه وخلقه. 
حي 

(فصل: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وصح به النقل عنه فيما 
شاهدناه أو غاب عناء نعلم أنه حق وصدقء, وسواء ني ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة 
معناة. 

مغل حديث الإسراء والمعراج؛ وكان يقظة لا مناماء فإن قريشاً أنكرته وأكبرته. ولم تكن تدكر 
المنامات. 

ومن ذلك أن ملك الموت لا جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه. فرجع 
إلى ربه فرد عليه عينه). 

طيبء المؤلف رحمه الله ابتدأ هذا الفصل المتعلق بالإيمان بالغيب هما أخبر به النبي صلى الله عليه 
وسلم إما يكون في الدنياء وإما يكون في الآحرة؛ لقوله رحمه الله: (ويجب الإبمان بكل ما أخبر به النبي 
صلى الله عليه وسلم, وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا). هذا الإبمان يسمى الإيمان المحمل 
الذي يجب أن يقر في قلب كل مؤمنء أن يعتقد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن به 


ويصدق به» وأنه حق على حقيقته. 


(') سورة : فصلت (45). 


9) سورة : غافر (11). 


روس تمر ايه تام الدرين العاتدر شيواش كَالؤرئعبَزائس, الج 


هذا هو الواجحب على أهل الإبمان» سواء علموه أو لم يعلموه» أدركوه أو لم يدركوهء ظهر لحم أو 
حفي» من عالم الغيب أو من عالم الشهادة» يجب عليهم أن يؤمنوا بذلك. 

ومن خصائص أهل الإسلام وأهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب» ولذلك قال الله تعالى - ف أول 
صفة ذكرها لأهل الإبمان في كتابه-: لالم * ذَلِكَ الكتاب لا رد رَبْب فيه هُدَى للْمَكقِينَ * الين يُوْمِنُونَ 
ِالْعَيْب وَيُقِيمُون الصّلاة4”". فأول صفة ذكرها لعباده المتقين الذين يهتدون بالقرآن أنهم يؤمنون 
بالغيب» وهو الذي بميز بين أهل التقوى والدين وأهل الإيمان» وبين أهل الكفر والجحود والإعراض. 

حب على امسق أذ يون يكل ها أخير ونال ضال ىق كتاف أو أخير يد رسوله على الله عليه 
وسلم إغانا جحازماً لذ يدشعلة ريب وله شلك. 

هذا هو الإبمان البمحملء ولذلك قال: (ويجب الإبمان بكل ما أخبر به) سواء علمنا أو لم نعلم» بلغنا 
أو لم يبلغناء يجب الإبمان بكل ما أخبر به البي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه, ما أخبر به في 
الكتاب وصح به النقل عنه؛ الأول يشمل الكتاب والسنة. 

وأما قوله: (وصح به النقل) فهذا يختص بالسنة؛ لأن النقل إنما تطلب صحته فيما كان من خبر 
البي صلى الله عليه وسلم في غير كتاب الله عز وجل. 

(فيما شاهدناه) أي: فيما أدركناه ووقع عليه بصرناء وهو من عالم الشهادة. 

(أو غاب عنا) يعيئ: ما لم ندركه ولم نشاهده, نعلم أنه حق وصدق. 

(وسواء في ذلك ما عقلناه وجهاناه) ما عقلناه: يعي ما أدركته عقولنا وفهمته» وما لم تدركه 
عقولنا ولم تفهمه. 

الواحب الإبمان بجميع هذاء ولا يوقف الإنسان إعانه بما أخبر الله به ورسوله على إدراك العقل 
وفهمه؛ فإن العقل قد يحار في إدراك خبر من الأحبار» أو إدراك أمر من الأمورء لكنه لا يجوز له أن 
يتوقف في إيمانه بذلك» بل يجب عليه أن يؤمن يما أجبر الله به ورسوله؛ الشريعة تأي بما يحار فيه الإنسان» 
لكنها لا تأي بما تحيله العقول. 

الشريعة تأي .ما تحار فيه العقول» يعن تتحير ف إدراكه وكيفيته وحقيقته» لكن لا يمكن أن تأي 
الشريعة .ما تحيله العقول» يعبئ: .ما تمنعه العقول وتقول إنه مستحيل. 


() سورة : البقرة .)5-١(‏ 


الوح ل ار عيراشغ كاذ عبازالضج 


فيجب الإبمان مما أحبرت به الشريعة» سواء أد ركنا ذلك بعقولنا أو لم ندركه؛ يعيئ: أد ركنا حقيقته 
بعقولنا أو لم ندرك ذلك. 

يقول رحمه الله: و نطلع على حقيقته ومعناه) مثل ذلك بأمثلة, قال: مثل حديث الإسراء 
والمعراج 

الإسراء: انتقال البي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس: طسْبْحَانَ الّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ 
بْلاً مِنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام إِلَى الْمَممْجِدٍ الأَقْصّى الذي بَارَكْنَا حَوْلَةُ .204)١(‏ فأسرى الله عز وجل 
برسولة ليلاً.من السجيد اكرام إل لحف الأقضىء هذهو الانراء وقد أعير الل عو وبحل ينا فى كتايده 
وسبح نفسه عليه» فدل ذلك على أنه من عظيم قدرته ودال على عظيم صفاته وكمال قوته جل وعلا. 

ثري من آياتتاك”"© أي: ليرى ويشهد من آياتنا الدالة على صدق خبرنا ما وقع له صلى الله 
عليه وملد 

أما المعراج فكذلك جاء ذكره في القرآن الكريم في سورة النجمء في قوله تعالى: «وَالنَجْمٍ إذا 
هَرَى )١(‏ ما ضّل صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (1) وما يَنطِقُ عَن الْهَرَى (7) إِنْ هُرَ إلا وَحْيّ يُوحَى (4) 
عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقَرَى () ذو مِرَةٍ فَاسْتَوَى (5) وَهْرَ بالأفق الأَعْلَى (7) ثم دا فَتَدَلَى (8) فَكَانَ قَاب 


- 5 
هماد عٍِ 


سَيْنٍ أو أذنى 774)92. 
لمع سسا سا ا مد 
© ف أو ا عَبْدِهِ مَا أَوْحَى 0١‏ ما كدب الْفْوَادُ مَا رأى ١١١‏ أَفَتُمَارُوئَهُ عَلَى ما 
007 
أي: أتحادلونه وتناقشونه على ما رأى من تلك الآيات العظيمة الكبيرة الي تحجلت له وشاهدها في 
تلك الليلة في معراحه؛ فالمعراج ثابت بالقرآن أيضاء وثبوته بالسنة لا محال لإنكارهء ولا الشك فيه ولا 


الريب؛ فإن السنة قد دلت على ذلك دلالة واضحة حلية يدركها كل عقل مؤمن وقلب سليم» لكن هل 


() سورة : الإسراء .)١(‏ 

(') سورة : الإسراء .)١(‏ 

() سورة : النجم .)3-١(‏ 
() سورة : النجم -١١(‏ ؟١).‏ 


دروا تمر ةل متام الدرين العاشدر شيواش كَِالؤرعبَزائس, افج 


نحن ندرك كيش كان ذلك؟ ما ندرك كيفية ذلك؛ لأن إدراك الكيفيات أمره زائد على التصديق بالنين 
فنحن نصدق بالخبر لكننا لا ندرك كيفية ذلك» ولذلك مثل به للأمور الي يجب الإيمان بماء وإن كنا لا 
نعقل ولم نطلع ولم نشاهد كيف أسري به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصىء» ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى سابع سماء ثم عاد في ليلة واحدة» كل 
هذا جرى له صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة. 

يقول المؤلف رحمه الله: (وكان يقظة لا مناماً) . 

هذا الذي عليه جمهور أهل العلم» ودل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلمء فإن الإسراء والمعراج كانا بالجسد والروح. لا بالروح وحدها كما يقوله من يقوله» بل كان بمما 
جميعاً كما دلت على ذلك النصوصء وهو ظاهر كتاب الله وظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

(فات قريشا ألكرقة واكيرقهم انكرت الأسراء والمعرابوم .واكترقد» يعي علافه' من أكبر .لاقل كذاب 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك فرحوا به وشنعوا على الي صلى الله عليه وسلم فيه حي إن بعض 
أهل الإسلام ممن أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتد؛ بسبب ما وقع ف قلبه من شك وريب وشبهة 
من خير النبي صلى الله عليه وسلمء وثبت الله من ثبت وكان على رأسهم أبو بكر رضي الله عنهه حيث 
قال -لما قالوا له ذلك-: إن كان قد قال لكم ذلكء» فهو صادقء إنئ لأصدقه فيما هو أعظم من ذلك؛ 
أصدقه في خبر السماء يأتيه في ساعة من ليل أو فهار. 

ثم قال: (ولم تكن تنكر المنامات) يعين: لو كان الإسراء مناماً لما كان هناك وجه لإنكار قريش؛ 
لأن قريشاً لا تتكر المنامات؛ إنما أنكرت وشنعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبت وجادلت 
في الإسراء الذي كان بالروح واللمسد لا بالروح فقطء والذي كان يقظة لا مناماً. 

(ومن ذلك أن ملك الموت) يععئ: ما يحب التصديق به وإن لم ندرك حقيقته» ولم نعقل كيفيته» 
ما أخبر به البي صلى الله عليه وسلم من أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه 
لطمه ففقأ عينه» فرحع إلى ربه فرد عليه عينه» وهذا مما أخبر به البي صلى الله عليه وسلم كما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله بعث ملك الموت لموسى عليه السلام ليقبض 
روحه. فجاءه فقال له: إن الله أمرني بقبض روحكء فلطمه موسى عليه السلام ففقأ عينه» فرجع ملك 
الموت إلى الله حل وعلا وقال: إنك أرسلتئ إلى عبد لك لا يريد الموت» فرد الله على ملك الموت عينه؛ 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد - الدرس العاشر سير اشغ كَالؤْ كلالج 


وأمره بأن يذهب إلى موسى وأن يضع يده على جلد ثور فما وقع تحت يده فله به سنوات من العمر 
ا 

الشاهد في هذا الحديث هو ما أخبر به البي صلى الله عليه وسلم من فقء عين الملك» فإن هذا مما 
أخبر به وقد لا يدركه كثير من الناس» فعدم إدراكهم له» وعدم تصورهم لذلك لا يع أنه يسوغ لهم 
أن ينكروه وأن يردوه» بل الواحب عليهم أن يؤمنوا به ويقبلوه. 

هذا مثال آخر ذكره المؤلف رحمه الله لما يحب الإبمان به مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم 
وصح به النقل ما غاب عنا ولم نعلم حقيقته وكيفيته. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك أشراط الساعة» وهو مبدأ ما ذكره المؤلف رحمه الله من الإبمان 
باليوم الآخر فإن الإيمان باليوم الآخر هو الإبمان بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما 
يكون بعد الموت» وأيضاً يدحل فيه ما أخبر به البي صلى الله عليه وسلم من ما يكون بين يدي الساعة 
من علاماتها وأشراطها الي تدل على قريما وأوان دنوها ووقوعها. 

ونحعل إن شاء الله تعالى البحث فيها- لأنها متصلة- في الدرس القادم. 


> © مومء 


(') انظر: البخاري؛ كتاب الحنائز » باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة ونحوهاء رقم )١++9(‏ 


ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم» حديث رقم (1177؟) من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. 


لموفق الدّين بن قدامة المقدسى رحمه الله 


ا ا < لاست |0 م 1 زو« 
سا نس لا ْ 
حا لان" اننم لضاج 


الدر: س الخحادم_ عشر 


».ل 777777.21111051 


دروس - شرح معة الاعتماد- الدرس الحاد و عشر فضي لشبيخ كال زر عبزانت افد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الإمام موفق الدّين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: 
رلعمل 


والإبمان قل باللسان وعمَّلٌ بالأركان وعَقَدٌ بِالجَنَانِء يزيدُ بالطاعة وينْقصُ بالعصيان. 
قال الله تعالى: وما موا إلا ليَعْبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حتفاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُوثُوا اله 
وَذَلِكَ دِين الْقيّمَةِخ”, فجعّل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب, وإقامٌ الصّلاة» وإيتاء 0 كاقى كُلَهُ مِنَ 
الدين. 
وقال وول الله 02 لله عَلَيْهِ وَسَلَم: ((الإيمان بطع وَسَبْعُون شعْبّة أَغْادَهَا هَا شَهَادَة أن لا إِلَه إل 
الله وَأَذْناهًا إَِاطَةُ الأَذَى عن الطريق)). فجعّل القؤل والعَمّل مِنَ الإيمان. 
وقال تعاا: طقَرَادَهُم | إِعَانَا وَقَالُوا حَسَيْنَا الله وَ وَنَغْمَ الوكيل4, 7" وقال: ولزذاكرا كال 0 
وقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: (ويَخْرُجٌ مِنَ الثَارٍ مَنْ قال: لا إله إلا الله. وَفِي قَلْبِهِ مال 
بر أو خَرْدَلَةٍ أو ذَرَةٍ مِنَ الإيمان)» فجعَلَهُ متفاضلا) . 
بسم الله الر<من الرحيم 
والحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه 
ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. 
أما “بعك 
فهذدذا الفصل حعله المؤلف رحمه الله لبيان عقّد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإبمان» والإبمان 
عرّفه المؤلف رحمه الله بقوله: (والإيمان قَول باللسانٍ وعمَّل بالأركان وَعَقَدٌ بالجَنَاذِ)» هكذا عرف 
المؤلف رحمه الله الإعان الذي بين أحكامه؛ واستدل له في هذا الفصل» وهذا التعبير الذي ذكره المؤلف 
رحمه الله هو أحد ما جاء ونقل عن السلف رحمهم الله في بيان الإبمان (والإبمان قل باللسان وعمل 
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بالأركان وعَقدٌ باجَتَان) فدل ذلك على أن الإيمان يشمل كل ما يكون من الإنسان من عمل ظاهر 
وعمل باطن. 

ولذلك عرف بعض أهل العلم الإيمان بأنه يشمل كل عمل ظاهر وعمل باطن أمر الله به ورسوله 
فهو كل ما أمر به الله ورسوله من أعمال القلوب وأعمال الجوارح» وهذا ينتظم جميع خلال الإيمان 
و ججميع شعبه وجميع أوصافه. 

والمؤلف رحمه الله ذكر ما يكون من الإبمان بالقول» وما يكون من الإبمان بالعمل» وما يكون من 
الأعان بالقليع فقال هه الل: وقول باللباقة ويشمل هذا فول قربادة أن ل إله إل الل فإن الشيادة للد 
بالإلهية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة» هي أصل الإبمان الذي يدحل به الإنسان في دائرة الإسلام؛ 
ولذللف أول ماوع .ى قرله رحه انه ,تقل باللساقم السوادهاة. فك آرل .ا يتغل بق قزل اللسان 
من أعمال الإبمان وصفاته وحصاله أن يتكلم اللسان بماتين الشهادتين» ثم يدخحل ما وراء ذلك من الذكر 
والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وكل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه حل وعلا بقوله. فقراءة القرآن 
من قول اللسان الذي يدحل في الإبمان» تعليم العلم» تعلم العلم» استذكاره» بيان الحق» دعوة الخلق 
الجهاد في سبيل الله عز وجل باللسان في الذب عن الشريعة والرد على شبه المشبهين» كل هذا من قول 
اللسان الذي يدل ف قول المؤلف رحمه الله: (والإبمان قل باللسان) إلا أن أوله وأصله وأساسه الذي 
يبئ عليه غيره هو الشهادتان. قال رحمه الله: (وعمَّلٌ بالأزكان) أي عمل بالجوارح» فالمقصود بالأركان 
أركان الإنسان وما يكون من جوارحه؛ ويمكن أن يقال: (وعمّل بالأركان) أي بأركان الإسلام من 
الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك» أي أيضاً العمل بغير ذلك من أعمال الجوارح الي يقوم بما 
البدن من الإحسانء غير ذلك من ألوان البر» المراد بالأركان هنا إما أركان بمعيئ التوارح وإما أركان 
أي أركان الإسلام الى بما يستقر الإسلام لمن أسلم؛ وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج. قوله: (وعَقَدٌ 
بِالتانِ) أي عمل القلب» وعمل القلب منه ما هو قول ومنه ما هو عملء يعن ما يكون في القلب 
ينقسم إلى قسمين: قول وهو الاعتقاد والإقرار والتصديق» وعمل وهو جميع ما يكون في قلب الإنسان 
من أعمال القلوب كا خشية وامحبة والخنوف والرجاء والإنابة والتوكل وما إلى ذلك من الأعمال القلبية؛ 
فيكون هذا التعريف شاملاً لكل ما يكون من عمل ولكل ما يكون من قول» وهو أحد ما يعبر به عن 
الإبمان ويبين به الإبمان في كلام أهل العلم وأقوال أهل السنة» وقد تنوعت عبارات السلف في بيان 
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حقيقة الإيمان: فمنهم من قال ما ذكره المؤلف رحمه الله» ومنهم من قال: إن الإبمان قول وعمل. ومنهم 
من قال: الإبمان قول وعمل ونية. ومنهم من قال: الإبمان قول وعمل ونية واتباع سنة. ومنهم من قال: 
الإبمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. كل هذه التعبيرات والبيانات والتعريفات الواردة 
عن السلف في بيان حقيقة الإبمان هي في الحقيقة تدور على معبئ واحد اختلف قول العلماء في التعبير 
عنه و التلفظ بما يدل عليه» وهم متفقون في أن الإبمان يعود إلى قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل 
الجوارح» فهذا أمر متفق عليه؛ يعن الاختلاف الوارد عن السلف ف بيان حقيقة الإبمان ليس اختلافاً في 
لمعن إنما هو احتلاف في التعبير» احتلاف في اللفظ لبيان حقيقة الشيء» ولا شك أنك تصف الشيء أو 
تبين الشيء ببعض أموره وتختلف ألفاظ الناس في بيانه ولكنهم يتفقون على معناه» فهم متفقون على هذا 
المعيى وأن الإبمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح؛ وإنما يقتصر بعضهم على قول 
وعمل وبعضهم يزيد نية» وبعضهم يزيد اتباع سنة لأحل أن بعض من يقتصر في التعريف قد يتوهم 
السامع لهذا التعريف أنه يخرج مثلاً النية أو يخرج العمل عمل الجوارح أو يخرج مثلاً اتباع السفة ع 
حقيقة الإبمان» وإلا فإن أحصر التعاريف للابمان هو ما ذكره جماعة من السلف من أن الإبمان قول 
وعملء هذا أخصر التعاريف في بيان الإبمان» وهو ينتظم جميع التعاريف الأخرىء أي كل تعريف يزيد 
على هذا التعريف فهو يزيد احترازً» فلكون بعض الئاس يظن أن قول اللسان لا يدحل في العمل يقول: 
قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فهذه التفصيلات وهذه الاحتلافات في التعبيرات إِنما هي زيادة 
بيان لحقيقة الإيمان» لحقيقة أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة» وهو أن الإبمان قول وعملء فهذا أمر 
لا يقبل النقاش ولا يقبل الاحتلاف؛ لكون ألفاظ الصحابة وما نقل عنهم وما نقل عن التابعين وما نقل 
غن أكبة الذيى ونا دل غليه :الككدابه والسفة كارا على أن الإبهان يتكون ويتركب من شيئين: من عمل 
باطن ومن عمل ظاهرء عمل قلب وعمل جوارح» ومن عمل الجوارح قول اللسان. إذاً هذه حقيقة 
الإبمان فلا يشكل عليك تنوع عبارات العلماء في بيان الإمان وبيان حقيقته وتعريفه. يقول رحمه الله: 
(والإيمان قوْلَ باللسان وعمَّل بالأركان وَعَقَدٌ بِالجنَانِ) الحنان أشار به إلى عمل القلب» وسمي عمل 
القلب بعمل الحنان لأنه عمل مختفيء عمل لا يظهرء وأصل مادة حنّ سَتّره وهي تدل مجميع اشتقاقاتها 
واحتلاف مواردها على ما خحفي واستتر: فالجنة ميت بالحنة لأا تحن صاحبها وتستره» واللحن سموا يبهذا 
الاسم لأنهم يخفون ويستترون, والحنان سمي يهذا لأنه خخافي متوار عن الأنظار» فجميع موارد هذه 
الكلمة تدل على الخفاء والستر. فقوله: (وَعَقَدٌ بِالجَتَانِ) أي عقد بالقاب الذي لا يظهر ولا تقع عليه 
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الأنظار ولا تظاله الأبضان. يقول رحه الله بعد أن بين تحقيقة الافان :يديك بالطاعة يتقف بالعصيان) 
وهذا أيضا غنا افق .عليه سل الآنة وبحاديق .يه النضوض: ق الكثاب والسدة برقل دير البقخاري عع ابن 
أبي مليكة أنه أدرك ثلاثين من الصحابة كلهم يخاف النفاق على نفسه وما منهم أحد يقول: إن إكانه 
كامان جبريل وميكائيل؛ والمقصود بهذا أن الإبمان يزيد وينقصء إذا كان هؤلاء رضي الله عنهم ما منهم 
من يقول: إن إمانه كإيمان جبريل وميكائيل فإفهم يقرون بأن الإيمان يزيد وينقص. وقد تواردت كلمات 
السلف على إثبات الزيادة والنقصان في الإيمان» ولا حلاف بين أهل السنة في إثبات ذلك وإثما خالف 
من حالف في زيادة الإبمان ونقصانه من المعتزلة والخوارج والمرحئة لأنهم احتلفوا في حقيقة الإيمان 
ولذلك يذكر أهل العلم مسألة الزيادة والنقصان بعد حقيقة الإيمان؛ لأن هذا الاحتلاف في الزيادة 
والنقصان ناشئ عن اخحتلاف في فهم حقيقة الإبمان» الإبمان يتركب ويتكون كما ذكرنا من ماذا؟ من 
قول وعمل: من قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» واضح؟ طيب هؤلاء عندهم أن الإيمان 
كل واحد لا يتركب ولا يتكون من أشياء وليس له خعصال» هو شيء واحد إما أن يثبت جميعاً وإما أن 
يتتفي جميعاً. فالمعتزلة والمخوارج لما حكموا بكفر مرتكب الكبيرة قالوا: لا يمكن أن يقر الإبمان في قلب 
نفى الله ورسوله عن صاحبه الإيمان» فقول البي صلى الله عليه وسلم: ( لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن) يدل على أن الزاني ليس ف قلبه إيمان» معيئن هذا أنه إذا زن فقد حرج عن الإبمان» إذا سرق فقد 
حرج عن الإبمان» وإذا حرج عن الإيمان فقد وقع في الكفر. الخوارج يركبون في هذه الدنيا الحكم 
والاسم فيقولون: إن فعله كفر وهو كافر. وأما المعتزلة فيقولون: هو في مترلة بين المنزلتين» وإذا صار في 
الآخرة فحكمه كافرء فهم وافقوا الخوارج في الحكم وخالفوهم في الاسمء فلم يطلقوا على مرتكب 
الكبيرة وصف الكفر واسم الكفرء إِنما قالوا:هو في متزلة بين المنزلتين. المرجكة لما كان الإبمان عندهم شيئاً 
وعدا #الواف لأ هك أن ركو نتن العما سيان تقض الاعاة 4 قالفاة كان وتايض ولق ص العم 
وعلى هذا فالإمان لا يزيد ولا ينقص. إذاً الاحتلاف والتشوش في مسألة زيادة الإيمان ونقصه ناشع عن 
أي شيء ؟ ناشئ عن عدم فهم حقيقة الإيمان وأن الإبمان لال وصفات وشعب كما قال النبي صلى 
الله عليه وسلم إذا نقصت شعبة من هذه الشعب هل ينقص أو لا ينقص ؟ ينقصء وإذا زاد شعبة من 
هذه الشعب زاد أو لم يزد ؟ زاد» وهذه واضحة حلية. ولذلك السلف رحمهم الله قرروها تقريرا بينا 
وأنكروا على من تكلم يمذا الكلام من المرجئة وأشباههم وبينوا حطأ قولحم وضلال رأيهم؛ وأن الإيمان 
يزيد وينقص. وقد جاء بيان زيادة الإيمان ونقصه والإنكار على من أنكر الزيادة والنقصان في كلام 
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جمهور عظيم من السلف من الصحابة فمن بعدهم» وقد سئل سفيان بن عيينة مرة فقيل له: الإبمان يزيد؟ 
قال: نعم. قيل له: أو ينقص؟ قال: ما من شيء يزيد إلا وينقص » ما من شيء يوصف بالزيادة إلا 
ويشص برقن يلوت الأذثة على أن الفاة يزيد ويتقض ق الكتاب والبينة.وذكر للق ريه اللء شيا 
من ذلك في قوله: (قال الله تعالى: «َإوَمَا أُمِرُوا إلا ايكذوا الله تخلصين له الثية ختفاء وتقيكوا 
الصّلاة وَيُونُوا الرّكاة وَدَلِكَ دِينْ الْقيّمَة؟0) هذه من أعظم الأدلة الدالة على أن الإبمان قول وأنه 
عمل بالأركان وأنه اعتقاد بالجنان حيث إنهها شملت جميع ذلك: قال تعالى:[ وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء 4 والإخلاص محله القلب [١‏ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) 
إقامة الصلاة تتضمن قول اللسان والعمل بالأركان» وكذلك إيتاء الزكاة يتضمن العمل بالأركان» قال 
تعالى في جميع ما تقدم:#ؤوذلك دين القيمة» والدين هنا .معي العمل» فدل ذلك على أن العمل والإبمان 
الذي أمر الله به يشمل ماذا؟ قول القلب وعمله ويشمل قول اللسان وعمل الجوارح» فهو قول وعمل 
وهذه من أقوى الأدلة الي استدل با أهل السنة والجماعة في إبطال قول أهل الإرحاء وقول غيرهم ثمن 
نفوا أن الإيمان قول وعمل أو أنه يزيد وينقص. يقول رحمه الله:( فجعّل عبادّة الله تعالى وإخلاص 
القلب. وإقامٌ الصّلاةٍ» وإيتاء الرّكاقء كُلَهُ مِنَ الدّينِ). فدل ذلك على أن الدين قول وعمل وأن الإبمان 
قول وعمل. ومن ذلك أيضاً قول الله تعالى:( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون]. فهذه الآية من 
أجمع الآيات الدالة على أن الإيمان ول باللسان وعمل بالأركان وعقدٌ بالجنان. من الأدلة الدالة على 
ذلك قول الله تعالى في سورة التوبة:[ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإحوانكم في الدين1 والثانية 
قال: [فخلوا سبيلهم)فدل ذلك على أن ثبوت الأخوة في الدين والتخلية بعدم المؤاحذة إنما تكون لمن 
تاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. والآيات والأدلة على هذا أكثر من أن يحاط يما وأن تحصىء إنما ذكرنا 
أبرق مايكون هن الأدلة الدالة على أن عقد أهل السنه والللماعة مواقق لا دل غليه كنات الله عو وعيل» 
وهو موافق أيضاً لما دلت عليه سنة الي صلى الله عليه وسلمء كما في حديث جبريل عليه السلام في 
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بحيئه وسؤاله عن الإسلام والإبمان والإحسان, فلما فرغ من جواب ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 
سال غمرة ١‏ دري نم هذا يااعيمرة قال الله ورسوله أعلم: قليف مدا غ: قاله هذا بحبريل اناكم 
يعلمكم أمر دينكم حوفي رواية: يعلمكم دينكم-). فدل ذلك على أن الدين يشمل الاعتقاد بالجنان 
والعمل بالأركان وقول اللسان» وهذا واضح جلي. كذلك الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله حديث 
أن هريرة ق محيعم الانار مسل و نوقال سول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ((الإيَان بضلعٌ وَسَبْعُونَ 
د شعبّة أَغْلاهَا شَهَادَ ده أن لا إِلَه لذ الله وَأَذْنَاهًا إمَاطَة الأذى عن الطريق)»). 

الإيمان بضع وسبعون شعبة أي إنه يبلغ من الخلال والصفات والأعمال هذا العدد: بضع وسبعون 
شعنة أي بق وستعوة يعن ما بين الشبعين إل العمانين مع إقلال والضقاتت تزيلغ تسا وسبعين أو ماني 
وسبعين أو ما هو أقلء المهم أنه ما بين السبعين إلى الثمانين من العدد. وقوله: شعبة يعن صفة وخلة 
وغيلاً مق أغمال الأفان» أعاكها شياذة أذ ل إله إل الله وآدتاها إماطة الأذى عن الطريق واطياء شفية 
من الإبمان. وهذا لخديف أيضا من الأدلة الدالة على أن الإبمان قول وعمل: قول القلب وعمله وقول 
اللسان وعمل الجوارح» فقوله صلى الله عليه وسلم: (أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله ) شهادة أن لا إله 
إلا الله قول باللسان ولآ يكمل الإعان ى عق صاحيه إلا إذا وافق ما فى لساته ها فق قلبه فإذا توافق 
اللسان والقلب الظاهر والباطن كمل هذه الخصلة ( شهادة أن لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق) فإماطة الأذى حإزالته- عن طريق المسلمين هذا من ماذا ؟ هذا من الإبمان» وهو من شعب 
الإيمان وخلالها مع أنه عمل من الأعمال. أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: ( والحياء شعبة من الإيمان) 
يدل على أن الإبمان يكون في القلب» ولم يذكره المؤلف رحمه الله هنا مع أنه في الحديث لأن الخلاف في 
قول اللسان وفي عمل الجوارح هل يدخل في الإبمان أو لا يدحل في الإيمان ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم 
بين بياناً واضحاً دول الشهادة ال هي قول اللسان وإماطة الأذى عن الطريق في الإيمان. ثم قال رحمه 
الله تعالى:( فجعّل القوْل وَالعَمّل مِنَ الإيمان) . ثم انتقل إلى بيان ما يتعلق بأدلة زيادة الإيمان ونقصانه 
قال رحمه الله:( وقال تعالى: طقَرَادَهُمْ ! إِعَانَا وَقَالُوا حَسْبُنَا الله غم الوكيل2.”") فدل ذلك على أن 
الإمان يزيد وينقصء ولا يمكن أن يقال: إن الزيادة هنا لغير الإبمان الذي يكون في القلب» بل الزيادة 
ثابتة يهذه الآية وبقوله أيضاً: (ليزدادوا يماناً مع يماهم) وبقوله تعالى: 


9) سورة :آل عمران .)١79‏ 


دروس شري اية الإاعناب الدرس دادو مشر عيراشغ كاذ عبالإالضج 


(إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم يماناً] والآيات في زيادة 
الإهان متعددة وإنما ذكر المؤلف رحمه الله شيئاً منها. ثم قال: ( وقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: 
((يَخْرُجْ مِنَ النَارِ مَنْ قَالَ: لا إل إلا الله. وفِي قَلْبِهِ متقال بْرَةٍ أَوْ حَردَلَةٍ أَوْ ذَرَةٍ مِنَ الإيمان)) . هذا 
دليل على الزيادة أو النقصان؟دليل على الأمرين:الزيادة والنقصان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاوت 
بين الإبمان» ولذلك قال المؤلف رحمه الله:( فجعَلَّهُ متفاضلاً) وهذا معين قول سفيان ابن غُيينة رحمه الله 
لما سئل: أينقص؟ قال:نعم» لا يزيد شيء إلا وينقص. فما يمكن أن يوصف شيء بزيادة إلا وهو قابل 
للنتقصان» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وف قلبه مثقال) 
مثقال يعني وزن (برة) والبّرة معروفة (أو حردلة) والخردلة هي وزن أربع ذراتءوقيل: هي أقل ما يوزن» 
لكن لا شك أن الخردلة أكبر من الذرة» ولذلك قال: (أو حردلة أو ذرة) والذرة قيل: هي أقل ما يوزنء 
أدن شيء بمكن وزنه» وقيل: هي الذرة الصغيرة الى ترى من صغار النمل» وقيل: إن الذرة هي المهباء 
الذي يكون في شعاع الشمس كرؤوس الإبر» وقيل: إن الذرة هي ما يتساقط من اليد عند ضربا في 
التراب ثم نفخحها. وعلى كل حال الثارة شيع يشير وفك اتزيقال ماقيل أولآ من أنه أدمن شيم يوزة: 
ويدل هذا ما في البحاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( فيخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة مثقال حبة من إيمان أو مثقال حردلة من إيمان» ثم يخرج من النار من كان ف قلبه أدن شيء 
من إيمان). فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم:( أو ذرة) المقصود به أدن ما يكون مما يقبل الوزن من 
الإبمان» فجعله متفاضلاً وهذا دليل على الزيادة والنتقص. ويّهذا يكون قد تبين لنا ما ذكره المؤلف رحمه 
الله من أن الإبمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقدٌ بالجنان» ومن أنه 55 يزيد بالطاعة وينقص 
با معصية. 

تبقى مسألة من المسائل المهمة المتعلقة بالإبمان» وهي: هل العمل من الإيمان أو لا؟ تبين مما تقدم أن 
العمل من الإبمان» هل يدخل جنس العمل في الإيمان أو لا؟ وهل ترك جنس العمل يبطل الإبمان أو لا ؟ 
هذه مسألة من المسائل الي اشتبكت فيها الأقوال واشتبهت فيها الآراء واختلف فيها الناس» وهي مسألة 
نرجئ إن شاء الله تعالى بحثها وتناوها إلى درس غددِء ونكتفي بهذا في هذا اليوم واللّه تعالى أعلم وصلى 
تاونسل على :قدا عمف فيه سوال ) نعم يدي رقو لقنا لبنيت الحضن و الظادير آم فير حول 
الإيمان؛ لأن في بعض روايات البخاري:( بضع وستون). 

نعم هناك أصغر من الذرة؛ لكن الكلام أصغر منها شيء لا يوزن. 


دروس - شرح معة الاعنمّاد.- الدرس الحادي عشر ضيي ا شجخ لذي تعَبْدا نيا اضاج 
نعم صحيح [ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين1 فإذا اختل شرط من هذه 


الشروط فتنتهي الأخوة الدينية» وهذا ما يستدل به بعض أهل العلم على أن تارك الصلاة لا يكون 


> © مم5 


لموفق الدّين بن قدامة المقدسى رحمه الله 
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ان قله > مله اد د 1205 و سيراشج كك الؤ رز :عززالك: المج 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الإمام موفق الدّين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: 
(فصل 

والإبمان قل باللسان وعمَّلٌ بالأركان وعَقَدٌ بِاجّانِء يزيدُ بالطاعة وينْقصُ بالعصيان. 

قال الله تعالى: طوَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة ويُونُوا الرّكَاة 
وَذَلِكَ دِينْ القيّمَةِ (ه)4.”" فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلبء وإقامَ الصّلاةء وإيتاء الرّكاة 
كله من الدين. 

وقال رسول الله صَلَى الله 0 («الإيان بصع وَسَبْعُونَ شُعْبَة أَْلاَهَا سَهَادَة أن لا إِلَهَ إلا 


ع هه 


الم وَأذْنَاهًا إَِاطَةُ الأَذَى عن الطريق)).7© 

فجعّل 5 ل والعَمَل مِنَ الإيمان. وقال تعالى: طقَرَادَهُمْ إيانا وَقالو). خينينا حَسْينَا اللّهُ وَنغم 
كيل 7.4500" وقال تعالى: لليْرْدَادُوا | انا .240 

وقال وضول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: 0" مَنْ قال: : لآ إله إلا الله. وَفِي قَلْبِهِ مِنقَال 
بْرَةٍ أَوْ خَرْدلَةٍ أَوْ ذَرةٍ مِنَ الإهان)),””» فجعَلّةُ متفاضلاً) . 

بسم الله الر حملن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى 
و اديه 

أما بعد: 

فقد تقدم الكلام على ما في هذا الفصلء وذكرنا أن الإبمان الذي ذكره المولف رحمه الله بقوله: 
(والإبمان قؤل باللسان وعمّل بالأركان وعَقَدٌ بِالجئَان) أن هذا عقد أهل السنّة والجماعة في بيان مععى 


() سورة : البينة (8). 

(') مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان» حديث رقم (58). 

() سورة : آل عمران .)١75(‏ 

(') سورة : الفتح (5). 

) البخاري: كتاب الإبمان» باب زيادة الإبمان ونقصانه» حديث رقم (45). 
مسلم: كتاب الإبمان» باب أدن أهل اللحنة متزلة فيها» حديث رقم .)١915(‏ 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد - الدرس اللاي عشر شواشغ كك ال زر عبذالسه لضا 


الإبمان» وأن لهم على ذلك عبارات متعددة منها هذه العبارة» ومنها أن (الإيمان قول وعمل)» ومنها أن 
(الإعان قول وعمل ونية)» كل هذا ثما جاء عن سلف الأمة ومعناه متفق وإن احتلف لفظه. 

وقول المؤلف رحمه الله في الإيمان: (قوّل باللسان وعمَّلٌ بالأركان وَعَقَدَ بالجنَانِ) به رد على أنواع 
البدع الطارئة فيما يتعلق بالإيمان» فإن المخالفين ثي الإيمان على طرق: 

أشدهم مخالفة الجهمية الذين يقولون: الإبمان هو معرفة القلب. هذا قول جهم ومن أحذ بقوله؛ أن 
الإبمان معرفة القلب فقط. 

معن هذا أنه لا يحتاج إلى قول» لا يحتاج إلى عملء لا يحتاج إلى إقرار بالقلب» محرد المعرفة. 

والقول الثاني هو قول مرجتة الفقهاءء الذين قالوا: الإيمان قول باللسان وعقدٌ بالجنان. فتركوا ذكر 
العمل أخخروا العمل عن مسمى الإبمان» وهؤلاء يسمون .كرحتة الفقهاء» وهم الذين عابهم سلف الأمة 
وذَمُوا قولّهم» فإن هذا القول متقدم على قول الحهمية؛ أي قول مرجئة الفقهاء سابق لقول الحهمية 
الذين قالوا: إن الإيمان مجحرد معرفة القلب. فما جاء من ذم السلف للإرجاء إنما هو ذم لما أحدثه مرحئة 
الفقهاء من تأخير العمل وإخراجه عن مسمى الإبمان. 

وقد تزعم هذا القول وتكلم به جماعة من الفقهاءء من أوائلهم حماد بن أبي سليمان» وممن نسب إليه 
الأولية في هذا القول ذر بن عبد الله الهمداني وهو من العباد النساك» ونسب هذا القول إلى غير هذين؛ 
لكنه اشتهر في فقهاء الكوفة وهم من كان على طريقة أبي حنيفة رحمه الله؛ ولذلك يُنسب هذا القول إلى 
الحنفية لأنه كثر فيهم. 

وقد اختلف العلماء: هل هو قول أب حنيفة أو لا؟ 

فمنهم من قال: إنه قول أبي حنيفة» وهو المشهور عند نقلة الأقوال. 

ومنهم من قال: إن أبا حنيفة قال به ثم رجع عنه. 

وليس هناك في كلام منقول عنه ما يشهد لقوله به أو رجوعه عنه» والذي يظهر أنه جار على ما كان 
عليه السلف من أن الإبمان قول وعمل واعتقاد؛ أي قول باللسان وعمل بالأركان وعقدٌ بالخناة 

وأما ما حدث من مرجتة الفقهاء فإنه قول انتشر في الحنفية فنسب إلى مذهب أبي حنيفة» وهو قول 
مخالف لقول أهل السنة والجماعة. 

وجه المخالفة بين قول مرحتة الفقهاء وبين قول أهل السنة والجماعة إحراج العمل؛ أفهم لم يدحلوا 
العمل في الإبان. 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد - الدرس اللاي عشر عواشغ كك ال زر عبذالسها فلج 


وقد اضطرب قوهم؛ يعي نظراً لكون هذا القول فيه نوع إشكال من حيث العمل هل هو من الإيمان 
أو لا؟ عمل القلب هل هو من الإبمان أو لا؟ 

فبعضهم قال: عمل القلب من الإبمان» وعلى هذا يلزمهم أن يدخل عمل الجوارح. 

وبعضهم أخرج عمل القلب عن مسمى الإبمان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ويلزمهم على هذا أن 
بواققواتدهها فق نه ران الافنان خرد العرفك 

والخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرحئة الفقهاء حلاف حقيقي وليس خلافاً لفظيّاً كما ذكر 
ذلك ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للطحاوية فالخلاف حقيقي يترتب عليه خلاف معنوي؛ ليس بجرد 
حلاف لفظيء فإن جمهور العلماء وأهل السنة والجماعة يقولون: إن الصلاة والزكاة -وهما رأس العمل- 
من الإبمان: ومرجعة الفقهاء يقولوت: إنمما ليسا من الإمان. ويرد عليهم بقول الله تعالى: وما أَمِرُوا إلا 
ِيَعبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَفَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُنُوا الرَكَاةَ وَذَلِكَ دين الْقيّمَةِ (ه).” 
فجعلها الله من الدين» فدل ذلك على أنها داحلة في الإبمان» وأنهما من الإبمان. 

فعٌلم بمذا أن الخلاف الواقع بين أهل السنة والجماعة هو خلاف حقيقيء وإِنما قال من قال بأنه 
حلاف لفظي بناءً على: هل العمل- عمل القلب- داخل أو لا؟ هل يؤثر في زيادة الإبمان أو لا؟ 

وقد ذكر الطحاوي رحمه الله في متن الطحاوية ما يدل على أن هذا القول مضطرب فال رحمه الله: 
(وَالإمَان: هُوَ الإقرَارُ باللسَانِ وَالنَصْدِيقٌ بِالْحَنَانِ) ثم لم يذكر العملء قال: (وَجَمِيعُ مَا صَّحَّ عَنْ رَسُول 
الله صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ مِنَ الشتّرزع وداه ساس وَالإِعَان وَاحِدٌ وأَهْلَهُ في أصلهِ سوام ثم قال: 
(وَالعَاصْلَ بَنَّهُمْ بالْحَشْيّ فجعل الإيمان متفاضلاً حيث قال: (وَالعَاصُلُ يَنَهُمْ بالْحَضْيَّةٍ وَالتُقَىء 
وتخالئة اورف وثلارئة الأز لي سكذا قال هه الل كن الطحاوية, 

هذا يدللك على 81 هذا القول فيد مرح الاطعارايه ما ند إذ كيف يقولة ركان نيكم ثم يفول 
(وَاَهلَهُ في أَصْلِهِ سَوَاء)؛ لأنه لو كان الإبمان واحداً لكان (وأهله فيه سواء) وليس (وَأَهْلَهُ في أُصْله 
سُواع)4 لكة إقاوة بآن له أصلذ وشروعا يدل على أن العمل داحل» ثم يقول: وَالكْقَاضل بيهم بالحشيّة 
وَالُّقَى» وَمُحَالفَةِ الْهَوَىء وَمُلارَمَةِ الأُوْلَى) يدل على أنه يثبت تفاضلاء ومرجعة الفقهاء الإبمان عنده لا 


يزيد ولا ينقصء بناء على أن العمل لا يدحل في مسمى الإبمان» والزيادة والنقصان إنما هي في الأعمال. 


5 سورة : البينة (ه):, 


فهذا القول الذي ذكره المؤلف رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة انتظم الرد على هذه 
الطوائف كلهاء سواء الجهمية أو مرجتة الفقهاء أو أيضاً الكَرَامِيّة فالكرَاميّة -وإنما لم نذكره لأنه قول 
فندثر لااقائل يدت يقولون: الاعاث قول اللسان فقط, 

والصحيح ما دلت عليه النصوص من أن الإبمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقدٌ بالجنان. 

يترتب على هذا الاعتقاد اعتقاد أن الإبمان يزيد وينقص؛ ولذلك قال: (يزيدٌ بالطاعة ويئْقصٌ 
بالعصيان)؛ وهذا يخالف فيه كل الفرق الي خالفت في حقيقة الإبمان. 

فيخالف فيه الجهمية. 

ويخالف فيه مرحئة الفقهاء. 

ويخالف فيه الكرامية. 

ويخالف فيه الخوارج والمعتزلة؛ لأن الخوارج والمعتزلة -وإن كانوا يقولون كما يقول أهل السنة 
والجماعة: الإمان قول باللسان وعمل بالأركان 0 للجنان؛ لكنهم- يخالفون في زيادة الإهان 
ونقصانه؛ ويقولون: الإبمان شيء واحد إما أن يثبت جميعاً وإما أن ينتفي جميعاء هذا قوهم فيما يتعلق 
بالإعان. 

(قال الله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إلا لِيعْبّدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَفَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤثوا 
الرّكاة وَذْلِكَ دين اليم وه) .00 وهذا فيه الدليل على ما تقدم بق أن لقان عر كني من قرول 
باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان» وبِيّن ذلك المؤلف رحمه الله فيما ذكر قال: (فجعّل عبادة الله 
تعالى وإخلاص القلب. وإقامٌ الصّلاة, وإيتاء الرّكاقء كُلّهُ مِنَ الدّين). 

وقال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: (الإيمان بضعٌ وَسَبْعُونَ شعبَة, أغلاهَا شَهَادة أن لا إِلَه إل 
الله وَأَذْنَاهًا إِمَاطَةَ الأَذَى عَن الطّريق)) ”) وقد تكلمنا عن هذا. 


(') سورة : البينة (ه). 
(') تم تخريحه صفحة (؟). 


دروس - شرج عة الاعتقاد- الدرس النان عشر يي لشي َالو ثعْبراسا لضا 


(فجعّل القَوْلَ وَالعَمَلَ مِنَ الإيمان. وقال تعالى: قَرَادَهُمْ إعَاناً4.) إذاً الآن فرغ من 
الاستدلال لأي شيء؟ لبيان حقيقة الإبمان وأنها قول باللسان وعمل بالأركان وعقدٌ بالجنان. 
ثم انتقل إلى بيان دليل الزيادة والنقصان (وقال تعالى: ظفَرَادَهُمَ هُمْ إعَاناً»ك وقال: ظِلِيَردَادُوا 
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إِعَانَاك..”" وقال رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: (ويُخْرج مِنَ القار من قال: : لآ إلة إلا الله. 
وَفِي قَلْبهِ مثقال بر أو خَرْدَلَة أَوْ ذَرَةِ مِنَ الإبمان)), فجِعَلَهُ متفاضاا) ذا دابل علص أن 
شيء؟ على أن الإيمان يزيد وينقص. 

أما الزيادة فبالئنص. 

وأما النقصان فبالمفهوم كما قال سفيان ابن عيينة لما سكل: أينقص الإيمان؟ قال: إنه لا يزيد شيء إلا 

ثم اعلم أن من المسائل الي يكثر الكلام فيها دحول جنس العمل في مسمى الإيمان؛ يعي إذا لم يعمل 
الآنساة: شيعا بالكليق وإنغا قال بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وأقر بقلبه -بالاهية 
لله وبالرسالة لمحمد- هل يكفي في الإسلام وتحقق الإبمان؟ 

الجواب: لا يكفي. حالف في هذا مرجئة الفقهاء» وتبعهم بعض من تبعهم من ينتسب إلى السلف» 
ويقول: إن هذا هو عقيدة السلف, وهذا غلط وخطأ وجناية على السلف فيما قالوه» فليس في كلام 
اتلك شيء يدل على ما ذكروا من أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان؛ بل كلامهم واضح وحلي في 
حلاف هذا وأن العمل من الإبعان. 

فول حو قر لبساة الى عفن الأطل لذ يؤتيه قرول ادكه تكديه الأدلة مين الككقباي والسبية 
ويكذبه ما تقل عن سلف الأمة من أن الإبمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقدٌ بالجنان» ومن قال هذا 
القول كقا تان قو لمن قالمع مريضة النقياء إن العمل لبس من الأنناة: ولذ فرق رين هذا وذاك فى 
الحقيقة. إذا تأمّل الإنسان لا فرق بين من يخرج جنس العمل من مسمى الإبمان وبين من يقول: إن 
الإيمان قول باللسان وإقرار بالقلب كما هو قول مرجكئة الفقهاء. 


9) سورة :آل عمران .)١79‏ 
(') سورة : الفتح (5). 


ال صر سراشغ كا( زع زائتالفتلج 


المشكلة أن الذين يقولون يُذا القول إِنما قالوا به نتيجة الفرار من التكفير في بعض الأعمال» وهذا هو 
منشا القول» منشا قول مرجفة الفقهاء أنه ردة فعل على التوارج الذي كانوا يكفرون الأثمة ويكتروة 
المسلمين بكبائر الذنوب» فلما كان الإبمان عندهم أصلاً سيدا وأشكل عليهم ما يقوله الخوارج من أنه 
إذا كان الإبمان شيئاً واحداً فإنه إما أن يقبت جميعاً أو أن ينتفي جميعاً قال مرحئة الفقهاء: إن الإبهان 
شيء واحد إما أن يثبت جميعا وإما أن ينتفي جميعاً وليس منه العمل. فأخرجوا العمل حي يسلم للحم 
الإيمان بقاءنينا اذا حالف الإنسان بسرقة أو بزى أو بشرب حمر أو بغير ذلك من الأعمال المحرمة النيّ 
نفى الله ورسوله الإبمان عن فاعلها. 

فلما كان قوهم ردة فعل تشكل بعد ذلك المذهب وتكون وهو مذهب المرجئة. 

أما من ينصر هذا وينسبه إلى السلف من المتأخرين فكذلك تكرر الأمرء هناك من يكفر مثلاً بقرك 
الصلاة» من يكفر بالحكم بغير ما أنزل الله» فلما رأى هؤلاء أن التكفير يمذه المسائل خلافي وسّعوا 
الخلاف» وجعلوا المسألة لا تتعلق بذين العملين والتكفير يهما أو بأشباههماء إنما قالوا: لا نكفر بعمل إلا 
باستحلال أو انتفاء عقد الحنان أو ترك عد القلب أو ترك قول اللسانء فوقعوا فيما وقع فيه سلفهم من 
مرحئة الفقهاء. 

فالواحب على المؤمن أن يتحرّى ف عقيدته ما دل عليه الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمةء 
وألا يكون عقده ودينه عرضة لردود الأفعال» فإن من كان كذلك يوشك أن يرد الباطل بالباطل. 

والواجب على المؤمن أن يرد الباطل بالحق» لا أن يرده بباطل مثله» فإنه لا ينفع نفسه ولا يرد الشر 
عن المسلمين برده الباطل بالباطل. 

وهذه السالة الى فيه مولقات وك فيها كتابات» إغا أحرينا أن تشير إل بعض هااق: هذه المسالة 
ومن طلب المزيد فليرجع إلى ما ذكره العلماء في ذلك. 

(فصل 

ويجب الإيمان بكل ما أخبّرَ به البيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ وصّحّ به التّقل عَنْهِ فيما شَاهَذناه أو 
غاب عَنَاء تَعْلّمُ أله حَقَّ وصدق؛ وسواء في ذلك ما عَمَلْناةُ وجّهلداة. ولم تَطْلِعْ على حقيقة معناة مثل 
حديث الإمثراء والمعراج وكان يَقَظَةَ لا مَنامّء فِإنْ فُريْشًا ألكرثهُ وأكبَرثهُ ولم تكن تُنْكِرٌ المنامات. 

ومن ذلك أن ملك الموات لا جاء إلى موسى عليه السلامُ ليَقْبضَ روحة لَطَمَهُ فَمقَاَ عيَْهُ فَرَجَعَ 
إلى ربّه فردٌ عَلَيّهِ عَينَهُ) . 


اوح لحي ري سر عوشخ كك الؤ رع بزالك: الج 


طيبء المؤلف رحمه الله ابتدأ هذا الفصل المتعلق بالإبمان بالغيب مما أخبر به النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
ثما يكون في الدنيا ومما يكون في الآخرة بقوله رحمه الله: (ويجب الإان بكل مَا أَخبّرَ به ابي صَلَّى الله 
2 عبرالا اديز شار ازرغرواظ هن رودا ببستي رمد امجمل الذي يبجحب 
أن يقرّ في قلب كل مؤمن: أن يعتقد ما قاله رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ويؤمن به ويصدق به وأنه 
حق على حقيقته» هذا هو الواحب على أهل الإعان» سواء علموه أو لم يعلموه, أدركوه أو لم يدركوه. 
ظهر لهم أو حفيء؛ من عالم الغيب أو من عالم الشهادة» يجب عليهم أن يؤمنوا بذلك. 

ومن خصائص أهل الإسلام وأهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب» ولذلك قال الله تعالى -في أول صفة 
ذكرها لأهل الإبان في كتابه-: «آلم (1) ذَلِك الْكِتَابْ لآ رَيْبْ فيه هُدَى لُلْمُكقِينَ (7) الْذِينَ يُؤْمِنُونَ 
بِالعَيْب ويُقِيمُونَ الصّلاة4”" فأول صفة ذكرها لعباده المتقين الذين يهتدون بالقرآن أنهم يؤمنون 
بالغيب» وهو الذي بميز بين أهل التقوى والدين وأهل الإبمان وبين أهل الكفر والجحود والإعراض. 

يجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما أخبر به الله تعالى في كتابه» أو أخبر به رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
إقاناً حازماً ل يدخله ريب :ولا شكء هذا هو الإمان. اممل. 

ولذلك قال: (ويجب الإبمان بكل ما أخبر به) سواء علمناه أو لم نعلمه بلغنا أو لم يبلغناء (ويجب 
الإبمان بكل ما أَخبّرَ به الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وصّمٌ به التّقل عَنْه ما أخبر به في الكتاب وصح به 
النقل عنه الأول يشمل الكتاب والسنة » وأما قوله: (وصّمٌ به التّقل عَنْ فهذا يختص السنة؛ لأن النقل 
إنما تطلب صحته فيما كان من - خبر البي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمّ في غير كتاب الله عز وجل؛ (فيما 
شاهدناه) أي فيما أدركناه ووقع عليه بصرنا وهو من عالم الشهادة (أو غاب عَنا) يع ما لم ندركه ولم 
نشاهده» تَعْلَمُ أنه حَقّ وصدق. 2 في ذلك ما عقَلْناةُ وجَهاناة)» (ما عقلنامُم يع ما أدركته 
عقولنا وفهمته» وما لم تدركه عقولنا ول تفهمه؛ الواجب الإبمان بجميع هذا ولا يوقف الإنسان إمانه ما 
أخبر الله به ورسوله على إدراك العقل وفهمه؛ فإن العقل قد يحار في إدراك خبر من الأخبار أو إدراك أمر 
من الأمور؛ لكنه لا يجوز له أن يتوقف في إعانه بذلك؛ بل يجب عليه أن يؤمن .ما أخبر الله به ورسوله. 
الشريعة تأي هما يحار فيه الإنسان؛ لكنها لا تأي .ما تحيله العقول» الشريعة تأي .ما تحار فيه العقول؛ 
يعي تتحير في إدراكه وكيفيته وحقيقته؛ لكن لا يمكن أن تأت الشريعة بما تحيله العقول؛ يعيئ .ما تمنعه 


() سورة : البقرة .)5-١(‏ 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد - الدرس اللاي عشر شواشغ كك ال زر عبذالسر لاج 


العقول وتقول: إنه مستحيل» فيجب الإبمان مما أخبرت به الشريعة سواء أدركنا ذلك بعقولنا أو لم 
ندر كه؛ بي يع أد ركنا حقيقته بعقولنا أو لم ندرك ذلك. 

يقول رحمه الله: (وم تَطَلِعْ على حقيقة معناة) مَثْل ذلك بأمثلة قال: (مثل حديث الإمثراء والمعراج) 
الإسراء انتقال النبي صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ من مكة إلى بيت المقدس لإسْبْحَانَ الَذِي أُسْرَى بِعَبْدِه ليْلا مّنَ 
الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدٍ الأقصًا الي بَارَكْنَا حَوْلَهُ4” فأسرى الله عز وجل برسوله ليلاً من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء هذا هو الإسراء. 

وقد أخبر الله عز وجل به في كتابه وسبّح نفسه عليه فدل ذلك على أنه من عظيم قدرته ودال على 
عظيم صفاته وكمال قوته جل وعلا ظسبْحَانَ الذي أُمْرَى بِعَبْدِهِ ياد مّنَّ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إِلَى 
الْمَسْجد الأقصًا الّذِي بَارَكنَا حَوْلَهُ ريه من آيَاتنَاك”" أي ليرى ويشهد من آياتنا الدالة على صدق 
خيرنا ما وقع له صلى الله عليه وَسَلم 

أما المعراج فكذلك جاء ذكره في القرآن الكريم في سورة النجم في قوله تعالى: وَالنَجْمٍ إذَا هَوَى )١(‏ 
مَا ضّل صَاحِبْكُمْ وَمَا غَرَى (9) وَمَا يَطِقّ عَن الْهَرَى (*) إِنْ هُرَ إلا وَخيّ يُوحَى (4) عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقَرَى (ه) 
ذو مِرَةٍ فَامْتَوّى (5) وَهُوَ بالأفق الأَعْلى (0) ثم دنا قَتَدَلَى 23 فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أو أذئى 7428" كل هذا 
في وصف ما كان في تلك الليلة فأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ ما أَوْحَى )٠١(‏ ما كدب الْفْوَادُ ما رَأى )١١(‏ 
تْمَارُوئَهُ عَلَى ما يَرَى (7 )94 أي أتحادلونه وتناقشونه على ما رأى من تلك الآيات العظيمة الكبيرة 
الى تلت له وشاهدها في تلك الليلة في معراحه؟ فالمعراج ثابت بالقرآن أيضاء وثبوته بالسنة لا حال 
لإنكاره ولا الشك فيه ولا الرّيب» فإن السنة قد دلت على ذلك دلالة واضحة جلية يدركها كل عقل 
مؤمن وقلب سليم؛ لكن هل نحن ندرك كيف كان ذلك؟ ما ندرك كيفية ذلك؛ لأن إدراك الكيفيات 
أمره زائد على التصديق بالخبر» فنحن نصدق بالخبر لكننا لا ندرك كيفية ذلك. 


(') سورة : الإسراء .)١(‏ 

(') سورة : الإسراء .)١(‏ 

() سورة : النجم .)9-١(‏ 
() سورة : النجم .)١5-1١١(‏ 
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ولذلك مثل به من الأمور الي يجب الإبمان يما وإن كنا لا نعقل ولم نطلع ولم نشاهد كيف أسري به 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَّ من مكة إلى بيت المقدسء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ثم مُرج به من 
المسجد الأقصى إلى سابع سماءء ثم عاد في ليلة واحدة. كل هذا جرى له صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في ليلة 
واحدة» يقول المؤلف رحمه الله: (وكان يَقَظَةَ لا مَنامّم هذا الذي عليه جمهور أهل العلم» ودل عليه 
كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِهِ فإن الإسراء والمعراج كانا بالجسدٍ والروح, لا 
بالروح وحدها كما يقوله من يقوله؛ بل كانا يمما جميعاً كما دلت على ذلك النصوصء وهو ظاهر 
كتاب الله وظاهر سنة البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 

(وكان يَقَظَةَ لا مَنامّاء فإنَ قُرِيْشًا ألْكرَتْهُ وأكبرثة) أنكرت ماذا؟ الإسراء والمعراج (وأَكُبَرَتهُ) يع 
عدته من أكبر دلائل كذب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَىَ ولذلك فرحوا به وشتّعوا على البي صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَّ فيه حي إن بعض أهل الإسلام من آمن بالبي صَلّى الله عََيْهِ وَسَلُمَّ ارتد بسبب ما وقع في قلبه 
من شك وريب وشبهة من خبر النبي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمّ وتنّتَ الله من ليست وكان على رأسهم 
أبو بكر رَضِي الله عَنْهُ حيث قال لما قالوا له ذلك: إن كان قد قال لكم ذلك فهو صادقء إنئ لأصدقه 
فيما هو أعظم من ذلك: أصدقه في حبر السماء يأتيه في ساعة من ليل أو فهار. 

ثم قال: (ولم تكن تُنْكِرٌ المنامات) يعين لو كان الإسراء مناماً لما كان هناك وحه لإنكار قريش؛ لأن 
قريشاً لا تنكر المنامات» إنما أنكرت وشنعت على رسول الله صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ وكذبت وحادلت في 
الإسراء الذي كان بالروح والحسد لا بالروح فقطء والذذي كان يقاظلة لذ امنتاماً. 

(ومن ذلك أنْ ملّكَ الموات) يعن مما يجب التصديق به -وإن لم ندرك حقيقته ولم نعقل كيفيته- ما 
أخبر به البي صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمّ من (أنّ ملَّكَ الموأت لا جاءً إلى موسى عليه السلامُ ليَقَبضَ روحَةُ 
لَطَمَهُ فَفقَاً عَيْنَُ فَرَجَعَ إلى ربّه فَرَدَ عَلَيْهِ عَيْنَهُ . وهذا مما أخبر به البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ كما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة رَضِي الله عَنْهُ: (إن الله بعث ملك الموت لموسى عليه السلام ليقبض 
روحه فجاءه فقال له: إن الله أمري بقبض روحك. فلطمه موسى عليه السلام ففقأ عينه. فرجع ملك 
الموت إلى الله جل وعلا وقال: إنك أرسلتني إلى عبدٍ لك لا يريد الموت. فرد الله عز وجل على ملك 


الموت عينه, وأمره بأن يذهب إلى موسى وأن يضع يده على جلد ثور, فما وقع تحت يده من الشعر 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد - الدرس اللاي عشر شواشغ كك ال زر عبذاسرا فج 


فله به سنوات من العمر))”". الشاهد في هذا الحديث هو ما أخبر به النبي صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلمَ من فقء 
عين الملّكء فإن هذا ما أخبر به» وقد لا يدركه كثير من الناس؛ فعدم إدراكهم له وعدم تصورهم لذلك 
لا يعن أنه يسوغ لم أن ينكروه أو يردوه؛ بل الواحب عليهم أن يؤمنوا به ويقبلوه. 

هذا مثال آخر ذكره المؤلف رحمه الله لما يجب الإبمان به ما أحبر به ابي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وصح به 
النقل مما غاب عنا ولم نعلم حقيقته وكيفيته. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك أشراط الساعة» وهو مبدأ ما ذكره المؤلف رحمه الله من الإبمان 
باليوم الآخرء فإن الإيمان باليوم الآخر هو الإبمان بكل ما أخبر به رسول الله صَلَّى الله عَلَيُْهِ وَسَلّمّ مما 
يكون بعد الموت. 

وأبضاً يدل فيه ما أخبر به الني صِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمٌ ما يكون بين يدي الساعة :من علاماتما 
وأشراطها الي تدل على قريها وأوان دنوها ووقوعها. 

ونحعل إن شاء الله تعالى البحث فيها -لأنها متصلة- في الدرس القادم. 

© مومه 


() البخاري: كتاب الجنائز» باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة» حديث رقم )١789(‏ 
مسلم: كتاب الفضائل؛ باب من فضائل موسى عليه السلام» حديث رقم (؟/71). 


لموفق الدّين بن قدامة المقدسى رحمه الله 
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دروس > شرع نية زعاو درون لا تصشر عيراشغ كَل ؤَبَْعبالسنا فاج 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الإمام موفق الدَّين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: 

ومن ذلك أشراط المّاعةٍ, مثل خُروج الدَجَّال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلامُ فيَقثُلَهُ 
وخروج يأجوج ومأجوجء وخروج الدَابَةِ وطلوع الثدّمس مِن مفربهًاء وأباه ذلك ثما صحّ به 
الكتقل) . 

سم الله الرتعيسن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين و على آله وأصحابه 
ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. 

أمنا بعلة 

فهذا الفصل كما بدأه المؤلف رحمه الله بقوله: (ويجب الإيمان بكل ما أَخبّرَ به الب صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمّ وصّمّ به التّقل عَنْهِ فيما شَاهَدْناه) علمنا أنه يتكلم فيما يتعلق بالإبمان بالغيب» وقلنا: إن الإبمان 
بالغيب من أصول أوصاف المتقين الي يجب على المؤمن أن يتحلى با؛ فإنه لا تقوى ولا إيمان إلا لمن 
صدق البي صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمّ فيما أخبر به من أمر الغيب» سواءً أدرك حقيقته ومعناه» أولم يدرك 
حدم سنا 

ومثل المؤلف رحمه الله لما يجب الإعان به مما أير به النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وصح به النقل عنه 
بالإسراء والمعراج» فإن حديث الإسراء والمعراج ما قد لا تدرك العقول حقيقته ويصعب عليها إدراك 
كيف كان ذلك للني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ لكنه من آياته صَلَّى الله علَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلّم كذلك ما 
حاء من الخبر ف قصة بحيء ملك الموت لموسى عليه السلام: 

يقول رحمه الله في صلة ما وقفنا عليه: (ومِن ذلك) أي وما يجب الإبمان به مما أبر به النبي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمّ وصح به النقل عنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أشراط السسّاعة) فقوله: (ذلك) المشار إليه ما تقدم 
في أول الفصلء» (أشراط السّاعة) وأشراط جمع شرط بفتح الراء وهو العلامة» والمقصود ب(أشراط 
السّاعةٍ) علاماتها الى تدل على قريما ودنوها. 


اوكا ا ري لصدر سيواشخ كال بالج 


وأعظم هذه العلامات وأونها ظهورًا بعئة البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ كما في الصحيحين قال 
البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلّمِ: ((بعفت أنا والساعة كهاتين)) وأشار بالسبابة وال تليهاء””2 وقد 
أشار الله حل وعلا إلى ذلك في قوله تعالى: اقْمَرَبَتِ الماعَة وَانشَق ولمرويي ابس سناد 
القمر مقارناً لاقتراب الساعة» وانشقاق القمر هو ما جرى من الآية العظيمة للني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
في مكة كما روى ذلك ابن مسعود وغيره في الصحيح وغيره: أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ شق الله له القمر 
فلقين» قلق عاق : اليل .وقلقة ذونه فرآك أعل .مكف قعالواء: مدنا سيلج فيذا أيضا مر الآبات الدالة 
على قرب الساعة. 

والأشراط تتنوع: أخبر بما النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في أحاديث كثيرة مستفيضة» فلا إشكال في 
ثبوت علامات الساعة وأشراطهاء فإنه قد جاء الخبر عنها في كتاب الله عز وجل في قوله: إفهّل 
يَنظُرُونَ إلا السّاعة أن تأْيهُم بَغْمََ فَقَدْ جاء أَسْرَاطُهَا4”" وكذلك قوله تعالى: «أزقت الآزقَةٌ (10ه) 
لَيْسَ لَّّا من دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةَ (/4)8” فهاتان الآيتان في سورة النجم فيهما الدليل على قرب الساعة 
وقرب علاماتما؛ لأن الله عر وجل أبر بأن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ نذير من النذر الأولى ثم أخبر 
بقرب الساعة لما ذكر نذارة الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلّمّ ورسالته. 

فأشراط الساعة كثيرة متنوعة ثبتت بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلْمَ 
وهذه العلامات تنقسم إلى أقسام: 

قسم منها ظهر وقت النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كبعثته وانشقاق القمرء وما أشبه ذلك من الآيات الي 
أخبر يما صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وظهرت في زمانه. 

ومنها ما ظهر بعد موته صَلَى الله عَلَيْهِ وعَلَى آله وَسَلْمُ وهذا ينقسم إلى قسمين: 

آيات صغرى: وهي كثيرة لا حصر لاء منها ما رواه الشيخان في حديث عمر بن الخطاب رَطي الله 
عَنْهُ في. سوال خبريل عن الساعة حيق. سأله .عن الساعة» .قال التي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم في واب 


(') البخاري: كتاب التفسير» باب » حديث رقم (49175). 

مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة» حديث رقم (5950). 
(') سورة : القمر .)١(‏ 
() سورة : محمد .)١8(‏ 


0 سورة : النجم (/1ه-58). 


دروس - شرحلمعة الاعسْمّاد- الدرس الثالث عشر ضيه شخ حِكَلذيبَعَبذا رضاح 


حبريل: ((ما المسؤول عنها بأعلم من السائل))» ثم سأله عن أماراتها وعلاماتها فذكر من ذلك ((أن تلد 
الأمة ربتهاء وأن ترى العراة الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان))”'". فهذا من العلامات الي 
أخبر بها النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وحاءت في حديث اتفقت الأمة على قبوله والعمل به فهو من أصح 
الأحاديث» وهذا الذي تضمنه الحديث من علامات الساعة الصغرى. 

القسم الثاني من علامات الساعة: العلامات الكبرى 

وهذه العلامات ليست على درجة واحدة؛ بل هي متفاوتة في الدلالة على قرب الساعة: 

فمنها ما يكون بين يدي الساعة مباشرة» وهو ما أشار إليه قول الفي على الله كج و «إن أول 
ما يكون من الآيات خروج الدابة)) وذكر البي صلى الله عليه وسلم: ((طلوع الشمس من مغريها)» 
فقال البي صَلَى الله عليه و ((فأيهما كانت قبل كانت التي بعدها تليها)), 7 فهذا يدل على أن 
الآولية فى أشراط الساعة الكبرئ نسيبية: 

تسدها ها يكوة قريا مياشرا للساعة يدل على اتصلول نظام الكرن وقرب حضوا 

ومنها ما يكون من العلامات الكبار والأشراط البينة الكبرى؛ لكنها ليست قريبة بين يدي الساعة؛ 
يع ليست في القرب كال أخبر بأها أول ما يكون من شأن الساعة» وذلك كخروج الدحال ونزول 
عيسى ابن مره :وما أشيه ذلك من الآيات. الى أخير البي.صَلى الله عَلَيْهِ وَل ناء #اللسيفق الذي 
يكون في المغرب» والخسف الذي يكون في المشرق» والخنسف الذي يكون في جزيرة العرب. 

هذه الأشراط كلها علامات تدل على الساعة وتبين وتوضح قربها. 

والواحب على المؤمن أن يستشعر قرب الساعة لا .جرد آية أو آيتين» بل مجموع هذه الآيات ومنها 
طاري كي القع رد وقد أخبر الله عز وجل بقرب الساعة داكن عربت والساقة 


9 


وَانشّقَ الْقَمَرُ "”4)١1(‏ وقال: #اقْترب ِلنّاسِ حِسَابهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةٍ مَعْرِضُونَ 5401© «أزفت 


(') البخخاري: كتاب الإبمان» باب سؤال حبريل التي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ عن الإهان..» حديث رقم (:8). 
مسلم: كتاب الإبمان» باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان.. حديث رقم (8). 

009 مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدحال ومكثه في الأرض.. حديث رقم .)554١(‏ 

() سورة : القمر .)١(‏ 


() سورة : الأنبياء .)١9‏ 


الوم ل ار لسار سيو اشغ زر عبزات:الفتلج 


الآزقة (81) 74" وما إلى ذلك من الآيات الي يخبر الله عز وجل فيها بقرب وقوع الحساب وقرب قيام 
الساعة الي يقوم فيها الناس لرب العالمين. 

فالواحب على المؤمن أن لا ينتظر آية معينة يستدل بما على قرب الساعة؛ بل الآيات كثيرة منتثرة» 
منتشرة» منها ما حصلء ومنها ما سيحصلء ومنها ما هو واقع وحاصل في دنيا الناس» فمن ذلك ما 
أخبر به البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ في الصحيحين: ((لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويظهر الجهل 
ويفشو الزى وتشرب الخمر))”". هذه كلها علامات قائمة ف حياة الناس اليوم» فإن العلم قليل والجهل 
منتشر والزى فاش» وإن كان لا يلزم من فشوه أن يكون فاشياً في كل بلاد العالم؛ لكن ظهور الزن يما 
نسمعه وينقل إلينا من ظهوره ف بلاد الكفار أمر واضح وحلي» وكذلك شرب الخمر استهان به كثير 
من الناس من المسلمين ومن غيرهم. 

المراد أن العلامات منها ما هو يعايشه الناس ومنها ما جاء وفرغ منه» ومنها ما هو مستقبل أي 
يستقبله الناس ولم يأتٍ بعد. 

فالواحب على المؤمن أن يستفيد من هذه الأشراط لا في حسبها وعدها ووقعت أو لم تقع إِنما في 
الاستعداد لليوم الآخر؛ لأن الله عز وجل إنما ذكرها في مساق التنبيه ولفت النظر إلى قرب الساعة الذي 
يوجب للإنسان العمل الصالح» ويوجب للإنسان استدراك ما مضى وما فات من صالح العمل؛ ولذلك 
قال الله عز وجل: قَهَل يَنظَرُونَ إلا الساعَة أن تأتِبَهُم بَغتَةَ فَقَدْ جَاء أَشْرَاطْهَاك.”" وقال النبي صَلَى 
لله عَلَيْهِ و كناى خديكه أي هريرة في صحيح مسلم: ((بادروا بالأعمال سنّاً: الدجال والدابة 
والدخان وطلوع الشمس من مغربما وأمر العامة)) يعن يوم القيامة ((وخاصة أحدكم))" يعن موته. 
هذه الست الذي ذكرها النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ من علامات الساعة؛ فينبغي للإنسان أن يبادر منها ما 
هو من علامات الساعة كالأربع الأولى الي ذكرها رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فالواحب على 
المؤمن أن يبادر؛ ولذلك قال الببي 9 لله عليه د ((بادروا بالأعمال))؛ فالفائدة المرحوة من 
() سورة : النجم (58). 
00 البخاري: كتاب العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل» حديث رقم .)6١(‏ 

مسلم: كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» حديث رقم .)57171١(‏ 


9) سورة : محمد .)١8(‏ 


() مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ف بقية من أحاديث الدجال» حديث رقم .)١9141(‏ 


ال ير لسار سيو اشغ كال زر عبزات:الفتلج 


أشراط الساعة لا ما يهتم به كثير من الناس اليوم من عديها وهل وقعت؟ وهل حسر الفرات عن جبل 
من ذهب أو لم يحسر؟ وهل حصل حسف المشرق أو حسف المغرب وما إلى ذلك من خلاف ونزاع في 
تحديد بعض أشراط الساعة» إنما المقصود والمراد أن يتهيأ لما أهل الإسلام وأن يستعدوا لذلك اليوم. 

ثم إن الساعة منها ما هو عام كالساعة الي تكون بالصعق وموت كل بن آدم وموت الخلق» ومنها ما 
يكون خخاصاً وهي موت الواحد مناء فإن الساعة وهي القيامة الصغرى هي أن تموت» وقد قرن الله حل 
وعلا في كتابه في كثير من المواضع ذكر القيامتين: القيامة الخاصة الى تتعلق بكل واحد مناء والقيامة 
العامة الي تعم الناس ويهلك فيها جميع الخلق. 

إذاً فائدة بحث هذه الشروط لا بحرد عدّها ومعرفتها والنظر في وقوعها أو لاء إنما في المبادرة إلى العمل 
الصالح والاستعداد ا. 

قال رحمه الله: (مثل خُروج الدجّال) هذا من أشراط الساعة» وهو من أشراط الساعة الكبار. 
والدحال كما قال ابي صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسَلَم: ((ما من ن نبي أرسله الله عز وجل إلا وأنذر أمته فسنة 
الدجال))20. معلامزية واف رضالة الى ستلن ال عر وقلع ل تأنه وال وخملة ها( مساق ليه 
أحد من الرسل المتقدمين. 

وخروج الدجال أمر مُجمع عليه» وهو حروج حقيقي يحصل به من الفتنة والشر ما الله به عليم. 

(وئزول عيسى ابن مرج عليه السلامٌ فيَقعله) هذا أيضاً مما جاء به الخبر عن النبي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ ودلت عليه آيات الكتاب فإن عيسى ابن مريم عليه السلام رفعه الله تعالم إليه كما قال جل وعلا 
«إيَا عِيسى إن مَُوَفِيك وَرَافِعَكَ إِلْيَ4”". فهو مرفوع عند الله حل وعلا لم يمت ثم ينزله الله عز وجل 
مئ شا فإذا نزل يتزل في وقت هذه الفتنة العظيمة فيكون على يديه فايتها وإبطاللها وقتل الدجال. 


(') البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» حديث رقم .)1١71(‏ 
مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدحال وصفته وما معه» حديث رقم (59177). 


9 اسورة : آل عتمران ؤهه). 
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يقول: (وخروج يأجوح عت وهذا دل عليه قول الله تعالى: طحَتَّى إِذَا فحنا يَأَجُوج 
وَمَأَجُوجُ وَهُم مّن كل ا يَتسلُونَ (45) وَاقعَرَب الْوَعْدُ الح ”". فجعل خروج يأحوج 
ومأحوج مقترناً باقتراب 506 

ويأحوج ومأحوج خلق من بن آدم عظيم أخبر الله عز وجل في الكتاب بأنه بى ذو القرنين سذاً 
يعنعهم من الانتشار والإفساد في الأرضء فإذا أذن الله خرجوا ووقع الفساد منهم ووقع ما أخبر به البي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من الأعمال الي تكون منهم من الكفر والشر الذي يعم الأرضء ثم تبطل فتنتهم 
ويذهب شرهم بإذن الله تعالى. 

ا : (وخروج الدَابَح وحروج الدابة أمر أخبر الله به في قوله: ظوَإذا وَقَعَ القَوْل عَلَيْهِمْ أخر 

مُمْ دَابَة َه مّنَ الأرض ُكَلْمْهُمْ4.”" فهذا هو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في قوله: (وخروج 1 
وحروج الدابة ثابت في السنة في أحاديث لا محال لردهاء فهي تبلغ حد الاستفاضة والتواتر. 

والدابة ليس هناك وصف دقيق لما وم تكون؛ ولكن هناك وصفُ لما تخرج من أحله وهي أنما يحصل 
يما بيان وتمييز المؤمن من الكافر. 

(وطلوع التّمس مِنْ مغربهًا) وهذه آية سماوية آفاقية تدل على انخرام نظام الكون» وقد جاءت 
الإشارة إليها في قوله تعالى: هَل يَنظْرُونَ إلا أن كأْتِبهُمُ الْمَلآئِكَة أو يَأتِيّ رَبك أَؤ يَأتِيَ بَعْضْ آيَاتِ 
ربك يوم يأني بَْض آهَات رَبك لا يَهَحْ فسا الها لَمْ ككن آمنت من قَبْلُ أَوْ كُسَبَس في إِمَانهَ 
خَيْرَاك ”". فهذه الآية دالة على خخروج الشمس من مغرماء وهي آية عظيمة كبرى يبطّل بعدها التوبة 
ويُغلق بابُها ولا ينتفع أحد بعد ذلك بعمل لم يكن قد عمله وزلفه من قبل» وهذه الآية من أوضح 
الآيات وأعمّها وأظهرها دلالة على دنو الساعة وقربمًا. 

قال رحمه الله بعد ذلك: (وأشباه ذلك مما صم به التّقل) وهو كثير من الآيات الصغرى والآيات 
الكبرى. 


: 
كر ًا 


(') سورة : الأنبياء (95-/817). 
() سورة : النمل (85). 
() سورة : الأنعام .)١5/(‏ 


الوح ل را سار سيو اشغ كال زر عبزات:الفتلج 


نيا نيو نر 


ثم قال رحمه الله: (وعذاب القبر ونعيمه عو وقد استعاذ النبيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مِثة) عذاب 
القبر ونعيمه» (عذاب القبّر) أي ما يكون من العذاب الذي في القبر, (ونعيمه) أي ما يكون من النعيم 
الذي في القبر. وعذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسنة» وقد أجمع عليه سلف الأمة» فأدلة الكتاب 
وأدلة السنة في ثبوته كثيرة. 
يقول المؤلف: (وقد استعادً الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْكُ وأَمَرَ 
بالاستعاذة منه في كل صلاة. 
(عذاب القبّْرِ) أي العذاب الواقع في القبر فهذا من باب إضافة الشيء إلى محله» وليس هذا حصراً أو 
قصراً على القبور» فمن لم يُقبر فإنه يدركه عذاب القبر ونعيمه ولو لم يكن في قبرء فهو ذكر للعذاب بناء 
على محله الغالب» و إلا فإن العذاب يكون للمقبور ويكون لغير المقبور. 
من الكتاب قول الله تعالى في آل فرعون: ظالثّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُرًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تقوم 
الكاغة أذ دُخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَاب 645٠‏ . فأخبر الله عز وجل في هذه الآية بأن آل فرعون 
اعضو عل انان غدر وهب ثم أخبر ما يكون من حالم يوم القيامة فقال: هَْوَيَوَمَ تَقُومُ السسّاعَةٌ 
أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَاب (4)45. 
من الأدلة الى يستدل بما العلماء على عذاب القبر قول الله عز وجل: «َأمِمًا خَطِيئَاتِهم عْرِقُوا 
فَأَدْخِلُوا ئارًا فَلَم يَجِدُوا لَهُم مّن دُونِ الله أنصّارًا (ه 09 0 
من الأدلة 18 الدالة على عذاب القبر قول الله تعالى: ولو كررى إذ يَعَوَفَى الْذِينَ كَفَرُوا الْمَاآئْكَةٌ 
يَضْرِبُون وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ وَذوقُوا عَذَاب الْحَريق (٠ه)4.”"‏ فذكر الله عز وجل حالهم في العذاب 
وقت قبض أرواحهم ثم قال: وَذْوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقَ 4 فذكر بعد ذلك عذاب الحريق الذي هو 
العذاب بالنار» تسأل الله السلامة والعافية. 
المراد أن الأدلة الدالة على هذا العذاب الواقع في القبر كثيرة» وكذلك النعيم فإن أدلته كثيرة في سنة 
البي صَلَى الله عَلَيْه وَعَلَى آله وَسَلّم. 


مر به في كل صلاةٍ ) يعني وأمر 


() سورة + غافر 453): 
() سورة : نوح .)١5(‏ 
() سورة : الأتفال (50). 
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5 5 1 ل حا تر ار ٠‏ ا 8 5 5 : 1 ٍِ 0 ض 
(وقد استعاذ النبي صلى الله عَلِيهِ وَسَّلمَ منه) أي من عذاب القبر؛ وذلك فيما رواه أبو هريرة رَضِي 
مقا ع 2 3 مه ث2 ٠.‏ 1 ءٍِ 5 3 
الله عنه أن النبى صلى الله عليه سلم قال: ((استعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب 
القبر ومن فتنة امحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال))”2. وقد قال ابن عباس رَضِي الله عَنْهُ: إن النبي 
2 4 مه ع 5 - 
صَلى الله عليه وَسَلمّ كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. 
2 2 3 مه 7 3 مه 4 ى 
وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: إن النبي صلى الله عليه وَسّلم كان يستعيذ بالله من 
ع . 5 5 ' 5 . 5 قا 5 . ا 2( 
أربع: ((من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة امحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال)). 
وهذا العذاب يستحقه كل من كان كافرا بالله العظيم فإنه يعذب ف القبر غذابا دائماء كما قال تعالى 
في آل فرعون: «النَارٌ يُعْرَضُون عَليْهَا غَدُوًا وَعَشِْياك» ولم يذكر لذلك منتهى «وَيَوْمَ تقوم الساعة 
أَدْخِلوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَدَاب (4)45”' ففهم من هذا أن عذايهم مستديم ودائم ومستمر وليس له 
انقطاع. 
النوع الثاني من العذاب: العذاب المنقطع؛ وهو ما يكون لبعض العصاة الذين يعذبون إزاء ما اقترفوا 
من جرم وما وقعوا فيه من ذنب ثم يُرفع عنهم هذا العذاب. 
من أدلة أن العذاب متفاوت في القبر -متفاوت من حيث الدوام وعدمه» من حيث الشدة والخفة- 
- ف .4 مهي 02 8 1 4 2ه ات 
٠ 57 5 5 2 5 5 ٠‏ 8 5 ب 3 مه ل 
غرز ف كل قبر جريدة أو القسم من الجريدة» قالوا: لم فعلت ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم-: 
((لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا))”2. فدل ذلك على أن عذاب القبر ليس على درجة واحدة؛ بل هو 
متفاوت من حيث الشدة والخفة» وهو أيضا متفاوت من حيث الدوام والانقطاع: فالكفار عذايهم فيه 


غير منقطع؛ وأما أهل الإسلام الذين معهم من المعاصي ما قد يستحقون العقوبة من أحله في القبر فإنه قد 


(') البخاري: كتاب الحنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» حديث رقم .)١51/1(‏ 
مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» حديث رقم (585). 
() البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» حديث رقم (8757). 
مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» حديث رقم (589). 
(') سورة : غافر (55). 
(:) البخاري: كتاب الوضوء, باب ما جاء في غسل البول» حديث رقم .)١١/8(‏ 
مسلم: كتاب الطهارة» باب الدليل على نحاسة البول ووجوب الاستبراء منه» حديث رقم (197). 


دروس > شرع نيت اوسا الذرين |( مشر عيراشغ كَل ؤَبَْعبالسنا فاج 


يكون منقطعاًء وهذا العذاب الذي يصيب أهل الإسلام في القير يُكفر الله به عنهم من المنطايا ويكون 
حاطًا لهم من أن يعاقبوا بسببه في النارء فهو من جملة ما يصاب به المسلم ويكفر به من خطاياه وتمخّص 
به سيئاته ولا يعاقب به في الآخرة. 

يقول بيه الله 

(وعذاب القبْر ونعيمُه حقٌ, وقد استعادً الب صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ من وأَمّرَ به في كل صلاة. 

وفِثنَة القبْر حق, وسُؤال مُنْكرٍ وكير حقٌ والبغث بِعْدَ الموات حقٌّ وذلك حين يَنْفَحْ إسرافيل عليه 
السلامُ في الصّور: طفَإِذًا هُمْ مِنَ الأَجْدَاث إِلَى رَبّهِمْ يَسلُونَ»4 0" 

وكا الاي ير ااي كا كرا حر ليه لقره ل زاكر تيال تي باتع اليم دنا 
غمة على الله عَلَبه وسَلمَ ويحاسبهم الله تبارك وتعالى» وتُنصّب الموازين, وتُنْشَرُ الدّواوين, وتَتَطايرُ 
صّحَائف” الأغمال إلى الأَيْمانٍ والنتّمائل). 

طيب» يقول رحمه الله -في بيان ما يجب الإبمان به واعتقاده مما يندرج تحت الإيمان باليوم الآخر-: 
(وفثئة القبْرِ حق) فتنة القبر الامتحان الواقع للموتى في قبورهم إذا دُفنواء فإن أهل القبور إذا دُفِتُوا 
يمتحنون ويُختبرون ويسألون» ويقال لهم: من ربك؟ ما ديئك؟ من نبيك؟ وهذا السؤال يسأله الإنسان 
سواء قبر أولم يُقبر؛ لكن من كان سيقبر فإنه يسأل في قبره؛ الحديث أنس وغيره أن النبي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمّ قال: ((إذا وضيع الرجل في قبره -أو: إذا وضيع الميت في قبره- أتاه ملكان))”" فإتيان الملكين 
وهو السؤال وهو الفتنة يكون ذلك في القبر» وقد أخبر البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ بفتدة القبر وبينها في 
أحاديث مستفيضة تبلغ حد التواتر» فلا محال لإنكارها ولا التكذيب بها 

وهذه الفتنة هي دميع أهل التكليف» يعين لجميع من كان مكلفاًء واحتلفوا في الأنبياء هل يفتنون أو 
ل 

والصحيح أفهم لا يفتنون؛ لأن الأنبياء هم المسؤول عنهم لا المسؤولون. 
() سورة : يس (51). 
() في نسخة: صحف. 
(') البخاري: كتاب الحنائز» باب الميت يسمع حفق النعال حديث رقم .)١579/(‏ 

0 كتاب الحنة وصفة نعيما وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» حديث 
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كما أنهم احتلفوا في الشهداء هل يفتنون أو لا؟ 

والصحيح أنهم لا يفتنون؛ لقوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ ((كفى ببارقة السيوف فوق رؤوسهم 
فتنة))”'". فهذا مما يعطاه أهل الشهادة. 

واختلفوا في من لم يبلغ أو من بلغ وهو محنون أو معتوه لا عقل له» هل يفتن أو لا ؟ 

على قولين لأهل العلم: 

فمنهم من قال: إنهم يفتنون ويمتحنون» وهذا قول أكثر أهل العلم. 

والقول الثاني أنهم لا يفتنون ولا يمتحنون؛ لأنهم ليس معهم عقلء وليس عليهم تكليف في حق 
الصغار» من أجله تقع الفتنة والامتحان. 

والين قالوا والقعنة امعدلوا غنا روا مالك ,وأيضا رواه غيره من أن أبا هريرة رَضِي الله عَنْهُ كان إذا 
صلى على جنازة قال: اللهم قِهِ عذاب القبر أو وقه عذاب القبر. 

ومن جملة ما يكون من عذاب القبر» ما يكون فيه من الفتنة؛ لأن الفتنة يترتب عليها العذاب» ويعقبها 
العذاب» فاستدلوا بمذا على أن الصغار ومن لا عقل له يفتن» والذي يظهر أنهم يفتنون والعلم عند الله 
ولكن هذه الفتنة لا ظلم فيها عليهم؛ لأن من لا عقل له يمتحن يوم القيامة» فإن أجحاب دخل الحنة» وإن 
امتنع ولم يجب فإنه يكون من أهل النار» والله حكم عدل: إن الله لا يَظْلِمُ النّاسَ شيناك "© 

يقول رخمه الله ق بيان الفسةء ووفئتة القيّْر ححقة) أي ثابقت. له مخال لانكارها ولآاردها. 

ومن أنكرها من المعتزلة وغيرهم إِنما أنكروها لكون عقولحم قصرت عن إدراك هذه الفتنة العظيمة الي 
نكوة ف الور 

وأيضاً قالوا: إننا نفتح القبر ولا نرى ملائكة تسأل ولا بدناً يقعد ويضرب عرزية من حديد وما أشبه 
ذلك ثما جاء به الخبر من فتنة القبر. 

فالجواب عن هذا أن يقال: إن ما ذكره البي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ من الإقعاد والسؤال إنما هو في 
الأصل للروح لا للبدن» وذلك أن حكم الدار-دار البرزخ, الدار الي بين الدنيا والآخرة» الحكم فيها- 
على الأرواح لااعلى. الأبدان» :وما يكون.عنا ذكر يلوغه للبدن آى ظهر آئره عا على الأبدات إقا. هو 


0 سنن النسائي: كتاب الجمعة» باب الشهيد» حديث رقم .)7١57(‏ قال الشيخ الألباي: صحيح. 
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تبع» وإلا فالأصلء فإن أحكام دار البرزخ تتعلق بالأرواح لا تتعلق بالأبدان» فالبدن لا يظهر عليه إقعاد 
ولا يظهر أثر الضرب الذي أخبر به النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لمن لم يجب ولم يوفق في فتنة الملكين, 
فإفما كما في حديث أنس في الصحيحين ((يضربانه بمرزبة بين أذنيه أو بمطرقة من حديد بين أذنيه 
فيصيح فيسمعه كل أحد إلا الفقلين)).''' فهذا لا يكون إلا على الروح, لا على البدن. 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله وأيضاً ابن القيم أنه قد يظهر أثر ذلك على البدن؛ وقد يقوى اتصال 
الروح بالبدن فيُقعد البدن. ولا تقل كيف؟ إنما هذا أمر لا ندركه نحن فإننا لو فتحنا القبر أو كما يقول 
وضعنا جهاز تصوير بعد الدفن ديكا بيولا مكايا لأن الحكم متعلق بالروح» والآن الروح 
يحصل لها في حال المنام نظير ما ذكر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ في القبر من الانتقال والسؤال وما إلى 
ذلك» ولا يظهر على البدن أثرء فالإنسان إذا نام ورأى في المنام أنه مثلاً يدل في عراك أو قتال أو ما 
أشبه ذلك تحده يتأثر وقد يقوم فزعاً وقد يجد أثر هذا على بدنه وهو في منام» الروح مرتبطة بالمسد 
والحكم في الدنياء الأصل فيه على أي شيء على الأحساد أو على الأرواح؟ على الأحسادء فكذلك في 
الآخرة ما يكون مما أخير به البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ من عذاب القبر ونعيمه الأصل فيه أنه واقع على 
أي شيء؟ على الأرواح؛ وما يكون للأبدان إنما هو تابع؛ ماما ما يكون من نعيم الروح في الدنيا فهو 


أما الآخرة فتقترن الروح بالبدن اقترانا تامّا في التعذيب وفي النعيم؛ أي في العذاب والنعيم فيكون 


فالذين أنكروا ما جحاءت به الأخبار عن البي صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن 
سؤال منكر ونكير» وما أشبه ذلك إنما اعتمدوا في الإنكار على أي شيء؟ على العقل» ويقولون: الحس 
ما ندرك ذلك ولا نشاهده» نقول: نعم. أما العقل فلا محال لإعماله فيما أخبر به البي صَلَّى الله عَلَيْه 
ويسم #باريكون من امن اليب لأنه بأي عقل يوزن حبر الله وبر رسوله؟ كما قال الإمام مالك: ليت 
شعري! بأي عقل نزن الكتاب والسنة. 

وأما الحس فنقول: إن الحكم ليس للأبدان حى تعترضواء وإنما الحكم في دار البرزخ على أي شيء ؟ 
الحكم للأرواح وعليها لا للأبدان. 


() تم تخريجه صفحة (؟). وهذا القدر في البخاري دون مسلمء وليس فيه (مرزبة). 


الوح ير صر سيو اشغ كال زر ع بزات:الفتلج 


ثم قال رحمه الله: (وسؤال مُنْكّرٍ ولكير حق) هذا بيان لتفصيل الفتنة وأن الفتنة تكون بسؤال منكر 
ونكير. ومنكر ونكير ملكان كريمان» وإنما سميا يهذين الاسمين -منكر بفتح الكاف ونكير بكسرها- 
لأنهما لا يعرفهما الإنسان» فهما غير معروفين لمن يأتيان إليه» فالنكارة هنا ليست لفعلهما ولا لخالهماء 
فا المكازة لكرة الاساة عيليماء .وق : ها أيضا ياقاك عن _ضورة يكرة يمه سك العقول 
وتذهب الألباب وتزيغ القلوب؛ وهذا الذي يحصل به الفضل لأهل الفضل في قوله تعالى: يُتبْتْ الله 
الَّذِينَ آمَنُوا بالْقَوْل الثابت في الْحَيّاةٍ الدُثيا وَفِي الآخرَةِ)؛ ". الثبات الذي يكون في الآخرة منه ما 
يكون في القبر عند سؤال منكر ونكير؛ بل هو سبب نزول الآية كما في الصحيح”©. فهذان الاسمان 
هديق اللكين إنادهنا ق, اللقيقة روصق اقها وليس تايلا من كاماء :نهما عن الاك الكرام الذي 
سحخرهم الله عز وجل لما شاء من تسخير. 

وقد جاء إطلاق هذين الاسمين عليهما في السنة فيما رواه ابن حبان في صحيحه وأيضاً ف مسند 
الإمام أحمد» فهذان الاسمان لحذين الملكين ثبتت بمما السنة» وإِن كان بعض أهل العلم يضعف ما ورد في 
ذلك. 

ثم قال: (والبَعْث بِعْدَ لمأت حق). البعث هو ما أخبر الله عز وجل به وعنه من قيام الناس لرب 
العالمين. (حُفَاة غُراة غَرْلاً). ولعلنا نترك تفصيل ما يتعلق بالبعث إلى الدرس القادم. 

والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


> © مومه 


(') سورة : إبراهيم (10). 
(') البخاري: كتاب الحنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» حديث رقم .)١859(‏ 
مسلم: كتاب الخنة وصفة نعيمهاء» باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» حديث رقم 


.)58101( 


لموفق الدّين بن قدامة المقدسى رحمه الله 


3 00 لفضيلة الث بخ 


ا < لاجسرت 7 |0 م 1 زو« 
سا نس لا ْ 
حا لان" اننم لضاج 


الدرس الرابع عشر 


».ل 777777.21111051 


اح ل رسن عوشخ كك الؤر كافج 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الإمام موفق الدَّين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: 
وبِحْشَرَ التاس يوم القيّامة حفاة غراة غرلا بِهُما فيقفون في مؤقف القيّامة, حتى يَشْفعَ فيهم نبينا 
ل و ام و وو ا اواك ا ا ره م فر و ره الاير اس 0 00007 
محمد صلى الله عليه وسلم, ويحاسبهم الله تَبَارَكَ وتَعالى» وتنتصب الموازين» وتدشر الدواوين» وتتطاير 


صحائف الأغمال إلى الأَيْمانِ والشّمائل طفَأمّا مَنْ أوتي كتَابَهُ بيَمِهِ (0) فسَْف يُحَاسَبْ حِسَابًا 


ادهب 
- 


3 ردم ور 


يُسيرًا (8) وَيَنقِلِب إلى أَهْلِهِ مَسَرورًا (9) وَأمَا مَن أوتي كتابَة وَرَاء ظهره )٠١‏ فسّوف يَدْعُو تبورا 
)١١(‏ وَيَصلى سَعيرًا»ك.7") 
والميزان له كفتان ولسان, ورّن به أعمال العباد ظفَمَنْ تقلت مَوَازِيئَُ قأوليك هُمْ 


قو 
ع 


الْمُفلِحُونَ ٠١‏ وَمَنْ حَقّتْ مَوَازِيئهُ فَأُوليِك الْذِينَ خحَسَرُوا أَنفسَهُمْ في جَهِئمَ حَالِدُونَ4 ”© 
بسم الله الر حملن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن 
اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعل: 

فهذا صلة ما تقدم من الكلام على الإبمان باليوم الآخرء والمؤلف رحمه الله ذكر شيئاً ثما يتعلق بالإبمان 
باليوم الآخر ولم يستوعب» وقد تقدم لنا أن الإمان باليوم الآخر يقتضي الإبمان بكل ما أبر به النبي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وعَلَّى آله وَسَلْمَ مما يكون بعد الموت. 

قال ره الله وواليقت بعد امات حل تكلبنا على هلذا. 

ثم قال: (وذلك حين يَنْفَخْ إسرافيل عليه السلامٌُ في الصّور: طقَإِذَا هُمْ مِنَّ الأخداث إِلَى رَبهِم 
يَعسلُون0.4) وقد جاء في الكتاب النفخ في ثلاث مرات: 

ففي قوله تعالى: «إوَيَومَ يُنهَحْ في الصّور فَفَِعَ مّن في السَّمُوَاتِ وَمَّن في الْأَرْض إلا من شاء الله 
َكُل أَتَوْهُ دَاخِرِينَ 04)810'" هذه النفحة تسمى نفخة الفزع. 


9) سورة : الانشقاق .)١7-1١(‏ 
() سورة : المؤمنون .)١١8-1057(‏ 


واضورة دين زذاغ م 


ارورح ل ا ما رين ام تر سواشخ كك لزي ئزانة: افاج 


وهناك نفختتان ذكرهما الله في سورة الزمر في قوله تعالى: ظوَتْفِخَ في الصّور فصعِق مَن في 
السَّمْوَاتِ وَمَّن في الأَرْض إلا مَن شاء اللَّهُ ثمّ فخ فيه أُخْرَى فَإِذَا هُم قباد يَنظرُونَ (0.4)5") 
فحصل من هذا ثلاث نفخات: 
ل نفحة الفزع. 
© ونفخة الصعق. 
© ونفخة القيام والبعث. 
المؤلف رحمه الله ذكر في هذه الآية نفخة البعث الي يقوم بما الناس لرب العالمين كما قال الله عز 
وجل: ظوَيْلُ لَلْمْطَفَفِينَ )١(‏ الْذِينَ إِذَا اكتالُوا عَلَى النّاسِ يَسْمَْفُونَ 9) وَإِذَا كَالُوهُم أو وَرَنُوهُمْ 
يُخْسرُونَ (6)9 ثم قال: ألا يَطنْ أُولَئك أَنهُم مَبَعُونُونَ (4) لِيَوْمِ عَظِيمٍ (0) يَْمَ يَقُومْ النّاسُ رب 
الْعَالَمِينَ (4)5”" فهذا القيام هو عقب النفخ الذي يقوم به الناس من قبورهم ويُحشرون إلى ريهم. 
قال رحمه الله: في قوله تعالى: فإذا هم مِنَ الْأَجْدَاتْ إلى رَبّهم يلون 9) أل ياتون عن كل 
مكان وعفيعرة عن كل صوجه والشل فى قله ال : «إيَسلُون»4 يدل على كثرة وعظم هذا البعث 
وأنه بعث عظيم يأن بالناس ويجمعهم من كل مكان. 
قال رحمه الله: (وَيّحْشَرُ الْناسْ يوم القيّامة) بعد أن ذكر البعث وقيام الناس لرب العالمين ذكر الحشر 
فقال: (وبحْشَرُ النَاسْ يوم القيّامة ويُحشرون أي يُجمعون, وهذا الجمع ليس خاصاً بالناس إنما حص 
المؤلف رحمه الله الناس بالذكر هنا لكون الناس هم المقصودين بالبعث وهم المقصودين بالنشور؛ لأن 
الحساب والحزاء ليتبين أهل السعادة وليتبين أهل الشقاء. 


1 5 57 5 : 1 1 5 ا 53 عوال بالق وق قي ع5 2020 
وأما بعث ونشر وحشر غيرهم فهو تابع» قال الله تعالى: #وَإذا الوحْوشْ خُثِرَت (ه)# 


عراقة 8 


5 1 0 8 ا 1 5 و لكف وغ امم 5 08 7 
فالوحوش تحشر وتجمع؛ وقال تعالى في حشر الخلائق: ما فرطنًا في الكِتاب من شيء ثم إلى رب 
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() سورة : النمل (87). 

() سورة : الزمر (58). 

9) سورة : المطففين .)5-١١‏ 
() سورة : يس (51). 

) سورة : التكوير (5). 


درو ع ا ما رين ام صخر سواشخ كك لزي ئبزانة: افاج 


يُحْشَرُونَ (8 )274 فكل الخلق يُحشرون كما قال الله تعالى: «إوَمًا من ذَآبّةٍ في الأرْض ولا طَائِر 
يَطِرُ بِحَاحَيْه إلا مم أمْالكُم ما قَرَطْنَا في الكتاب من شيء ثم إلى ربّهمْ يُحْشَرُودَ (400 أي كل 
ذا غلا وككلسانؤريع واكل مط تجلقه اللا عر بوبذل حدر يوم القياماة الكل طني ماة إتحض ررم النيادة 
ويؤتى به إلى أرض المحشر. 

قوله رحمه الله: (ويُحْشَرُ النَاُ) تخصيص كما قال تعالى: «إيَوْمَ يَقُومُ النّاسْ رب الْعَالَمِينَ (04)5") 
فيحشرون ويجمعون على هذه الصفة الي ذ كرها اله عز وجل. 

وسمى اليوم بيوم القيامة؛ لأنه هَِيَوَمَ يَقُومُ م الئاس لرّب الْعَالَمِينَ):؛ ولأنه اليوم الذي يقام فيه الميزان 
والقسط؛ ولأن الله عز وجل يقيم فيه العدل» فهذا هو سبب تسمية هذا اليوم بيوم القيامة. 

قال رحمه الله في صفة حشر الناس: (ِحُفَاةَ غُراةَ غزلاً بُهُمَ) وهذه الأوصاف جاءت با السنة» ففي 
حديث ابن عباس في الصحيحين”" قال البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلّم: ((إنكم ملاقو ربكم حُقَاة 
ال ال ساي قال رسول دعن اله 

علق سلما ((بحشرَ الثاس يوم القيامة ا غراة ةغلا بهُمًا)) قالوا: ما 2 يا رسول الله؟ قال: 
((ليس معهم شيء)). «إكْمَا بَدأنا أَوَلَ خَلْقٍ تعيذة4.” وك ركم ما حَوَلنَاكُمْ وَرَاء ظَهُورٍكمْ وما 
ترى مَعَكُم سفَعَاءكُمْ الذِينَ رمم نهم فِيكُمْ شركاء4” فبآي يوم القيامة كل أحد ليس معه شيء 
لبس فعه شيع من هذه الذانيا إلا ما كان من التمل الصائ». كما قال التي صلى الله َه وَسَلَمَ في 
الضصحيحين: ((يأني الرجل يوم القيامة فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم, وينظر أشأم منه)) جهة 
شماله ((فلا يرى إلا ما قدم. وينظر أمامه فلا يرى إلا النار)) وإنما ذكر العمل عن اليمين وعن اليسار 
لأن به يحصل فكاكه مما بين يديه. 


09 سورة : الأنعام (8؟). 
() سورة : المطففين (5). 
() البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» حديث رقم (38171). 
مسلم: كتاب في الجنة » باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» حديث رقم .)١5859(‏ 
() سورة : الأنبياء (5 .)٠١‏ 
() سورة : الأنعام (5 8). 


6 البخاري: كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» حديث رقم ؟١اهئم7.‏ 


اوور ا ما رين ام صخر سواشخ كك لزي ئزانة: افاج 


يقول المؤلف رحمه الله في بيان ذلك الموقف: (ِحُفَاةَ) أي ليس معهم شيء يقي أقدامهم؛ (خُراة) ليس 
معهم شيء يستر أجسادهم, (غلاً) أي قد تم حلقهم فلا نقص فيهم بوجه من الوجوهء حين هذه 
القطعة الي تأحذ من الذكور عند ختنهم في وقت ولادتهم أو بعد ذلك تعاد «إكما بَدَأَا وَل خَلّق 
نُعِيدُهُ وَغْدَا عَلَيْنَا إِنَا كنا فَاعِلِينَ (4 270400٠‏ الما فَرَطْنا في الكتاب من شيء»4”"يعن ما ب 
شيء أبداً من خلق الناس» يُجمعون ويكمّل خلقهم طقَدْ عَلِمْنَا ما تتقص الْأَرْضُ مِنْهُمْ وعندًا كِتَابْ 
حَفِيظ (74)4" يحفظ كل قطعة وكل جزء وكل ذرّة من خلق الإنسان أين ذهبت فيجمعها الله عز 
وجل ويتركب منها هلذا الخلق يوم القيامة» (حُفَاةَ غُراة غلا بُهمَ) قال: (فيقفونٌ في مقف القيّامق 
أي في أرض المحشر يقفون قياماً على أقدامهم في ذلك اليوم الشديد العصيب. 

قال رحمه الله: (حتّى يَشْفَعَ فيهم نبيَّا محمدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يقفون مدة طويلة» وهذه المدة 
ليست مدة لهو وابتهاج ونظرء إنما هي مدة عظيمة طويلة يطوها الله على أهل المعصية وأهل الكفر 
ويقصّرها الله حل وعلا ويخففها ويهوفا على أهل الإبمان والتقى والصلاح الذين قال الله فيهم: لقلا 
حَوْفْ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَُونَ ")74 اللهم اجعلنا منهم. يقول النبي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمّ فيما رواه 
الإمام مسلم في خدية المقذاد بن الأسود: ((إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من رؤوس العباد 
حتى قدر ميل أو قدر ميلين» فيكون الناس في عرقهم بقدر أعمالهم: فمنهم من يأخذه العرق إلى 
عقبيه ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه)) يعن إلى منتصف حسمه ((ومنهم من يلجمه العرق 
إجاماً))0. هكذا يتفاوت الناس في شدة ذلك اليوم بسبب صهر الشمس لهم بقدر ما كان من أعمالهم 
ف هذه الدنيء 


مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة.. حديث رقم .)١٠١١5(‏ 

(') سورة : الأنبياء (4 .)٠١‏ 

00 سورة : الأنعام (8؟). 

() سورة : ق (4). 

() سورة : البقرة (). 

(”) مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالهاء حديث رقم .)١18754(‏ 


ررح جح ما رين ام تر سواشخ كك لزي ئزانة: افاج 


قف الآن في الشمس وانظر مدى أثرها عليك» وهل تطيق ذلك أو لا؟ يوم القيامة هذه الشمس 
ُدنى من رؤوس الخلائق قدر ميل أو ميلين كما في الحديث,» والميل إما أن يكون ميل المكحلة يعئ 
الجزء الذي يدحل ف دواة المكحلة» وإما أن يكون الميل قدر المسافة» وكلاهما قريب. 

يق النائن قي ذلك الوقق العصيب: الغديدة 8 يضيقوة لطول. لوقك .وهدت ختطليون فكاكا من 
ذلك الموقف» فيطلبون شفاعة سادات الخلق وهم الرسل الكرام» فيبدؤون بآدم أبي البشر يبدؤون به 
فيأتون إليه يقولون: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته, اشفع لنا ألا ترى ما نحن 
فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ يعي من الشدة والكربء» فيقول: لست لهاء اذهبوا إلى نوح» فيذهبون إلى نوح 
ويعتذرء ويحولهم إلى إبراهيم فيعتذر» ويحولهم إبراهيم إلى موسى فيعتذر» ويحولهم موسى إلى عيسى 
ويعتذرء وهذا أربعة من أولي العزم من الرسل وآدم عليه السلام أبو البشر» فيحولهم عيسى عليه السلام 
إلى النبي صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلُمّ فيأنون إليه صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلّمَ في ذلك الموقف الشديد العظيم» 
يأتون إليه فيقولون: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ يعن من الشدة والكربء, ألا تشفع 
لنا؟ فيقول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ : ((أنا نهاء أنا نها)) فيقوم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فسيجد؛ يخر لله عز 
وحل ساجداًء لا يبدأ بالشفاعة» فيقال له: ((ارفع رأسكء, واشفع تشفعء وقل يُسمع)) 2 فيشفع النبي 
صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في فصل القضاء؛ أي أن يأي الله حل وعلا لفصل القضاء بين الخلائق» وهذه هي 
الشفاعة العظمى ال اختص بما رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه 
الناس كلهم مسلمهم وكافرهمء وهذه الشفاعة لجميع الخلق مسليهم وكافرهم؛ لأن الموقف موقف 
عظيم يضيق به الناس المسلم منهم والكافر. ولذلك هذه الشفاعة فيها نوع شفاعة للكفار؛ لكنها شفاعة 
لا تنفعهم في الحقيقة» إذ إن ما يُقبلون عليه وما يقدمون إليه أعظم مما خلفوه» فهم يُشفع فيهم ليتخلصوا 
من شندة وكرب الموقف» وينتقلون إلى الدان نعوة بالله من الخذلان والكسرات» ويكون الأمر أشد وأعظم. 

يقول:( (فيقفونَ في مؤقف القيّامت حتّى يَشْفَعَ فيهم نِيْنَا محمد صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم هذه 
الشفاعة المشار إليها أي نوع من أنواع الشفاعة؟ الشفاعة العظمى؛ المقام المحمود الذي يحمد فيه النبي 
صَلَى الله علَيِْ وَسَلم كل الخلائق. 


( البخاري: كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» برقم: .)7286١١(‏ 
مسلم: كتاب الإعان» باب أدن أهل الحنة متزلة فيهاء برقم: .)١91(‏ 


دور ص يح م ادرو ام مغر سواشخ كك لزي ئزانة: افاج 


موف ند 


قال: (ويحاسبهم الله تَبَارَكَ وتَعَالى)» (وَيُحاسِبْهُم) أي يحاسب الناس» وظاهر هذه الآية أن الحساب 
لجميع الخلق مؤمنهم و كافرهم. 

وقد ذكر الله جل نوعلا ااسبة ووصق تحسابه بأنه سريع ووصقن نفس بأنه: سريع لكساب» 
يحاسبهم حل وعلا على أعمالهم» وهذه المحاسبة لا تختص أهل الإبمان؛ بل تكون لأهل الإبمان وأهل 
الكفر» إلا أن أهل الإبمان حسايهم حساب يسير كما قال الله عز وجل: فسّؤف يُحَاسَبْ حِسَابًا 
يَسيرًا (2'74)8 وهذا لتيسير الحساب عليهم. 

أما من نوقش الحساب فإنه يعذب كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن البي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلْمَ قال: ((من نوقش الحساب عُذب)) قالت: يا سول الله ألم يقل الله عز 
وجل: «إفْسَوْف يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسيرًا (74)8"؟ فقال: ((لا؛ إنما ذلك العرض)”” أي إن الله عز 
وجل يعرض الأعمال على أهل الإبمان ويقررهم عليها؛ لكنه لا يحاسبهم عليها ولا يعاقبهم يما. 

أما الكفار فإِههم يحاسبون؛ لكن محاسبتهم ليست محاسبة موازنة» يعي ليست محاسبة من تحصى 
حسناته وسيئاته فينظر أيهما يرحح؛ لأن الكافر لا حسنات له. قد قال الله حل وعلا: إوَقَدِمْمَا إلى مَا 
عَوِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلَنَاهُ هبَاءِ مَشْورَا (4)09.”' الحباء تدرون ما هو؟ الحباء هو الأشياء المتطايرة في 
شعاع الشمس» هل توزن هذه؟ هل يتكون منها شيء؟ لا يتكون منها شيء؛ ولذلك قال الله عز وجل 
في الكافر: فلا يم لَهُم يوم الْقِيَامَةٍ وَرْنَا (ه 740١1٠‏ ليس له وزن؛ لأنه لا عمل له يوزن؛ لكن 
ا محاسبة ال ثبتت لأهل الكفر: هي عد الأعمال. هي إحصاء الأعمال. هي عرضها على الكفار. 

وأما المحاسبة الي توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة» فلا تكون لأهل الكفر لاذا؟ لماذا لا 
تكون؟ لأنه ليس لهم حسنات حى توزن وينظر هل ترحجح ما معهم من السيئات أو لاء إِنما معهم 
كات دير بالله من الخذلان- وهي الى توي يمم في النار نسأل الله السلامة والعافية. 


09 سورة : الانشقاق (2). 

00 سورة : الانشقاق (2). 

009 البخاري: كتاب العلم» باب من سمع شيئاً فراحع حنى يعرفه» حديث رقم .)١٠١7”(‏ 
مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب» حديث رقم (58105). 

() سورة : الفرقان (5؟). 


(5) سورة : الكهف .)٠١5(‏ 


ورور بح ارين ام تقر سواشخ كك لزي بزانة: افاج 


أهل الإمان يحاسبون وحسايهم عرض أعمالهم عليهم وأيضاً الموازنة» توازن الحسنات والسيئات 
وينقسم الناس في هذا إلى أقسام: 
© منهم من ترجح حسناته. 
© ومنهم ترجحح سيئاته. 
٠‏ ومنهم من تستوي الحسنات والسيئات. 
هذه أقسام الناس من أهل الإبمان في الحسابء أما أهل الكفر فإنه لا وزن لحم كما قال الله عز 
وجل في الكفار: «إقَلا ُقِيم لَهُمَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَزناك. 
يقول رحمه الله: (ونِنْصّب الموازين) أي تقام الموازين كما قال الله عز وحل: «إوَكضَع الْمَوَازِينَ 
لْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَة' فالله عز وجل يضع الموازين» وقول المؤلف: (الموازين) يظهر منه أن الوزن ليس 
ميزان واحد إنما .مموازين متعددة؛ لقوله تعالى: «و؟ نضّعْ الْمَوَازِينَ الْقِسْط» الموازين العدل الى لا تحيف 
ولااتظلمه فلا يهضم صاحب الطاعة شيعا ولا يبس شيعاء ولا يُحمّل صاحب السيفاك شيعا فيوضع 
عليه من السيئات ما لم يعمل؛ بل هي موازين قسط. 
قال رحمه الله: (ويُنْصّبُ الموازين)» قلنا: (الموازين) جمع ميزان» والأصل في الميزان معروف فٍ كلام 
العرب» وهو ما يوزن به الشيء؛ والوزن هنا للأعمال» هذا هو الأصل كما قال البي صَلَى الله عَلَيْه 
وعلى آله وَسلّم: ((كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده, سبحان الله 
العظيم))”) فالوزن في الأصل يكون للعمل» هو الذي يوزنء والعمل لا تقل كيف يوزن» كيف توزن 
(سبحان الله)؟ كيف توزن (الصلاة)؟ توزن الصلاة وتوزن الأعمال» يوم القيامة شأنه مختلف عن شأن 
الدنياء فإن الأعمال يكون لما وزن عند الله عر وحل يزنا به سبحانه وتعالى. 
فنحن نؤمن بالميزان؛ لكن كيفية الوزن هل ندرك ذلك أو لا ندركه؟ لا ندركه؛ لأن حقائق ما أخبر 
الله به ثما يكون في الآخرة أمرٌ لا تدركه العقول؛ بل نؤمن يما أحبر الله به ورسوله على مراد الله وعلى 
مراد رسوله دون أن نلج وأن ندحل في طلب الكيفيات وطلب حقائق تلك الأخبار. 


(') سورة : الأنبياء (40). 
00 البخاري: "كناف الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم 2159059 وهو أيضاً آخر حديث في البخاري. 
مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» حديث رقم (5555). 


اوور ا ارين ام صخر عشج كال زر كافج 


إذا ذكرنا أن«الأصل :فق الوزة لكي سمه للأعمال» خل يوون غير الأعمال» العم يوزة غير الأعمال 
يوزن العمال وتوزن الصحائف. 

أما وزن الغمال فكما في حديث ساقى عبد الله ين مسعوة رضي الله عَنْهُ قي مسند الإمام حمل حي 
قال البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ -للا ضحك الصحابة من دقة ساقي عبد الله-: ((أتضحكون من دقة 
ساقيه؟ فوالله إهما في الميزان أثقل من جبل أحد))”". وف صحيح الإمام مسلم أن البي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمّ قال: ((يؤتى بالرجل الكافر العظيم -عظيم الوزن وعظيم الجرم- فلا يزن عند الله جاح 
عوطةم»كبذا يذل على" أذ ارون تكرن للعدال كه وكرزف [الأعمنال» الكن عل هذا جام بي البدية؟ 
اله أعلم؛ الذي نوقن بأنه عام للجميع هو وزن الأعمال. 

كذلك توزن السجلات؛ والسجلات هي دواوين العمل» الي يسجل فيها ما يكون من الإنسانء 
ودليل ذلك ما رواه الإمام الترمذي في جامعه ورواه كتوق صودر كد امن احديت عبد لايح صمرو 
رَضِيّ الله عَنْهُ بسند جيّدء قال: ((يؤتى برجل يوم القيامة» فيؤتى بصحائفه بتسعة وتسعين سجلاً -من 
السيئات- كل سجل مد البصرء فتوضع في كفة » ويؤتى ببطاقة فتوضع في الكفة الأخحرى, فتطيش تلك 
السجلات)) ما هذه البطاقة؟ ما فيها ؟ فيها (لا إله إلا الله»» 7" فدل هذا على أي شيء؟ على وزن 
سجلات الأعمال. 

فقوله رحمه الله: (وثُنْصّبْ الموازين) المقصود الموازين الي توزن يما الأعمالء الموازين الي يوزن بما 
العمال» الموازين الى يوزن يما سجلات العمل. وهذا كله في حق من؟ في حق أهل الإبمان. 

أما الكفار فإنُم ليس لهم حسنات توزن؛ بل كل ما قدموه من حسنات ياهب غباء مكورا, 

وهل هذا ظلم ؟ الجواب: لاء تعالى الله عن أن يظلم أحداً: وما رَبك بظلام ليد 25 
(زيا عبادي. إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّما)),”" إنما هذا لكوم جُوزوا وكوفئوا 


() أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (.1/6؟, 8197). 
(') البخاري: كتاب التفسيرء باب إأولئك الذين كفروا بآيات رهم |الكهف:٠١٠]»‏ حديث رقم (5759). 
مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» حديث رقم (785؟). 
(') انظر الترمذي: كتاب الإبمان» باب فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله» حديث رقم (18"؟). 
والمستدرك: كتاب الإيمان » رقم (9) 
() سورة : فصلت (45). 


ورور ا ما رون اام صخر سواشغ كك الؤر كع زانة :افج 


على هذه الأعمال في الدنياء فإن الله يكاففهم على أعمالهم في الدنيا والله لا يظلم الناس شيئاًء فيقدمون 
يوم القيامة ليس لهم عمل. 

يقول رحمه الله: (ويُدْشَرٌ الدّواوين» (ِنُنْشَرُ) النشر ضد الطي وهو البسط والكشف والإشاعة, 
و(الدّواوين) جمع ديوان وأصل الديوان الجريدة الى يتكون منها الكتاب؛ فالديوان قرطاس من قراطيس 
الكتاب» فالدواوين هي القراطيس الى يكون فيها عمل بن آدم, تُنشر هذه الدواوين الى تتكون منها 
الكتب على الخلق ذكر الله عز وجل في قوله تعالى: طإذأمًا من أوتي كته نه 010 فسّاف يُحَاسَبْ 
حِسَابًا يَسيرًا (8) وَيَقَلِبْ إِلَى أَهلِهِ مَسْرُورَا (9) وما مَنْ أوتيّ كََابَهُ وَرَاء ظَهْرِهِ 2٠١‏ فَسَوْف 
يو ورا )0١(‏ وَيَصلَى سَعِيرًا 5 )7.4 

يقول رحمه الله: (وتعطايرُ صُحُف الأغمال) والصحائف جمع صحيفة» وهي الدواوين وهي صحف 
الأعمال (إلى الأَيْمانِ والشّمائل) يعن من الناس من يأذ كتابه بيمينه نسأل الله أن نكون منهم» ومنهم 
من رأغل كتابه يشمالة, 

استدل لذلك بقوله تعالى: ما مَنْ أوتي كِتَابَهُ بيَمينو4 وهؤلاء هم أهل السعادة أهل التوحيد أهل 
الإمان أهل الإسلام يؤتون كتبهم بأعافهم لإفسّوْف يُحَاسَبْ حسابًا يُسيرا 4 لساب السير ما 
العرض؛ عرض العمل عليه؛ فيعرضه الله عليه ويقرره به ويقول: ((قد غفرت لك)) وتطوى تلك 
الصحائف ويؤول إلى الجنة. نسأل الله أن نكون منهمء ظوَيَنَقَلِبْ إلى أَهْلِهِ مَسْرُورَا» بفوزه وبحات 
وما ما مَنْ أوتي كتَابَةُ وَرَاءِ ظَهْرو4 وهذا بيده اليم أو اليسرى؟ اليسرى إنما قال: «وَرَاء ظَهْرو4» قاء 
على سوء الحال وأن الإنسان يخفي هذه الصحيفة ولا يفرح بما ويتممئ أن لم تصل إليه؛ لما فيها من سوء 
الشهادة عليه وبيان مآله ومصيره وأنه من أهل النار» ولذلك يخفيهاء ولذلك قال الله تعالى في صفة 
أخذها: وما مَنْ أوتي كَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ )٠١(‏ فَسَوْف يَدْعُو تبُورَاك أي يقول: يا ثبوراه» يا ثبوراه. 
وذلك لما بان له واتضح من عظيم الخسار وكبير الفوات الذي حصّله في ذلك الموقفء لوَيَصلَى 


(') مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» حديث رقم (581/1). 
() سورة : الانشقاق .)١7-1١(‏ 


ورور حل جح ارين 1م عقر سواشخ كك لزي ئبزانة: افاج 


سَعِيرَا4 أي ويحرق بالنار نعوذ بالله» فقوله: يصلى أي يحرق كما تطبخه على النار كذلك هذا الذي 
أغيل كمايه وراد ظهره بعلن عير 

وقد ذكر الله غر وجل الأخذ بالشمائل فى قوله تعالى: والعاري 4 بون بارد هَاوّمْ 
اقَرَءوا كتابية )١9(‏ إلى كنك أي ملاق حِسَابِية )٠١(‏ فهُوَ في ع عِيشَةٍ رَاضِيَةِ )7١(‏ في جنَةٍ 
َي (15) قطُوفها دانية 1 م عُلُوا وَاشربوا هيا با أَسلَفكُمْ في الام الْحَالية 0 وَأَمَا من 
أوتي كِب بِشِمَاله أ قبتقول يا لبتي هذا السر في أنه بين الله لنا كيف يأحذ كتابه من وراء ظهره 
10 فقول يا تي لَمْ أوت كاي (ه )١‏ وَلَم م6 كيدي 0 لَبَنَهَا كانتت الْقَاضِيَة (14)070 
يعت يا ليت الموتة السابقة كانت القاضية لإمَا أَعْتَى عَنّي مَالِيه )١/(‏ هَلَكَ عَنّي سُلْطَانِيُ (9 )274 
هذا الخبر في سورة الحاقة ال ذكر الله فيها انقسام الناس في أذ الكتاب ذكر الأخذ بالشمائل» وهنا 
ذكر موضع الأحذ وأنه يؤخذ من وراء الظهر. 

من العلماء من قال: إن الناس في أخذ الكتاب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

منهم من يأحذ كتابه بيمينه. 

ومنهم من يأحذ كتابه بشماله. 

ومنهم من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. 

والذي يظهر والعلم عند الله أن الناس ينقسمون إلى قسمين: 

قسم يأخذ كتابه بيمينه. 

وقسم يأحذ كتابه بشماله من وراء ظهره. 

فإنه لا تعارض بين ما في آية الحاقة وبين ما في آية الانشقاق» فإن آية الانشقاق أحبرت بأنه يأحذه 
فق وواء ظهرةة:وآية نلاقة أخيرت يأنه يأخذه بشماله. 

على كل حال هذا انقسام الناس في أخذ ما يكون من الكتب. 

كال رعو ال وواليذان 4ه تاق ولسات حكذا حامق بعس الآثان ويفهد لذامااق عدي 
عبد الله بن عمرو في جامع الترمذي ومستدرك الحاكم حيث ذكر أن السجلات توضع في كفة والبطاقة 
الى كب فيها (لا إله إلا الله توضع في الكفة الأخرى. 


(') سورة : الحاقة (59-19). 


اوح ل لطا سان عشج كك الزر كافج 


قال رحمه الله: (تووّن به) أي بالميزان (الأعمال)" وذكرنا أن الوزن يكون للعمل ويكون للعامل 
ويكون للصحائف فَمَن تَقلَت مَوَازِيئه4 أي مثاقيله وأعماله» طفَأُوْلَيِكَ هُمْ الْمُفَلِحُونَ؛: اللهم اجعلنا 
منهم» ما معن وصفهم في الآية بالمفلحين في قوله: ظقأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ4 المفلح هو من أمِن من 
المردهوب وأدرك المطلوب» فهؤلاء أمنوا ما يخافون ويرهبون» وأدركوا ما يطلبون ويرجونء فتحقق لهم 
الفلاح. «وَمَنْ حَقْتْ مَوَازِيئهُ4 أي حفت وطاشت ولم يكن لها ثقل ترحح بالميزان «فأولبك الِْينَ 
خَسروا أَنفْسَهُمْ في جَهَنمَ خَالِدُونَ24 «في جَهَئَمَ خَالِدُونَ؛4 هنذا في حق أهل الكفرء وهذا مما 
يستدل به على أن الكفار يحاسبون» وتوزن أعمالهم؛ لكن الوزن ليس وزن الموازنة بين الحسنات 
والسيئات؛ لأنهم كما ذكرنا لا حسنات لهم إنما توضع سيئاتهم ويتبين بها سوء حاهم ومنقلبهم. 

ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: 

(ولنبيّنا محمدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم حوّض في القِيامة ماله أسَدُ بياضًا من اللبّ. وأخلى مِنَ العَسَلٍ, 


5 
عن عر #4 


َبَارِيقهُ عَدَدُ جُوم السّمَاء مَنْ شرب مِنْهُ شَربَة لَمْ يَطْمَأ بغدها أبدا) . 

يقول رحمه الله في بيان شيء مما يكون في ذلك الموقف: (ولنبيّنا محمدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حوؤْضٌ 
في القيامّة) الحوض هو مجتمع الماء» يقول: (ولنبيّنا محمدِصلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم حوؤض في القيامّة) أي في 
أرض المحشرء دليل ذلك أن الله جل وعلا قال لنبيّه: إن أَعْطَيْنَاكَ الْكَثرَ )204 من الكوثر الذي 
أعطاه الله عز وجل رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذلك الحوض في ذلك الموقف؛ والأصل في معن الكوثر 
الخير الكثير» والله عز وجل قد أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم خيراً كثيراً في الدنيا والآخرة» من ذلك 
ما خصه به من الحوض المورود» وإنما صف الحوض بأنه حوض مورود لكثرة من يرده من الناس, 
وذلك أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أحواض الأنبياء وارداء وقد جاء في جامع الترمذي من 
حديث سمّرة: ((إن لكل نبي حوضا))”" وأعظم أحواض الأنبياء حوض النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. 


09 ف نسححة : أعمال العباد. 
(') سورة : الكوثر .)١(‏ 
009 سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في صفة الحوض» حديث رقم (55147). قال الشيخ الألباي: 


دروس - شرحلمعة الاعقاد - الدرس الرادع عشر مشج كيال زر لالض 


ذكر الول وعره ايها من رسفي ولتوفي كوانهو (ابكديا لكاتب تابف بالسقة #راترف يه سكة 
البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّىَ وأجمع عليه سلف الأمة وعلماؤها ل 
وو ع الدع رف ذا رضن اسك (مازة سد بياضًا مِنَ اللَبَنِ؛ وأخلى مِنَ العَسّلِء وأنا 
الا مكيل جو رجةاإبشل رتس جريب وان ع 
البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ي الصحيحين من حديث أي ذر وحديث ثوبان وغيرهما من الصحابة» فإن 
الف على الله عليه وَسَلمَ أخبر بأن ((الله قد أعطاه حوضاً ماؤه أشد يياضا من اللين: وريحه أطيب من 
المسك؛ وأحلى من العسلء؛ وعدد كيزانه كعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها 
أبدا»»”" وجاء في رواية أبي ذر عند مسلم: ((طعمه أحلى من العسل))” » وجاء أيضاً في رواية ثوبان. 
وحاء في رواية أبي ذر أيضاً أن: ((طوله وعرضه سواء)) " طوله شهر وعرضه شهر. 

هكذا ججحاءت الأحاديث في وصف هذا الحوض نسأل الله غر وجل أن نكون تمن يرد غلى رسول الله 

(مَنْ شرب مِنْهُ شرب لم َْمَا بها أبدا)» موضع هذا الحوض قبل الصراط فيما يظهر من سياق ما 
يكون في الموقف أنهم يشربون منه قبل أن يردوا الصراط. 

م اللا 

(والصّراط حقٌ يَجُورُهُ الأبْرا ويرل عنْهُ الفجَّارٌ) . 

طيب (الصّراطً حق) الصراط على وزن فِعَال بمعين مفعول أي مصروطء والصراط في لغة العرب 
يطلق على الطريق الواسع الرحب الذي لا ضيق فيه. 

ولذلك قال جماعة من العلماء: إن الصراط واسع؛ لأنه لا يطلق هذا الوصف إلا على ما اتسع. 


وقال آخحرون في وصفه ما جاءت به بعض الآثار من أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. 


(') البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوض» حديث رقم (1919). 
مسلم: كناب الفضائل» باب إثبات: حوض نبينا صَلى الله عَلَيْهِ وسَلْمٌ وصفاته» حديث رقم 9599 8)., 
(') مسلم: كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وصفاته» حديث رقم (5700). 
() مسلم: كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمّ وصفاته» حديث رقم (5700). بلفظ: ((عرضه مثل 
طوله)). 


اوور ا ما رون ام صخر سواشخ كك لزي ئبزانة: افاج 


ولا يعارضن نذا .عله بالضراطة الكوانه عورانا ملو كا هر ضلة: الناين». #السراكك. عو لتر 
المضروب على ظهر جهنم, لا يدحل أحد الحنة إلا بالمرور عليه» فكل من صار إلى الحنة فقد مر على 
الصراط» والصراط إنما يمر عليه ويسير عليه أهل الإسلام دون غيرهم, أهل الإسلام أي كل من كان 
يلما بيو وى هده الملة أو عن نولل لياق عن قال تأهل الككقر :"3 كير ور الصبراظ وال وأترت اليه يكل 
يُصار يمم إلى النار ابتداء كما في حديث أبي سعيد وأبي موسى في الصحيحين أنه: ((ينادى بالناس يوم 
القيامة فيقال: من كان يعبد شيئاً فليتبعه, فيتبع غباد الشمس: الشمسء ويتبع باد القمر: القمر, 
ويتبع عُباد الطواغيت: الطواغيت ويصيرون إلى النار يلقون فيها))”' يكبكبون فيها كما قال الله عز 
وجل: ١‏ فَكبْكِبُوا فيهًا هُمْ وَالْقَاوُونَ (4 8) وَجْنُودُ بيس أَجْمَعُونَ (ه 74)9" فيلقون فيها إلقاء. 

أما الصراط فإنه لا يجوزه؛ أي لا يسير عليه ولا يمر عليه إلا أهل الإسلام» وذلك أنه إذا سارت كل 
أمة تعبد شيئاً وراء ما تعبد» يبقى أهل الإسلام في مكافهم في أرض المحشر فيأتيهم الله عز وجل في 
الصورة الي يعرفون فيسجدون له ثم بعد ذلك يجيزون الصراط على حسب أعمالهم. 

يقول رحمه الله: (والصّراطً حق يَجُورُةُ) أي يعبره وينفذ من عليه (الأَبْارُ 17 عِنُْ الفجَّارُ) من 
أهل الإسلام, (يَزِل عنْهُ) أي يسقط ويتباطاً سير أهل الفجور والفسق؛ لكنه ليس زللاً أو ليس سقوطاً 
مؤبداً إنما على حسب ما يكون من العمل الناس في عبورهم على الصراط يتفاوتون كما وضّحت 
السبنةة تمده #البرقه :ومتهى #الريس الشديدة»: وكين كاحاويد انقيل» وسيم كركات الآبلة وستهم 
من بمشي مشياًء ومنهم من يزحف زحفاًء ومنهم من تخطفه الكلاليب. 

أسرعهم من يمر كلمح البصرء ثم بعد ذلك من كالبرق» ثم من كالريح الشديدة» ثم كأجاويد الخيل؛ 
ثم كأجاويد الإبل؛ ثم على حسب الترتيب» وهذا التفاوت في السير على الصراط ناشئ عن التفاوت في 
أي شيء؟ ف العمل» قال الله عز وجل: طوَالابقَونَ المسّابقون 409" فالسابقون إلى الطاعات 


() البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم؛ حديث رقم (5817). 
مسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» حديث رقم .)١185(‏ 

(') سورة : الشعراء (5 35-9). 

() سورة : الواقعة .)٠١(‏ 


ارو ا ماري ام تر سواشخ كك لزي ئزانة: افاج 


والمبرّات والخيرات في الدنيا هم السابقون إلى فضل الله ورحمته والفوز بالنجاة من النار والفوز بالحنة 
نسأل الله أن نكون منهم. 
طيب» نقف عند قوله: (ويشفع نبيّنا صَلَى الله عَلَيْه 2 فيمن دخل التَارَ), والله تعالى أعلم 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
9 © 990 
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دروس - شرحلمعة الاعتقّاد- الدرس الخامس عشر شيو اشغ كاز كبانس لضي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الإمام موفق الدَّين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: 

(ويَشمَعْ نينا صل الله علَيِْ وَسَلَمّ يمن دحل التار من أَمَيهِ من أَهْلٍ الكبَائْرٍفيَخْرْجونَ بشفاغته 
بَعْدَمَا احْتَرَقُوا وصاروا فَحْما وحمّمّاء فيدخلون الجنّة بشفاعته. 

ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعاتء قال تعالى: «إوّلا يَشْفعُونَ إلا لِمَن ارْكضى وَهُم مّنْ 

ولا تَنفعْ الكافرَ شفاعة الشافعين) . 

بسم الله الر حمسن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه 
ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله فيه بيان ما يكون من الشفاعة في ذلك اليوم العظيم» وقد تقدم 
لنا إحدى الشفاعات الي تكون في ذلك اليوم» وهي شفاعة النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في أهل الموقف. 
شفاعته للناس جميعاً في أن يقضى بينهم؛ وأن يأنٍ الله حلّ وعلا لفصل القضاء. 

من الشفاعات الى تكون يوم القيامة ما ذكره رحمه الله في قوله: (وَيَشفَعْ نبيّنا صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم 
فيمّنْ دخل النَارَ مِن أُمِهِ من أهل الكبَائْر). 

الشفاعة في اللغة: هي من الشفعء وهو جعل الفرد زوجاًء هذا معناها في اللغة» ولذلك تسمى 
الركعتان شفعاً لكوفما زوجاء فالشّفع هو جعل الفرد زوجاًء هذا من حيث اللغة. 

وأما من حيث المعى الاصطلاحي: فالشفاعة هي التوسط في جلب الخير أو دفع الضّرء فتكون 
الشفاعة دائرة على أمرين: جلب المنفعة» ودفع البلاء. 

فالشفاعة توسط حلب المنفعة ولدفع البلاء. 

وشفاعة نبينا صِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وشفاعة من يشفع يوم القيامة هي توسط لدى الله جل وعلا في أن 
يحلب الخير للمشفوع وأن يدفع عنه البلاء والشر. 


(') سورة : الأنبياء (7). 


دروس - شرحلمعة الاعتّقّاد - الدرس الخامس عشر يواش كك الذي نالفل 


وهذه الشفاعة الى تكون يوم القيامة أنواع ودرحات: 

منها ما هو للمؤمنين جميعاء وإن كانوا يتفاوتون في نصيبهم منها. 

ومنها ما يكون للأنبياء. 

وبتهاامامكرة للدي صسلى اله عزو على اله رسام دون غيرة. 

فالشفاعة من حيث انفراد النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ يما تنة تس إلى سفن : 

شفاعة خاصة به لا يش ركه فيها غيره. 

والنوع الثاني: شفاعة له ولغيره؛ يعي شفاعة تكون منه وتكون من غيره. 

الشفاعة الي اختص با صَلَى الله عَلَيّْهِ وَعَلَى آله وَسَلْمَ دون غيره شفاعته في فصل القضاءء الشفاعة 
العظمى الي يشفع فيها النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ عند الله حل جل وعلا في فصل القضاء وإراحة الناس من 
الموقف» وقد جاء خبر هذا في الصحيحين وغيرهما من المسانيد والسنن» وهو أمر مجمع عليه لا لاف 
فيه بين أهل الإسلام. 

ابرح سا اح اا ما ار رسي شفاعته في دخول الحنة» فإنه يشفع 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ في دحول الحنة لأهلها؛ أي يشفع لأهل الحنة في دحوهم الحنة» وذلك كما فق 
حديث أنس: ((أنا أول شفيع في الجنة)) والحديث في صحيح الإمام مسله". وقد جاء في حديث أبي 
هريرة في صحيح الإمام مسلم: ((أن الناس يأتون إلى آدمء أن أهل الإبجان يأتون إلى آدم يطلبون منه 
الشفاعة في دخول الجنة» فيعتذر ويحيلهم إلى نوح, ونوح بحيلهم إلى إبراهيم؛ وإبراهيم يحيلهم إلى 
موسى؛ وموسى يحيلهم إلى عيسىء وعيسى يحيلهم إلى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم)7© كالشفاعة الي 
تكون في أرض امحشر في فصل القضاءء على أن بعض العلماء يقول: هذه هي تلك؛ لأنه بعد ذكر هذه 
الشفاعة جاء ذكر الصراط وما يكون من أحوال الناس في مرورهم عليه؛ لكن ما لا شك فيه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع في دخول الجنة» ويدل لذلك ما في صحيح الإمام مسلم من أن النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: ((آك باب الجحنة فأستفتح, فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك 


(') مسلم: كتاب الإبمان» باب في قول النبي عا عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((أنا أول الناس يشفع في الجنة))» حديث رقم .)١95(‏ 
0 مسلم: كتاب الإعان» باب أدن أهل الجنة متزلة فيهاء برقم: .)١ 15١‏ 
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وو 
ع 


أمرت لا أفتح لأحد قبلك)) 20. فدل ذلك على أنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلّمَ شفيع لأهل الجنة في 
دخول الحنة. هذا ثاني ما اخقص به صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلُمَ من الشفاعات. 

ثالث ما اختص به من الشفاعات: شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب» وذلك كما 
ف الصحيحين ون تعديت: الباس .بن عيك الطلنيه .رظي الله خذة أنه قال الى تلن الله قوسل 
يارسول الله عمك أبو طالب كان يخوطك وينصرك ويغضب: لكه .ما أغنيت عنه أو ها تفسه؟ فقال 
النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ((هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار))”". 
والضحضاح هو الماء الرقيق على وجه الأرض الذي لا عرق له؛ والأصل في الضحضاح هو ما لا قعر له 
وقد حاء بيان ذلك أنه في ضحضاح من نار إلى كعبيه» فهو أهون أهل النار عذاباً ممن يخلد فيهاء وهذا 
التخحفيف لا يفيده من حيث الواقع؛ فإنه عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه كما قال النبي صَلَى الله 
عَلَيِْ وَسَلّمِ لكن هذا إكرام للنبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ في تخفيف العذاب ووينه. 

فهذا النوع من الشفاعة خخاص بالنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 

إذاً هذه الأنواع الثلاثة هي ما اخقص به الني صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَم. 

هناك نوع من الشفاعة خاص بالأنبياء» يعن لا يشركهم فيه غيرهم وهو خاص بالرسل» وهو 
شفاعتهم عندما يجوزون الصراطء فإنه عندما يجوز الناس الصراط لا يتكلم أحد إلا الرسل» ودعواهم: 
الهم سل سلم كماق الحيحين» وق رواية شهيل قال البي على الل علي وَسَلي وعتد ذلك بلك 
الشفاعة» وهذا النوع من الشفاعة هو شفاعة لأهل الإبمان؛ ولكنها شفاعة خاصة بالرسل» وما جاء في 
جامع الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة أن البي صَلَّى لله علي وَسَلم قال: ((شعار المؤمنين على 
الصراط يوم القيامة: اللهم سلم سلم)”" فهذا لا يعارض ما جاء من أنه لا يتكلم أحد على الصراط 
إلا الرسل» فإن الرسل يصدق عليهم وصف الإيمان؛ بل هم أعلى المؤمنين إيمانء فيكون شعار المؤمنين 
الذين يتكلمون وهم من؟ وهم الرسل دون غيرهم.ء فإنه لا يتكلم أحد من الناس على الصراط إلا 


(') مسلم: كتاب الإبمانء باب في قول النبي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ: ((أنا أول الناس يشفع في الجنة))» حديث رقم .)١99(‏ 
(') البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» حديث رقم (58/805). 
مسلم: كتاب الإبمانء باب شفاعة النبي صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» حديث رقم .)7١9(‏ 
(') سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في شأن الصراط» حديث رقم (75477)» وقال: هنذا حديث 
غريب. قال الشيخ الألباي: ضعيف. 
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الرسل ودعواهم اللهم سلم سلم؛ لعظم الأمر وشدة الكربء فهم يدعون لأنفسهم بالسلامة ويدعون 
لأثمهم ومن آمن بهم بالسلامة. 

هذه امات الات الأر ل متها عاضة يلوي مي للد قو بام والرابعة له ولسائر الرسل. 

ويبقى شفاعات للبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ ويشركه معه غيره من الرسل والأنبياء» وسائر أهل التقى 
من الصديقين والشهداء والصالحين. 

وذلك كشفاعته في قوم استحقوا النار ألا يدحلوهاء فيشفع في ألا يدحلوها. 

وكذلك شفاعته وشفاعة أهل الإبمان في قوم استحقوا النار أن يخرجوا منها. 

وكذلك شفاعته صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ وشفاعة أهل الإبمان في رفع درحات أهل الحنة. 

هذه الأنواع الثلائة من الشفاعات تكون للني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وتكون لغيره من المؤمنين؛ لكن 
نصيبه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمٌ وما يكون له من هذه الشفاعات؛: هل هو مثل غيره أو أعلى؟ النواب: نصيبه 
منها أعلى من نصيب غيره» فحظه من هذه الشفاعات أعلى من حظ سائر الخلق. 

وهذه الشفاعات كلها حاءت با النصوصء أو أجمع عليها سلف الأمة وعلماؤهاء وأثبتها أهل السنة 
والجماعة. 

وخالف فيها ثلاث طوائف: المعتزلة والخوارج» فهؤلاء لا ب يشبتون الشفاعة للنبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
في أهل الكبائر؛ لأن من دل النار عندهم فإنه لا يخرج منها أبداً. 

ووافقهم في إنكار الشفاعة المرحئة الغلاة» فإنه لا يدحل عندهم النار مؤمن ولو ارتكب ما ارتكب 
من الموبقات والسيئات والأعمال القبيحة» فهؤلاء وافقوا الخوارج في نفي الشفاعة فقالوا: لا شفاعة» وما 
جاء من نصوص الشفاعة جعلوها في رفع الدرجات. 

وهذا تكذيب لما دلت عليه النصوص من شفاعة البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ وغيره في أهل النار الذين 
استحقوها أو الذين دخلوها أن يخرجوا منها. 

يقول المؤلف رحمه الله: (ويَشقَعٌ نبيّنا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فيمّن دخل التَارَ مِن أُمَِهِ مِن أَهْل 
الكبائر) أي أهل الذنوب الكبيرة الموحبة لدحول النار» والكبائر جمع كبيرة» وهي كل ما جاءت 
النصوص بلعن صاحبه أو التبري منه أو ذكر عقوبة له في الدنيا أو في الآخرة» هذا أقرب ما يقال في 
بيان ضابط وحد الكبيرة» فالكبيرة هي كل ما قهدد الله عز وجل عليه بعقوبة» أو توعد عليه بعقوبة في 


الدنيا أو في الآخرة» أو جاء في حق صاحبه لعن أو براءة» فهؤلاء يستحقون النار إن لم يتوبوا وكانت 
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ستفاقهم راجيحة على حتستاقم يستحقون النار أو اسفوت تام وسيغاهم نم يستحقون النار» فإذا 
دخلوها ليمحصوا ويخلوا من هذه الأوزار والسيقات؛ قد يشفع فيهم الني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أو يشفع 
فيهم من يشفع من أهل الإيمان. 

وأحاديث الشفاعة أكثر من تحصر. 

يقول رحمه الله: (فيَخْرُجون بشفاعته بَعْدَمَا احْتَرَقُوا وصاروا قَحْمًا وحمّمَ) يخرجون بعدما احترقوا 
وخنيوا وكوقيواءوؤهياروا :]ل حل الال سد وبحي دن بد لو الاتدر الم بالداى و الاسطاقه ها سال الله 
السلامة والعافية. فيُلقون في فر الحياة في أفواه أبواب الحنة فينبتون فيها كما ينبت الحميل في جنب بحرى 
السيل فينتعشون ويحيون ويكونون من أهل الحنة» (فيدخلون الجنّة بشفاعته). 

ثم قال رحمه الله: (ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات) وإمما قدّم شفاعة البي صلَّى الله علَيْ 
وَسَلَّمّ مع أن غيره يشركه ف هذا النوع من الشفاعة- لكونه صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ أعظم الناس شفاعة 
وأعظم الخلق شفاعة» فشفاعته فوق كل شفاعة» وإلا فإن الأنبياء يشفعونء والمؤمنين يشفعون, والملائكة 

ثم قال رحمه الله: (قال تعالى: ولا يَشْفعُون إلا لمن ارئضّى مرا عت ترد 01 هذا 
فيه بيان أن أهل الإبان والملائكة يشفعون فقوله: 1 يَشْفعُون إلا لمن ارئضّى نَضَى وهم من حَشْيْتهِ 
مُشْفِقَون؛ هذا في حبره عمن؟ عن الملائكة «إوَلا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارَْضّى» أي إلا لمن رضي الله جل 
وعلا عنهء وهذا فيه بيان شرط الشفاعة؛ وأنه لا يُشفع إلا فيمن رَضِي الله عَنْهُ فمن ل يرض الله عنه لا 
تنفع فيه شفاعة «إوَلا يَْفَعُونَ إلا لِمَن ارْتضى وَهُم أي هؤلاء الشافعون وهم الملائكة «ِإمّنْ ع خخشيته 
مُشَفِقون4. وهذا يبين لنا أن شفاعة الشافعين لا تكون عن استحقاق للشفاعة؛ إنما هي فضل الله عز 
وجل على الشافع وعلى المشفوع. 

ولذلك الشفاعة حقيقتها إكرام الله عز وجل للشافع في أن يخلّص المشفوع» فهي كرامة بسبب 
توحيده وإقراره بالإلهية» فيكرم الله عز وحل بالشفاعة الشافع» وينفع بما المشفوع؛ لكن لا يمكن أن 
تكون الشفاعة إلا بشرطين: 

برضا الله جحل وعلا عن الشافع. 


() سورة : الأنبياء (7). 
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وبرضاه الله حل وعلا عن المشفوع» وبإذنه. 
0 ن إلا لِمَن اركضى», «مَن ذَا الّذِي يَشْفَعٌ عِنْدَهُ إلا يإذند.”" «إوكم من مَلَكٍ في 
ّمُوَاتِ لا ُغني سَفَاعَفُهُمْ شيْنًا إلا من بَعْدٍ أن يَأدَنَ اللَهُ لمن يَضَاء وَيَرْضَى (5 )7.4 

ل ا ل ا 

قال: (ولا كنفع الكافرٌ شفاعة الشافعين) قال الله تعالى في ذلك: فا تَفعْهُم شَفَاعَةٌ 
الشافعِينَ (90.4)4 

ونفى الله عز وجل الشفاعة في مواضع كثيرة من كتابه» والشفاعة المنفية في القرآن العظيم هي 
الشفاعة في أهل الشرك» أو الشفاعة الي يزعمها من يزعمها من المشركين. 

فالشفاعة المنفية هي شفاعة الشرك»؛ أو الشفاعة الى يظنها ويتوهمها من لم يفهم كلام الله وكلام 
رسوله من أن أحداً يشقع دون إذنه ووضناة. 

وقوله رحمه الله: زوك تَنْفْعٌ م الكافرٌ شفاعة الثافعين) موافقة لقوله تعالى: لقم تَفْعْهُم شفاعة 
النّافعِينَ (/7.4)4/) فنفى الله عز وجل عن أهل الكفر نفع الشفاعة» وهل هذا نفي للنفع بالكلية؟ 
الجواب: هذا هو الأصل؛ لكن دلت السنة على أن من الكفار من ينتفع بالشفاعة؛ لكنه ليس نفعاً تاماء 
إنما هو نوع تخفيف: 

من ذلك الشفاعة الخاصة بالني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ في عمه أبي طالب» وقد وسع بعض أهل العلم 
الدائرة فجعلها شفاعة تشمل كل من نصر النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ من الكفار» ومعلوم أن الكفر 
درحات» وليس على مرتبة واحدة» فكما أن الإبمان شعب ودرحاتء فكذلك الكفر أعمال ويتفاوت 
أهله فيه» قال الله عز وجل: نما النُسِيء زيَادَة في الكفر* ف فجعل النسيء وهو تأخير الأشهر الحرم 
وتقديمها والتلاعب بما ثما يزيد به كفر الكافرء والنار معلوم أنما دركات» وهذا التفاوت في دركات النار 


09 سورة : البقرة (ه5؟). 
(') سورة : النجم (55). 
(9) سورة : المدثر (4). 
(5) سورة : المدثر (44). 
() سورة : التوبة (070. 
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ها هو لتفاوت درجات الكفرء فالكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين في رفع العذاب وإزالته» إنما تنفعهم 
ف تخفيفه. 

زذلك وهم التي على الله عاق وُسَلمَ وهو واضيح» حييف نين البي على اله عليه رسل تفع عه 
حيث قال: ((إنه في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرّك الأسفل من النار)), والحديث في 

ويدل أيضا هذا التحفيق حدية الشفاعة العظسى» ذإ الناس #سعوت يوم القيانة وياتوة إلى الأنياء 
طالبين منهم التخفيف والشفاعة عند رب العالمين في فصل القضاءء هذه الشفاعة هل الذي يطلبها الكفار 
أو أهل الإمان؟ كثير من النصوص حاءت مطلقة: ((أن الئاس يأتون إلى آدم))؛ والناس يصدق عليهم 
المسلم والكافر» وفي بعض روايات الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه قال: (فيجتمع المؤمنون 
فيأتون آدم)) فيكون الطالب للشفاعة هم أهل الإيمان؛ لكن حى على هذه الرواية فإن طلب الشفاعة 
فيه نوع شفاعة للكفار» لكنها شفاعة تخفيف وليست شفاعة رفع؛ لأن ما يُقبلون إليه أعظم وأشد مما 
أدبروا عنه. 

والمراد أن قوله تعالى: «إقَمًا تَنفَعْهُمْ سْفَاعَةَ الشافِعِينَ (/2"0.4)4 هل يدعله تخصيص أو لا؟ لا 
يدحله تخصيص؛ لأن تخفيف العذاب لا ينتفع به الكافر انتفاعاً تاماه وإنما يحصل النفع الكامل في أي 
شيء؟ في رفع العذاب وإزالته» فأبو طالب مع عظيم نفع النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له بهذه الشفاعة 
حيث إنه صار أهون أهل النار عذاباء هل انتفع بمذا؟ لاء يرى أنه أعظم أهل النار عذاباً؛ يرى أنه 
أشدهم عذاباًء وهذا صدق قول الله تعالى: «إفمَا تَنفَعْهُمِ شَفَاعَة الشافعِينَ ( 20.4)4 

قال رحمه الله بعد ذلك: 

(وَالجنةَ والنَارُ مخلوقتان لا تفنيان, فالنّةَ مأوى أوليائه. والتَارٌ عِقابْ لأعدائه. وأهل الْنّةِ فيها 


مُخَلدونَ. «إن الْمُجْرِمِينَ في عَذَابِ جَهَنَمَ خَالِدُونَ (74) لا يُفثَرْ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُون) 20). 


(') تم تخريجه صفحة .)١(‏ 
سؤر + المداتن و41 
(5) سورة : المدثر (/4). 


() سورة : الزحرف .)75-١05(‏ 
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يقول رحمه الله: (وَاجنّة والنَارُ مخلوقتان لا تفنيان) الحنة هي دار النعيم الكامل الي أعدها الله عز 
وجل لعباده الصالحين» والنار هي دار العذاب التام الى أعدها الله عز وجل للكافرين والعصاة. 

يقول المؤولف رحمه الله: (اجْنّةَ والنَارُ مخلوقتان) يعي الآنء وهذا هو الذي عليه عقد أهل السنة 
والجماعة» أجمع عليه سلف الأمة ودل عليه الكتاب والسنة» ففي كتاب الله عز وجل يقول في الحنة: 
«أعِدت لِلْمتقِينَ و7240" ويقول عن النار: لأَعِدتَ لِلْكَافِرِينَ4”" ويقول عن النار: ‏ إن 
جَهَنَمَ كانت مِرْصّادًا )024 ولا يكون هذا إلا فيما أعد ووجد. 

وأما الأحاديث فهي أكثر من أن تحصرء من أبرزها ما رواه الإمام مسلم: ((أن الله لما خلق الجنة 
والنار قال جبريل: اذهب فانظر إلى الجنة وما أعددت لأهلها فيهاء فيأتيٍ إلى الجنة فينظر إليها فيقول: 
يا رب لا يسمع يما أحد إلا دخلهاء ثم توضع المكاره حول الجنة» فيقول الله عز وجل: اذهب فانظر 
إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فينظر فيأتي فيقول: إن خشيت ألا يدخلها أحد لما حُفت به من 
المكاره. ثم يرسله الله إلى النارء لينظر إليها وإلى ما أعد لأهلها فيهاء فيقول جبريل عليه السلام للرب 
جل وعلا: إنه لا يسمع بما أحد فيدخلهاء فتوضع الشهوات وتُحف بالشهوات فيأن إليها فينظر 
إليها فيقول: إى خشيت ألا ينجو منها أحد لما حُفت به من الشهوات))”. الشاهد في هذا الحديث 
قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ: ((لا خلق الله الجنة والنار)). فالحنة وما فيها وما أعده الله لأهلها 
موجودء والأدلة على هذا في السنة مثل ما ذكرت أكثر من أن تحصرء منها ما رواه أنس وعائشة وابن 
غباس في الصحيخ من قول التي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ في« صلاة الكسوف: («رأيت في مقامي هذا الجنة 


(') سورة : آل عمران .)١89‏ 

(') سورة : البقرة (4 ؟)» آل عمران .)١71(‏ 

() سورة : النبأ (١؟).‏ 

() سنن الترمذي: كتاب صفة الحنة» باب ما جاء حفت الحنة بالمككاره وحفت النار بالشهوات» حديث رقم (5570). وقال: حسن صحيح. 
سنن أبي داوود: كتاب السنة» باب في لق الحنة والنار» حديث رقم (5745). 
سنن النسائي: كتاب الأبمان والنذور» باب الحلف بعزة الله تعالى» حديث رقم (91515). 
قال الشيخ الألباي: حسن صحيح. 
وهذا الحديث يهذا الطول ليس في مسلم؛ بل الذي في مسلم: ((حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات)). وهو في 
التخاري أيضا. 
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والنار))”". وهم النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يتناول قِطفاً من الحنة» ولما رأى النار يحطم بعضها بعضاً 
تأخر. 

فالأدلة على وجود الحنة والنار في الكتاب والسنة كثيرة» وعليه أجمع أهل الإسلام. أهل الاعتزال 
الذين بلاهم الله بمحاكمة النصوص بعقوهم قالوا: ما فائدة وجود الحنة والنار الآن؟ قالوا: لا فائدة» 
عبثء» والله متزه عن العبثء» فالحنة والنار ليستا موجودتين» فنفوا وحود الحنة والنار» وقالوا: يخلقهما الله 
عند الحاجة إليهماء وكذبوا النصوص الدالة على وحود الحنة والنار؛ لكن هذا التكذيب هل معهم فيه 
نص؟ هل م فيه بينة؟ الجواب: لاء إنما معهم عقول كليلة» ومعهم بصائر حسيرة» حاكموا وحكموا بما 
على النصوصء فأبطلوا ما دلت عليه من وجود الحنة والنار. 

فأدلة ما ذكر المؤلف رحمه الله من أن الحنة والنار مخلوقتان» واضحة وظاهرة يدركها كل من قرأ 
كتاب الله عز وجلء أو سمع ما صح عن البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في ذلك. 

ثم قال المؤلف في مسألة أحرى: (لا تفنيان) أي لا تبيدان ولا تذهبان ولا تضمحلان؛ بل هما 
باقيتان» وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم من السلف والخلف» والأدلة عليه دالة. 

واعلم أنه لا حلاف بين أهل السنة وأهل الإسلام في بقاء الجنة» وأنها لا تفئ» وإنما الخلاف الذي وقع 
بين أهل السنة في فناء النار: فذهب جماعة من السلف والخلف من أهل السنة والجماعة إلى أن النار تفئ؛ 
ونقل هذا القول عن جماعة من الصحابة منهم عمر رَضِي الله عَنْهُ وأبو هريرة وغيرهماء ونصره ابن القيم. 

والذي عليه جمهور السلف والخلف أن النار باقية» فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عذاب النار وذكر 
حلوده. وذكر تأبيده في ثلاثة مواضع من كتابة» فما ورد يوهم انقطاع عذاب النار يجحب حمله على 
امحكم الدال على بقائه وتأبيده. 

فمثلاً قول الله تعالى: لفََمًا الْذِينَ شقوا فَفِي الثَار لَهُمْ فيه رَفِيرْ وَشَهِيقٌ )٠١(‏ حَالِدِينَ فِيهًا مَا 
دَامَتِ السسّمْوَاتَ وَالأَرْض إلا مَا شاء رَبك إن ربّكَ فَعَالَ لَمَا يُرِيدُ '4)٠1(‏ قالوا: إن قوله تعالى: 
لام ما شاء رَبّكَ» يدل على عدم الخلود. 


() البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الأقداء يسن الرسول على الله عليه وس: حديث رقم 11 /). 
مسلم: كتاب صلاة الكسوف» باب ما عرض على الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار حديثت 


رقم .)6١05(‏ وغيره من أحاديث الباب 
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وكذلك قوله تعالى: < لابِينَ فيهًا أَحْقَابًا (74)98" أي مدداً متطاولة» قالوا: مُدد متطاولة تنتهي. 

وما أشبه ذلك من النصوص الى ليس فها ذكر التأبيد يحب حملها على ما جاء من النصوص الدالة 
على أن عذاب النار تمتد مؤبد لا ينقطع. وقد ذكر الله ذلك في ثلاثة مواضع من كتابه: 

في سورة النساء في قوله تعالى: «إإنْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَطَلَّمُوا لَمْ يكن اللَهُ لِيَغفِرَ لَهُمْ وَل ليَهْدِيَهُم 
طرِيقا 50ل إلا طرِيق جَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا وَكان ذَلِكَ عَلَى الله يَسيرًا (74)159” ولا يمكن 
أن يقال: هذا لا حلود فيه؛ فإن الله ذكر الخلود والتأبيد. 

والموضع الثاني في سورة الأحزاب في قوله تعالى: إإن اللّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعِيرًا (4 ") 
حَالِدِينَ فيه أَبَدَاكي 9) 

والموضع الثالث في سورة الجن في قول الله تعالى: ومن يَعْصِ ا قن لهُ كارَ جهنم 
خَالِدِينَ فيهًا أَبَدَا (" 25 © 

فهذه المواضع الثلاثة ال ذكر فيها التأبيد تقضي على غيرها من النصوص الى قد يتوهم منها أو يفهم 
منها أن النار تفئ» فعلم يمذا صحة ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وذكره في عقد أهل والجماعة حيث 
قال: (لا تقنيان)» وهذا هو الصحيح الذي نومن به وبجحزم بأنه الصواب؛ لدلالة الكتاب والسنة. 

لكن هل هذه المسألة يبدع فيها المخالف مسألة فناء النار؟ 

الجواب: لا؛ لأنه قد نقل عن بعض سلف الأمة هذا القول» فهو من المسائل الي وقع فيها الخلاف بين 
أهل السنة: 


2 


الذي انفرد بقول:إن الحنة تفئ هو الحهم بن صفوان وتبعه عليه من تبعه» وهو قول محدث لم يسبق 


.)١١ 90-1١١ 5( سورة : هود‎ 09 

(5) سورة : النبأ (؟). 

(9) سورة : النساء .)١59-1١54(‏ 
0 سورة : الأحزاب 16-559 ). 


9) سورة : الجن (59). 
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يقول رحمه الله: (فَاجنّة مأوى أوليائه) (مأوى) أي مصير ومآل أوليائه» والأولياء هم أهل التقوى؛ 
قال الله تعالى: ألا إن ولا الله لآ حوؤف عَلَيْهِم وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ (59) الْذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا 
يكُونَ (4)5”". فكل من حقق الإيمان وكل من اتصف بالتقوى فإنه من أولياء الله عز وجل 
الموعودين بالحنة» كما قال النبي على اله حَلْوَ ومل كمااق لديف الذي ف الصشيحينة اعدف 
لعبادي)) أي ف الحنة ((لعبادي الصالحين: ما لا عين رأت ولا أذن 'بمعت ولا خطر على قلب 
بشر))”". فالأولياء هم الصالحون الذين أصلحوا بواطنهم وظواهرهم. (والتَارٌ عِقَابٌ لأعدائه ) وهم 
كل من حادٌ الله من أهل الكفر وأهل المعصية؛ ولكنها متفاوتة» فالنار دركات: منها ما يكون للعصاة» 
ومنها ما يكون لأهل الكفر. 

ثم قال رحمه الله: (وأهل الجنّة فيها مُخَلَدونَ) وسكت رحمه الله عن ذكر أهل النار؛ لكنه أجاب عن 
حال أهل النار بالآية» والسبب -والعلم عند الله- أن أهل الحنة لا خلاف في أنهم مخلدون كما ذكرناء 
فلا قائل لا من السلف ولا من الخلف بأن أهل الحنة لا يخلّدونَء لكن لما كان الخلاف في أهل النار» ماذا 
قال المولف رحمه الله؟ قال: إن الْمُجْرِمِينَ في عَذَاب جهنم خَالِدُونَ (4 7) لا يُفثرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه 
مُبْلِسُونَ (ه 74017" فأتى بالآية الدالة على تخليد أهل النار؛ لأنه قد وقع الخلاف في خلود أهل النار هل 
يخلدون أو لاء فأتى بالآية الدالة على بقائهم واستمرارهم. 

والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

9090 © 2 


() سورة : يونس (518-51). 
00 البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الحنة وأنها مخلوقة» حديث رقم (514؟5). 
مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث رقم (58575). 


() سورة : الزحرف .)76-١4(‏ 


لموفق الدّين بن قدامة المقدسى رحمه الله 


3 00 لفضيلة الث بخ 


ا < لاجسرت 7 |0 م 1 زو« 
سا نس لا ْ 
حا لان" اننم لضاج 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

لل ل ل 0 

(ويُؤتى بالموأت في صورة كبش أَمْلح, » فيَبَحْ بين انّةٍ والقان ثم ثم يُقال: “يا أهل الجن خلودٌ ولا 
موؤت,. ويا أل ار خلوة ولا مرات"م: 

بسم الله الر حملن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه 
ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. 

مح ل الات (واجئّة والنَارُ مخلوقتان لا تفئيان). صلة 
هذا قال رحمه الله: (ويُؤتى بالموت في صورة كب كبش أطلح) ويؤتى بالموت وهو المعروف الذي هو مفارقة 
اليا .والوت: حل من علق الله غز وتحل» هذا .هو الصحيح أنه خلق من اق الله عر وجل» ولقللة 
يؤتى به ِي صورة كبش أملح» ودليل أن الموت خخلقٌ من خلق الله عز وجل قول الله حلّ وعلا: الذي 
خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيبلوكم أَبْكْمْ أَحْسَنُ عَمَلاً7". فالموت ليس برد العدم, إذ العدم ليس بشي 
نما الموت علق من بلق الله حل وعلاء وهو مفارقة الحياة. يؤتى به يوم القيامة إذا استقر كل أهل دار 
في دارهم, إذا ار أمل الجنة في الجنة واستقر أهل النار في النار كلعود بالله من الخسران-» (ويؤتى 
بالموأت في صورة كبش أملح) عله ماعو بوعل علن صضورة كبش أملح, فيذبح بين الحنة والنار 
على مرأى من أهل الحنة وأهل النار» كل يرى الموت ويعرفه؛ لأنه قد ذاقه: كل نفس ذَائْقَةٌ 
الْمَْتِي”" فإذا جاء لا يؤتى به على صورة منكرة غير معروفة» مجهولة للمخاطبين؛ بل هي صورة 
معروفة معلومة لمن يدعون ويخاطبون من أهل الحنة وأهل النار. 

(فيبَحٌ بين الجنّة والثار) أي يذبح وينتهي فلا موت بعد هذا الذبح»ولذلك (ثم يُقال: “يا أهل انَةٍ 
خلودٌ ولا مؤت» ويا أهل النَارِ خلودٌ ولا مؤت”). كل هذا خبرٌ جاء في الصحيح: ((أنه يؤتى بالموت 
وينادى: يا أهل الجنة! فينظرون فيرون الموت على صورة كبش أملح., فيذبح فيقال: يا أهل الجنة 


() سورة : الملك (؟). 
() سورة : آل عمران (185) الأنبياء (5؟). 


0 لعا دساسدده 
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خلودٌ فلا موت, ويا أهل النار خلودٌ فلا موت))'". وهذا يدل على بقاء كل فرقة من هاتين فيما هي 
فيه إلى أبد الآباد. 
الهم بن صفوان» وهو قول مبتدع أنكره عليه أهل الإسلام. 

وأما خلود النار ففيه قولان لأهل العلم من السلف والخلف: 

جمهور العلماء من السلف والخلف على أن النار باقية حالدة لا تتحول ولا تفئ. 

والقول الثاني: أنها تفئ؛ وهو قول لجماعة من الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة وخلفها. 

صصص 000000 

د25 إإن لزيد عو َطَلَُوا لم يكن الله يفير لهم وا اقدنف طريقا )١15(‏ إلا طرِيق 
جهنم حَالِدِينَ فيه أَبَدَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَهِ 4 يسيرًا (4)0159”". الشاهد في الآية ذكر التأبيد» وإلا 
ذكر التخليد في مواضع كثيرة؛ لكن الكلام على التأبيد وهو أنه لا فهاية له. 

طيب الموضع الثاني: «إإِنْ الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرا (54) خَالِدِينَ فيها أَبَدَاك.”” هذ 
الموضع الثاني. 

الموضع الثالث في سورة المن: «وَمَن يَخْص الله وَرَسُولَهُ قَإنَ لَهُ كار جَهَتَمَ حَالِدِينَ فِيها 
2 ل ند 

هذه ثلاثة مواضع في كلام الله عز وجل تدل على صحة ما ذهب إليه جمهور العلماء من السلف 
والخلف من أن النار باقية لا تفيئى» نسأل الله السلامة منها. 


سا عع 


سؤال: أمّا أنت يا أخي الذي كنت تسأل قبل قليل تقول: كيف الصحابة فهموا؟ 


() البخاري: كتاب التفسير, باب قوله: #إوأنذرهم يوم الحسرة#[مري:29]» حديث رقم (5770). 

مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدحلها الجبارون والحنة يدحلها الضعفاءء» حديث رقم (5859). 
() سورة : النساء .)١159-1548(‏ 
00 سورة : الأحزاب 559 ه16 ). 


(5) سورة : ابن (8): 
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الأفهام تختلف؛ لكن العبرة بفهم الغالب العام الذي عليه جمهور الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة 
وحلفها على أن النار باقية. 

ماذا قالوا؟ ما ندري ماذا قالوا؛ لكنهم قد تكون حفيت عليهم هذه الآيات؛ يعئ بمععيئن ما 
استحضروهاء وقد يكون أحابوا عليها ما في الآيات الأحرىء أن التأبيد طول المدة وليس التخليد المطلق» 
وهذه مسألة أطال العلماء البحث فيها؛ لكن الكلام على دلالات النصوصء لا ماذا قال المخالف فيها؛ 
لأن المحالف قد يكون حفي عليه النص لما تكلم بالكلام» قد يكون عنده مانع من القول بدلالة آية 
أخحرى. 

المراد أننا بالنظر إلى الأدلة تبين -فيما يظهر أنه الصواب- أن النار حالدة لا تفئى كما دلت عليه هذه 
النصوص. 

لكن هل يبدّع من قال: إن النار تفيئ؟ اللجواب: لا؛ الذي يبدّع الذي يقول: إن التنة تفيئى, أما النار 
ففيها حلاف بين العلماء كما سمعتم. نعم. 

(فصل 

ومحمدٌ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ خاتم الَبيينَ وسيّدُ المرسلينَ لا يصحٌ إمان عِبْدٍ حَتَى 
يُؤمِنَ برسالته, ويشهدَ بنبوته. ولا يُقصى بيْنَ النّاس في يوم القيامَة إلا بشفاعته, ولا يَدْحْلَ اجنة أمَة 
إل بعد دُخول أُمْتِه. 

صاحِبُ لواء الحمّدء والمقام المحمود. والحوّض المؤرود. وهو إِمامُ النْيِينَ وخَطِييهم. وصاحجب 
شفاعتهم. أمّتَه خيّرٌ الأمم) . 

طيب» هذا الفضل ذكر المؤلف رحمه الله في أوله ما خمص الله به محمد صلَى الله عَلَيّْهِ وعلى آله وَسَلْمَ 
من الفضائل والخصائص. 

والنبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أعطاه الله جل وعلا من الخصائص والفضائل ما لم يعط نبياً غيره» كما في 
حديث جابر في الصحيحين: ((أعطيت خنساً لم يعطهن أحد قبلي)). فله من الخصائص والفضائل ما 
ليس لغيره» وهذه الخصائص منها ما يتعلق به» ومنها ما هو له ولأمته» ومنها ما هو في الدنيا ومنها ما 
هو في الآخرة. 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد- الدرس السادس عشر يد لشجغ كلذ عزانت افيد 


هذه اللتسائض اليخ: مير فنا زول الله على الله عليه وس 

منها ما هو له خاصة مثل: ((وبعشت للناس عامة)) بعثه لعامة الناس. 

ومنها ما هو له ولأمته» كقوله: («نصرت بالرعب)) على قول» وأوضح من هذا: ((جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً)." 

ومنها ما هو في الدنياء كهذه الى ذكرناها. 

ومنها ما هو في الآخرة» كشفاعته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ في الموقف» فهذا له دون غيره. 

وكذلك أن أمته تدخل الحنة قبل الأمم؛ وهذا له ولأمته صَلَى الله عَلَيّْهِ وَعَلَى آله وَسَلّمَ فما نخصه الله 
به شيء كثير» وما شاركه فيه غيره من الأنبياء له فيه -في غالب موارده- التقدم» وإن كان في بعض 
الخصائص يتقدم عليه غيره؛ لكن هلذا التقدم لا يعن أنه أفضل منه؛ بل هو أفضل الخلق صَلَّى الله علَيْه 
وَسَلَمه كما قال في حديث أي هريرة وغبره: ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر)) *". وسيادته 
يوم القيامة تدل على سيادته في الدنيا ولا شك؛ لأنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إذا قدمه الله في يوم الراء فهو 
المقدم في هذه الدنيا؛ لأن التقديم يوم القيامة دليل على التقدم في الدنياء كما قال الله جل وعلا: 
ظوَالسابقَون السابقون 6ن 

قال وه انع ووفمة وبيول الل أي أرسله انيد وعلف وأولةهذا كيرة ”جردا مو الكدايه ومن 
السنة ومن الشواهد الدالة على صدقه والآيات والبراهين الدالة على صحة رسالته. 

ودلائل النبوة كثيرة جداً لا تنحصر في قول الله ولا في قول ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَءِ بل دلائل 
صدق نبوة الني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ منها ما هو حالي» ومنها ما هو في خبره» ومنها ما هو في أسماء الله 
عز وجل وصفاته؛ فدلائل النبوة متعددة كثيرة» كلها تدل على صحة رسالة الني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
وآنه.رسول :وني العاللين على الله عَليْهَ وَعلى آله سل أرسله دعق وجل إلى الناس عامة: 


(') البخاري: كتاب الصلاة» باب قول البي صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَم: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً))» حديث رقم (484). 
مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة» رقم (١؟55).‏ 

(') سنن ابن ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة» حديث رقم (17048). قال الشيخ الألباني: صحيح. وف صحيح مسلم: كتاب 

الفضائل» باب فضل نسب الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ حديث رقم (57178). دون ((ولا فخر)). 


() سورة : الواقعة .)٠١(‏ 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد- الدرس السادس عشر شيو شخ كك الؤ رعبزانئ افيد 


شرلا المؤلف رحمه الله: (خاكم لين أي حتم الله به النبيين» وقد جاء هذا في قول الله تعالى: 92 ما 
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كَانَ مُحَمَدَ أَبَا أَحَدٍ مّن رَجَالِكُمْ ولكِن رَسُولَ الله وَخَاتَمَ النبّينَك0" فختم الله به الرسالات. 

(خاتم) لما وجهان: خَمَائُم وحاتم. 

الخاتم هو الذي حتمهم وأغلقت به الرسالة. 

واكاتي اسن الح بلس لعجل يه رازن به» رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ هو جمال الأنبياء 
وزينتهم وإمامهم صَلَى الله علي سل وهو حاتمهم أي هو الذي تم الله عز وجل به الرسالات» فلا 
98 21 

وخاتم المرسلين آيضاة الدوابة نعم حماكم المرسلين» إذا كان خماقم. النبيين فهو خفاكم المرسلين» لأن 
بساني 3 لاسي اده روات بر لرااقا مي لالز راتتى اموسر 

قال* ووسَية المرسلين) أي ضاحب الشرف والعلو والمقام الرفيع فيهم صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَب ولا ريب 
أنه على اله عله وله سين للرسلين» ويدلك لذلك تدافع أولي العزم من الرسل للشفاعة في ذلك 
الموقف, فإهم يتدافعونها وتصير إليه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فيقول: ((أنا لهاء أنا له)7©. فهذا يدل على 
سيادته وشرفه وعلو مكانته ورفيع منزلته صَلَى الله عَلَيْهِ وَحَلَى آله وَسَلَمَ. 

وفذ قال الفى على اله كله واس كسااق فسن الامام مسلم من بعديع أي هريرة: :زايا سنيف ولد 
آدم يوم القيامة))". فهو سيد كل من ولده آدم فسيادته لولد آدم تدل على سيادته للمرسلين؛ لأن 
المرسلين جميعهم من ولد آدم. 

قال رحمه الله: (لا يصحٌ إمان عبْدٍ حَتّى يُوْمِنَ برسالته) ولا شك أنه لا يصح إيمان عبد حي يؤمن 
بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الحاشمي رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّْم بعنه الله بين يدي 
الساعة بالحق بشيراً ونذيراء من لم يؤمن هذا فإنه لا يصح له إيمان» ولا يثبت له عقدء ولا يستقر له في 
الإسلام قدم» ولذلك مفتاح الدخول إلى هذه الشريعة وهذا الدين أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 


(') سورة : الأحزاب (50). 

البخاري: كتاب التوحيد؛ باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ برقم: .)751١(‏ 
مسلم: كتاب الإبمان» باب أدن أهل الحنة متزلة فيهاء برقم: .)١5953(‏ 

() تم تخريجه في الصفحة (5). 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد- الدرس السادس عشر يبد لشجخ كلذ زات افيد 


عدا سول ال ((أمرث أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني وسول ال فمن م 
يشهد بذلك فإنه لم يتحقق له إسلام ولا إيمان. 

يقول رحمه الله: (ويشهد بنبوته) هذا مكمل للأول ودليله دليل السابق. 

قال رحمه الله: (ولا يُقضّى بِيْنَ النّاس في القيامة إلا بشفاغته). وهذا قد جاءت به النصوص عن النبي 
على الل علق ود معيااسااق الصحيندى دق ديف أن سعد رحديت أن هري دمن أن الانياة 
يتدافعون الشفاعة إذا جاءهم الناس يطلبونهم أن يشفعوا لهمء فتصير إلى النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
فيقول: (أنا لهاء أنا لما. فيذهب يخر تحت العرش, ثم يقول الله له: ارفع رأسك, وقل يُسمع. واشفع 
تشفع)”". فيشفع البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلعَ فق نفضل القتضباء مين 'الناس) أي أن يأ الله عر 
ونعل لفعل القضاء واكم بين النادر»:فإذا تخ مل الخ وم ادارب محل وضلا للفعيل بدن 
الناس فيما يكون بينهم وبيان جزائهم وأجرهم وأعمالهم. 

هذا معيئ قوله رحمه الله: (ولا يُقضَى بيْنَ النّاس في القيامّة إلا بشفاعته) أي بتوسطه لدى الله حل 
وعلا أن يأ لفصل القضاءء وهذا مما لا شك فيه» ثبتت به السنة» وحاءت الإشارة إليه في قول الله 
تعالى: ظوَمِنَ اللَيْلِ فَتَهَجَّدْ به تافِلةَ لّكَ عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبك مَقَاما مََحْمُودًا (040789". فالمقام 
المحمود جاء بيانه في سنة الني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ بأنه مقامه بين الناس يشفع لهم في فصل القضاءء فإنه 
يحمده على هذا كل أحد. 

قال رحمه الله: (ولاً يَدْحْلَ الجنةَ أَمَةَ إلا بعد ذخول أُمَتِم, (ولاً يَدْْلَ اجنم الجنة قلنا: إها دار 
النعيم الكامل الى أعد الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
سبال الله أن تكون عن أهلها: 


() البخاري: كتاب الإمان» باب يإفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم#[التوبة:ه]» حديث رقم .)١5(‏ 
مسلم: كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال الناس حي يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله..» حديث رقم (؟؟). 
(') تم تخريجه في الصفحة (؟). 


() سورة : الإسراء 0/49. 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد- الدرس السادس عشر ضير شخ كك الؤ رعبزانئ افيد 


هذه الدار لا يدخعلها أحد قبل أمة التبي صلَى الله علي وَسَلَب وقد قال التي صَلَى الله عَلَِْ وسلَم: 
((نحن الآخرون الأولون يوم القيامة))”" الآخرون في الدنيا الأولون يوم القيامة» فإن أول الأمم دخولاً 
أمة الإإسلام) أمة ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَىَ مع كوها آخر الأمم من حيث الزمن والتاريخ في الحياة 
الدنيا؛ لكن هذا التأخر الزميئ لم ينع أن يسبقوا الأمم قبلهم في دخول الجحنة؛ وذلك لما حصهم الله به من 
كمال الشريعة وثمام العبودية لله عز وحل» ويدل لهذا أن أول شفيع في الحنة هو التبي صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم والبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أشفق ما يكون على أمته؛ ولذلك يشفع في أمته. 

فالأحاديث الى جاءت في ذكر الشفاعة العظمى وبجىء الناس له -أي للبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
لطلب الشفاعة- إذا نظرت إلى سياقها في أكثر ما ورد في الصحيحين وف غيرهما من دواوين السنة تحد 
أنه إذا جاءه الناس لطلب فصل القضاء فيشفع لدى الله عز وحل» يذكر أهل العلم شفاعة ابي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسّلمّ في أمته («فأقول: أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان))”2. فهذه الشفاعة الى ذكرها أهل العلم في دواوين السنة ليست هي الشفاعة العظمى 
الب هي المقام ا محمود, إنما هي شفاعته في أمته في بعض من دخل النار أن يخرج منها أو من استحق النار 
أن يدخلها أن لا يدحلهاء والسبب في ذكر هذا دون ذكر الشفاعة العظمى في أكثر هذه الأحاديث أن 
الشفاعة العظمى لم ينكرها الخنوارج ولم تنكرها المعتزلة ولم ينكرها منكرو الشفاعة» إنما أنكروا وناقشوا 
وخالفوا في شفاعة البي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ في أهل الكبائر» أما شفاعته في الأمم لفصل القضاء فإهم لم 
ينكروا ذلك ول يخالفوا فيه. 

للع اانه التنقسن أل الات مس لذ مليف هر اذا لك ركفي ند وول يخ يود 

عي اول الهم دخو و مغن لولذار 2 
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إلا بعْدَ دخول أُمَتم. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله شيئاً مما اختص الله به رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ ١صاجِبُ‏ لواء الْحمْدِ) 
واللواء هو الراية ال يحملها قائد الحيش في الغالب» رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُرفع له يوم القيامة 
لواء يحمله» وهذا اللواء يسمى بلواء الحمد» ولذلك أضاف اللواء إلى الحمد فقال: (صاحِبُ لواء 


09 البخاري: كداب أحاديث الأنبيا باب (5 ه5)» حديث رقم (كلىة .)١‏ 
مسلم: كتاب اللجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» حديث رقم 86655١‏ ). 
)تم تخريحه في الصفحة: (؟). 
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الحمْد). والحمد أي حمد الله حل وعلاء وهو ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيماًء فالبي صَلَّى 
لله عَلَيْه وَسَلهو أعلى العا عدا لريه في :ذلك الموققف»«ويدل لذلك.ما ي الصحيعين من حديت أي 
هريرة وغيره أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لما ذكر الشفاعة يقول: ((فآني فأسجد فأحمد الله عز وجل 
بمحامد يفتحها علي لا أعلمها الآن -أو: لا أعرفها الآن-)'20". محامد يدركها ويعلمها في تلك 
الساعة وفي ذلك الوقت» ولذلك يعطى لواء الحمد صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم؛ِ لكونه أعظم الخلق والناس حمدا 
لربه في ذلك الموقف. 

وهذا اللواء للعلماء فية قولان: 

منهم من قال: إنه لواء معنوي. 

ومنهم قال: إنه لواء حقيقي. 

والصواب أنه لواء حقيقي؛ لأن الأصل فيما أخبر به البي على الله عَلَيْه وح الحقيقة لا المجازء 
فهذا اللواء لواء حقيقي» ولا تقل كيف مكو سان تقول أن الاعرة اليس عا موك العقول 
حقائقه وتتبين كيفياته؛ بل إنه أمر نؤمن به على ما جاء عن البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ دون أن نلج في 
كيف يكون ذلك. 

فإن النصوص قد أخعبرت بألوية تكون يوم القيامة» ففي الصحيحين أن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ قال: 
((ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء. عند استه. يقال: هذه غدرة فلان)) 27. وهذا اللواء 
حقيقي» ولذلك يشار إليه ويقال: هذه غدرة فلان» هذا اللواء الذي عقد للغادر لواء حقيقي يدرك 
ويشار إليه» فما المانع من أن يكون اللواء الذي ذكره البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ هو لواء حقيقيً؟ وهلذا 
هو الأصل. 

واختلف العلماء رحمهم الله في ما هو سبب اللواء: 

فقيل: إن اللواء سببه ما ذكرت قبل قليل من أنه يفتح للني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من الحمد ما لا يفتح 
لغيره. 


(') تم تخريجه في الصفحة: (7). 
00 البخاري: كتاب الجزية والموادعة» باب إثم الغادر للبر والفاجرء حديث رقم (51/85, 51/810). 
مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الغدر» حديث رقم ».)١778(‏ واللفظ له. 
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وقيل: إن هذا اللواء سبيه موقق التي صَلَى .الله عليه وَسَلم في ذلك اليو شيك يعم الله له:من 
الفضل والمكانة والعمل ما ينفع به جميع الناس مسلمهم وكافرهم., في الشفاعة في فصل القضاء؛ لأنه قد 
حاء في بعض الآثار أن الكفار يطلبون الخلاص من موقف القيامة حي ولو كان ذلك إلى النار؛ لأن 
الإنسان في الشدة قد يتصور أما أعلى ما تكون» ويغيب عنه أن ما سيقبل عليه أعظم وأشد. 

ولذللة جاف ق بعض الاثان أن هدة الرقق على أهله مل الكناز آن يتولواة رينا خلضعا ولو إلا 
النار. يظنون أن النار أهون من ذلك الموقف» وهي أشد وأنكى نسأل الله السلامة والعافية. 

المراد أن البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ يحمده في ذلك الموقف كل أحد حي الكفار» وه ذا من معان 
اللواء المحمود. 

وقيل أقوال أخرى في معان اللواء امحمود أو سبب اللواء ا محمود, قيل: إنه لإحلاس الله عز وجل نبيه 
صَلَى الله َي وَسَلّمّ على العرش. 

وقبل غير ذلك. 

والذي يظهر أنه لما له من الفضائل والمنزلة في ذلك الموقف, الفضائل العامة الي تعم كل أحد والخاصة 
الي تختص أمته وتختصه هو صَلّى الله عَلَيِْ وعَلَى آله وَسَلُم. 

ثم قال: (صاحجب لواء الحمّدٍ والمقام المحمود) أي صاحب المقام المحمود, والمقام هو مكان القيام 
وذلك أن البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يقوم المقام ا محمود الذي يحمده عليه كل أحدء وهو شفاعته لفصل 
القضاء. 
ثم قال: (والحووض الموروخ) ذكرنا ذلك فيما تقدم في كلام المؤولف رحمه الله على الحوض في قوله: 

(ولنبينا محمد صَلَى الله عليه وَسَلم حوض في القيامة) وقلنا: إن مععئ الحوض مجمع الماء» وهو بجمع 
عظيم يكون للبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ ثبت له صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمّ في قوله تعالى: «إإِنَا أعْطَيْنَاكَ 
الكوائر 1/11" وها ججاء متوائراً عه صلى الله عَايْهِ وَسَلْمٌ من إثباك خوضة يوم القيائةة 

قال: (وهو إمام لمبيينَ) أي مقدّمهم الذي يؤمه الأنبياء ويأتمون به ويقتدون به؛ لعظيم متزلته ورفيع 
مكانته» وهو إمامهم في الدنيا وإمامهم في الآخرة. 


5 #سورة : الكوثر 19 
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أما إمامته لمم في الدنيا فلأنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلْمَ صلى يم وأمهم في بيت المقدس ليلة 
العواج. 

وأما إمامته لحم في الآخرة: فأولو العزم وأصحاب العلو والرفعة والمكانة من الأنبياء يتدافعون الشفاعة 
حى تصبر إليه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وهلذا من إمامعه طم صلى. الله عليه وسَله. 

قال: (وخطِيبهم)» الخطيب معروف, وهو الذي يتكلم في بيان الحاحة» وقوله: (وخطيبهم) أي 
خطيب الأنبياء» وقد حاء هذا في جامع الترمذي من حديث أنس بن مالك رَضِي الله عَنْهُ أن النبي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ أخبر ((بأنه خطيب الأنبياء إذا وفدوا))7" أي إذا وفدوا على الله عرز وجل في 
الح ا ري ا اا من 
أن لَهُ الرّحْمَنْ وَرَضِي لَهُ قَوْلاً (ة "”.4)١٠١‏ وأولهم رسولنا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّىَ أول من يكلم الله 
حل وعلا في امحشر رسولنا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو خطيبهم إذا وقدوا. 

وشعيب عليه السلام خطيب الأنبياء؛ فقد جاء في وصفه في بعض الآثار أنه خطيب الأنبياء» لكنه 
خطيبهم في الدنياة وذلك ميل ييائه. وحسن كلامه في دعوته لقومه صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمُ آما المنطيب 
الذي يكون يوم القيامة فهو رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلم. 

(وصاحِب شفاعيهم) يعن الذي تصبر إليه الشفاعة في ذلك الموقفء فإن الأنبياء يتدافعوا إليه صَلّى 
الله عليه وسلم: 

يقول: (أْمْنّه خيرٌ الأمم) ولاشك أن هذه الأمة خير الأمم؛ قال الله تعالى: لكشم حَيْرَ 
أرجت لئاس تأَمُرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَنْهَوْنَ عَن الْمَُكَرِ وَتُوْمُونَ باللّدك ". وقال تعالى: 7 كذَلِك 
جَعَلنَاكُمْ أَمّةَ وَسَطَايه”». فهاتان الآيتان دالتان على خيرية الأمة في الدنياء والخيرية في الدنيا تدل على 
الخيرية في الآخرة. 


0 2 ك3 


(') سن الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم حديث رقم :)551١(‏ وقال: هنذا حديث حسن غريب. 
قال الشيخ الألباني: ضعيف. 

() سورة : طه .)٠١5(‏ 

() سورة : آل عمران .)١١١(‏ 

( ) سورة : البقرة 579 .)١‏ 
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وأملشبرية بق الأرة ققد قال البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ -كما في حديث على في مسند الإمام 
أحمد في بيان ما أعطاه الله عز وجل وخصه -: ((وجعلت أمتي خير الأمم)) 2. فأمة النبي صلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خير الأمم» خيريتها في التوحيد» خيريتها في العمل» خيريتها في الثواب» خيريتها في الشريعة: 
خيريتها في الآخرة بتقدمها على الأمم وسبقها لهم إلى كل فضلء فخيرية الأمة لما من الأوجه والجوانب 
ما يطول تتبعه وذكره. 

ثم قال رحمه الله: (وأصحابه خيّْرُ أصحاب الأنبياء عليهم السّلامُ), بدأ يهذا المقطع أو بمذه الحملة 
الكلام غى صحابة رسول الله.صلى اله عله وعلى آله وَسَلي عل .ذلك إن نساء الله تعالى ف الدرن 
القادم» والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

جه © مودو 


(')أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (595) وقال: أخرجه أحمد والبيهقي في السئن. 


لموفق الدّين بن قدامة المقدسى رحمه الله 


3 00 لفضيلة الث بخ 


ا < لاجسرت 7 |0 م 1 زو« 
سا نس لا ْ 
حا لان" اننم لضاج 


الدرس السايم عشر 


».ل 777777.21111051 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الإمام موفق الدّين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: 


(وأصحابه خيْرُ أصحاب الأنبياء عليهم السّلام. 

وأفضل أمَتِه أبو بكر الصّديق» ثم عمرٌ الفاروق» ثم عثمان ذو الثُورَينِء ثم عَليَ المرْتضى رضي 
لله عَنْهُم أَجْمَعِينَ. لِمَا رَوى عبْدُ الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما قال: كنا نقول والبيّ صَلَى الله عَلَْه 
وَسَلمَ حي:<" أبو بكر ثم عم ثم عثمان. ثم علي. فببلغ ذلك النبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فلا 
يُنْكره © 

وصحَّتٍ الروايَة عن علي رَضي الله عَنْهُ ُْ قال: خَيْرُ هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر ثم عم ولو 

ورَوى أبو الدَرْدَاء عَن البيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ آله قال: ((مَا طَلَعَتِ الشّمْس ولا غَربَتَ بَعْد 
التيِنَ والمرْسَلِينَ عَلَى أَفْصَل مِن أبي بَكْر). 7" 

وَهُو أَحَقُ حَلْقٍ الله بالخلاقة بغد الب صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم لمَضْلهِ وسَابقيِه, وتقديم الب صَلَى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له في الصّلاة على جميع الصّحابة رَضِيّ الله عَنْهُم وإجماع الصّحابة على تقديه 
ومُبابَعَتِه ولم يكن الله ليَجْمَعَهِم على ضلالةٍ. 

ثم مِنْ بعده عمرُ الفاروق؛ لفلله وعَهْدٍ أبي بكر إليه. 

ثم عنمان رَضِيّ الله عَنْهُ؛ِ لتقديم أهل الشررفق له. 

م علي رَضِي الله عَنْه؛ لفضله وإجماع أهل عضره عليه . 

0 9 الله الر مان الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى 


يوم الدين. 


09 في نسحة: أَفْضَلٌ هذه الأمّة بعد نبيّها. 

(') البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أبي بكر بعد النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم حديث رقم (2588). 
١‏ 

(00 
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أما بعد: 

فذكر المؤلف رحمه الله في هلذا الفصل ما يتعلّق بصحابة رسول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلْمَ بعد أن 
ذكر فضائل الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وفضائل أمته ذكر ما نص الله به أصحاب البي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ من عظيم المتزلة ورفيع المكانة. 

قال رحمه الله: (وأصحابُم أي أصحاب البي صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّىَ (خْيْرُ أصحاب الأنبياء عليهم 
السّلامٌ .وه ذا قد أجمعت عليه الأمة» ودل عليه قول م و الله 
تعالى: كسم خَيْرَ آَم أخرجَت لاس #' '". وقوله تعالى: يوَكَذَلِكَ جَعَلنَاكُمْ أَمة مه وَسَطًا لتكوكوا 
شهدَاء عَلَى النّاسِ'". فشهادة هذه الأمة على غيرها من الأمم دليل على خيريتهاء وخير هذه 
الأمة هم أضحاب: التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لما في الباري وغيره أن البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال: 
((خير الناس قرنئء ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوفم ))'" كما في حديث عمران بن حصين وف 
حديث غيره. 

هذا الحديث يدل على أن أفضل الأمة بعد نبيها صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّىَ هم أصحاب الني صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّىَ فهم في الحملة أفضل الأمة» وهم أفضل الناس بعد الأنبياء» كما ذكر المؤلف رحمه الله. 
فنا الفضل العام لحيل الصحابة رَضِي الله عَنْهُم) وطبقة الصحابة عليهم رضوان لله يشملهم جميعاء 
ثم هم بعد هذا الفضل العام يتمايزون في الفضل على درجات متفاوتة: أعلاهم وأرفعهم متزلة 
واعظمه فصلا أبق بكر رقي الله عَنْهُِ ولذلك قال المؤلف رحمه الله: (وأفضل أمَته أبو بكر الصّديق)» 
فأفضل الأمة بعد نبيها صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْمٌ أبو بكر الضديق عليه وضواة: اش وذللق أن 5 
الخصائص والفضائل وامزايا ما لا يشركه فيه غيره من أمة النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وما كان له من 
الفضائل الخاصة لم يعاثله فيه أحد؛ بل اختص يما وهي أعلى الفضائل الخاصة. 


() سورة : آل عمران .)١١١(‏ 
(') سورة : البقرة 579 .)١‏ 
(') البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حديث رقم (551). عن ابن مسعود. 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة رَضِي لله تعالى عَنْهُم ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوهم» حديث رقم 
(7889). عن عمران بن حصين. 
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ثم وصفه رضي الله عَنْهُ ب(الصديق) لكونه الذي صدق الي صَلى الله عَليْد وَسَلى كما جاع للك 
في قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لما وقع ما وقع بين أبي بكر وعمر من المخاصمة قال: ((لقد جنتكم 
فكذبتموني وصدقني))0". فشهد له البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ بالتصديق» فهو صديق هذه الأمة وهو 
الصديق الأكبر رَضِي ا 

ثم عمرٌ الفاروق) وعمر يصدق عليه أنه صديق» فقد صدّق البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أعظم 
تصديق» وهو خير الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه» لكنه اختص بهذا الوصف؛ لأن الله فرق به بين الحق 
والباطل» فعمر رَضِي الله عَنْهُ معه من القوة ورباطة الجأش وعظيم العزيمة ما حقّق الله به على يديه الفرق 
بين الحق والباطل. 

(ثم عثمان ذو النُورَين) أي صاحب النورين رَضِي لله عَنْهُه والنوران هما بنتا البي على الله عليه 
وَسَلَّمِ حيث إنه حصه الله بأن جمع له بين بنتين من بنات التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّى تزوج إحداههما 
فماتت ثم تزوج الثانية. 

ثم بعد ذلك قال: (ثم عَليَّ الرضّى) وعلي هو رابع الصحابة رَضِْيّ الله عَنْهُم في الفضل والمتزلة 
والمكانة» ووصفه بأنه (الرْتَضَى) لا روى البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رَبِيَّ الله 
ري ان الي دي صر و حاح منا و اق ارك باتو اي عياب 
خرج إلى غزوة تبوك فتبع علي رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فقال: أتخلفئي أو أتتركئ في النساء 
والصبيان؟ فقال النبي صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَم: ((أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟))”' 
فرضي رضي الله عنه» فسمي بعد ذلك بالمرتضى. 

هكذا ذكر عض أهل العلم ق سيب يدينه او ,وصفقه رضي الله نه بالمرتضى, 

وقيل: لأنه رضيه الله ورسوله. 

وقيل غير ذلك. 

وعلى كل حال هلذا وصف شاع بين أهل العلم في وصف علي رَضبِيَ الله ء 


09 البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول البي صَلَّى الله عَلَيْه ل ((لو كنت متغخلا خليلاً)» حديث رقم (5551). 
(') البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة» حديث رقم (5515). 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رَضِي الله عَنْهُه حديث رقم .)١505(‏ 
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(رْضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ أي إن المفاضلة بينهم لا يترتّب عليها النقص أو التنقص ن؟ للمفضول 
عليه؛ بل نيان الفضل لا يترتب عليه همز المفضول ونقضه؛ بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

وإذا ترق على التاضلة أن يكزة هناك تمض فاه ل كرو 9 جور النامله مله إطال؛ 
ولذلك قال البي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ((لا تفضلون على يونس بن مق))”" فنهى عن تفضيل 
اللفاضلة بين الأنبياء والتفضيل بينه وبين يونس بن مين وهو رسول ني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ. 

السبب أنه إذا كانت المفاضلة تفضي إلى تنقص المفضول فإهها لا تجوز» فإذا كانت هذه ف الأنبياء 
مع وضوح فضل البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وظهوره وتأكده وتقريره» فكيف بالمفاضلة بين غيره؟ فلا 
يسوغ المفاضلة بين أهل الفضل إذا كان ذلك على وجه التنقص للمفضول. 

أما إذا كان على وجه بيان الفضل والسبق والمنزلة» وما خص الله به أحدهم, فإن هذا لا بأس به. 

وهنذا ليس حاصاً في المفاضلة بين الأنبياء أو الصحابة؛ بل في المفاضلة يبن كل من تحري بينهم 
مفاضلة» إذا كان يترتب على هذه المفاضلة تنقص المفضول فإنه لا يجوز» ولا ينبغي أن يفاضل بين 
الناس في هذا لأنه يفضي إلى مفسدة؛ والمفاضلة ليس المقصود منها إيغار الصدور ولا تنقص 
القطيول» كا القضيوه هنها بان افضل الله و :وجعال وماخصض يه كلا من أغل الفضنا.. 

يقول رحمه الله: (لِمَا رَوى عَبْدُ الله بن عْمَرَ رَضِي الله عنهما قال: كنا نقول والبيّ صلَّى الله عَلَْه 
وَسَلّمَ حي:) أي بين أظهرهم (أبو بكر ثم عمرٌء ثم عنمان, ثم علي)» الذي ف الصحيحين وفي سنن 
أبي داوود وف غيرهما ذكر أبي بكر وعمر وعثمان دون ذكر علي رَضِي الله عَنْهّ ولذلك قال: (ثم نترك 
المفاضلة بين أصحاب البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بعد ذلك). 

فقد أجمع الصحابة وأقر البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ على فضل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان» وأنهم في 
الفضل والسبق للصحابة ما لا يحتاج إلى منازعة ولا مناقشة؛ لكون الصحابة أجمعوا على هذاء ولكون 
ابي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سمع ذلك منهم ولم ينكره. قال: (فيبلغ ذلك الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فلا 
يُنْكره). 


() البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: إوإن يونس لن المرسلين» إلى قوله #إوهو مليم#[الصافات:9+١-‏ 
5١)])؛‏ حديث رقم (5515-171411). 
مسلم: كتاب الفضائل» باب في ذكر يونس عليه السلام... حديث رقم 711١‏ 5). 
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دهير عسص بر ان 


(وصحّت الرّوايَة عن علي رَضِي الله عَنْهُ أنَهُ قال: خَيْرٌ هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر ثم عمرُ ولو 
شئتُ ميت الثالث) .واحتلف أهل العلم في الثالث: 

فقيل: إنه يع نفسه. 

وقيل: إنه يعي عثمان. 

والصحيح والذي يظهر أنه يع عثمان رَضِي لله عَنْهُ وإنما امتنع من تسمية الثالث لكون كثير من 
أتباع علي رَضِي الله عَنْهُ في ذلك الوقت كانوا ممن وقع في الفتئة في موضوع عثمان رَضِي الله عَنْه وما 
حرى له :من الحصار والخروج عليه رضي الله عَنْهُه فشي أن يرن الغالث فيكون ذلك سبياً لوقوع فندة 
فيمن هم أتباع له ويقع في ذلك مزيد شر لأهل الإسلام؛ لأنه قد وقعت الفرقة وتشقق الناس وافترقوا إلى 
قسمين في مقتل عثمان رضي الله عَنّ فشي من زيادة الشرء فقال: (ولو شت سمِيْتْ الثالث)؛ فالذي 
يظهر أن الثالث هو عثمان رضي الله عَنْهُ. 

يقول رحمه الله: (ورّوى [أبو الدّرْدَاء] عن البي صَلَى الله عَلَيْهِ سل أنه قال: ((مَا طَلَعَتَ 
النتمْسُ ولا عَرَبَسَ بَعدَ النَبيّنَ والمرْسَلِينَ عَلَى أَفْضَل من أبي بَكْر))) . فأبو بكر رضي الله عَنْهُ أفضل 
الم بعد يها ملى ال عل َس بل هو أفضل الناس بعد الأيا. 

ثم بعد أن ذكر الفضل قال: (وَهُو أَحَقُّ حَلْق الله بالخلاقَةٍ بعْدَ ابي صلَى الله عََيْهِ وَسَلّم. والعلماء 
رحمهم الله يذكرون مسألة المفاضلة بين الصحابة» ثم يذكرون الخلافة؛ وذلك لكون هاتين المسألتين من 
المسائل الي يجب اعتقادها في الصحابة. 

فبدأ المؤلف رحمه الله بذكر الفضل وبين عقد أهل السنة والجماعة في المفاضلة. 

واعلم أنه لا لاف بين أهل العلم في تقدم أبي بكر ثم عمر على سائر صحابة رسول الله صَلَى الله 

أما عثمان وعلي فبعد أن أجمعت الأمة على أن الذي يلي الأوّليّن هو عثمان وعلي اختلفوا في أيهما 
أفضل: 

فمنهم من قال: الأفضل عثمان ثم علي؛ يع يكون الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليء 
وهذا الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة» واستقر عليه قولهم» وأن ترتيبهم في الفضل والمترلة 
كترتيبهم في الخلافة. 
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والقول الثاي: أن عليّاً مقدم على عثمان» وهذا قال به جماعة من السلف من أشهرهم سفيان 
الثوري رحمه الله وقيل: إنه رجع عنه لما ناقشه من ناقشه من أهل العلم وبيّن له تقدّم عنمان على علي. 

القول القائف: العوقن: أن له يفول إن عشمان أفضل ولعلا أقض| » هرقف 

والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول الذي لا ريب في صحته واستقرار أهل السنة عليه. 

وهذله المسألة هل يضلل فيها المخالف؟ الجواب: لا يضلل فيها المخالف؛ لأنه قد وقع فيها الخلاف 
بين السلف. 

لكن المسألة الى يضلل فيها المحالف هي مسألة الخلافة» فإن ترتيبهم في الخلافة لا إشكال فيه» وقد 
التق عليه آهل السيف قسن قال إن غلك احق عن خقديه بإللافة فقن اررق بالبائج رين والأتصاره أن 
المهاجرين أجمعوا على تقدم عثمان في الخلافة على علي رَضِي الله عَنْهُ وقد قال عبد الرحمان بن عوف 
-وهو الذي أوكل إليه عمر رَضِي الله عَنْهُ النظر فيمن يخلفه بين من بقي من أهل الشورىء يقول بعد 
فت ونظر واسطبارة وسنؤال > ل آر الفا بيعدلوة يعثماة ادا 

فأجمع المهاحرون والأنصار على خلافة عثمان؛ بل إن خلافة عثمان خلافة إجماعية لم يقع فيها 
خلاف بالكلية» حى علي رَضِيَ الله عَنْهُ بايع ووافق؛ فلم يجتمع الناس في خخلافة أحد كما اجتمعوا في 
خلافة عثمان رَضِي الله عن فالذي يطعن في خلافة عثمان أو يقول: إن عليّاً أولى بالخلافة منه فإنه أضل 
من حمار أهله -كما قال الإمام أحمد رحمه الله-؛ لظهور الإجماع على خلافة عثمان رَضِي الله عَنْه. 

قال رحمه الله: (وَهُو أَحَقُّ حَلْق الله بالخلاقةٍ بعْدَ البيّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ لمَضْلِهِ وسابقيه 
وتقدبم البيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ له في الصّلاةٍ على جميع الصّحابة رَضِي الله عَنْهُم وإجماع الصّحابة 
على تقديه ومُبايَعته وم يكن الله لِيَجْمَعَهِم على ضّلالق بعملة المسوغات الى ذكرها المؤلف رحمه 
الله والاستدلالات الى ذكرها المؤلف رحمه الله لبيان أحقية أبي بكر رَضِي لله عَنْهُ بالخلافة وأنه أحق 
الصحابة بالخلافة بعد البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 

واعلم أن خلافة أبي بكر للني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أجمع عليها أهل السنة» ولا لاف بين علماء 
الملة في أن أحق الناس بالخلافة وأولاهم بالخلافة بعد الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ أبو بكر رَضِي الله عَنْهُ. 

وإذا نظرت إلى خلافة أبي بكر وجدت أن خخحلافة أبي بكر قد أومأ إليها ابي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم 
بل قال بعض العلماء: إن الني صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلّمَ قد نصّ عليهاء وأقوى ما يستدل به في النص عليها 
ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رَضِيَ الله عَنْها أن البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال لا: 


دروس - شرح لمعة الاعتقاد - الدرس السابع عشر ضر وضع .: الذي تعبزالتنا نضح 


((ادعي لي أباك وأخاك, أكتب لأبيك كتاباً لا يختلف عليه الناس بعد)). ثم قال البي صَلَّى الله عَلَيْه 
ا ((يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر))”". فترك الكتابة بناء على أن استحقاق أبي بكر رَضِي لله 


عَنْهُ أمر مجمع عليه وأن الله سيصير الأمر إليه شاء من شاء وأبى من أبى ((يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا 
أبا بكر). يعينٍ إلا أن يكون هو الخليفة لرسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وعلى كل حال بالنظر إلى ما 
جاء في السنة يحد الإنسان الشواهد المتضافرة العديدة اليّ قدل قل اتشحفاق قي بك ردي ال 2 
للخلافة» وأن خلافته أشبه ما يكون بالمنصوص عليها؛ لفضله وسابقته: فهو أفضل الصحابة رَضِي الله 
عَنْهُمِ وهو أسبقهم إلى الإيمان بابي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وأسبقهم إلى تصديقه» ول يقارنه أحد في 
تصديق البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وتقدم البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ له في الصلاة على جميع الصحابة 
رَضِيّ الله عَنْهُم؛ِ بل إن عائشة رَضِي الله عَنْها لما اعتذرت عن أي بكر في التقدم وقالت: إنه بكاء. قال 
لها البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: (إنكنّ صواحب يوسف))”. لأن عائشة رَضِي الله عَنْها كرهت أن 
يتقدم أبوها الناس في مرض الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ حشية أن يتشاءم الناس بهء فاعتذرت بأنه بِكَاى 
فأبى رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إلا أن يكون المقدم في الصلاة أبا بكر رَضِي الله عَنْهُ 

قال رحمه الله: (وإجماع الصّحابة على تقدعه ومُباَعَتِم» وهنا مما وقع فإن الصحابة أجمعوا على 
مبايعته رَضِيّ الله عَنْهُه وإن كان في أول الأمر وقع نوع تردد كما حرى في سقيفة بئ ساعدة؛ إلا أن 
خلافته رَضِى علا لحعيت عليه القاوي: واستقر الأمرء وأجمع عليها الصحابة» وما ذكر من تأخر 
على بن الى اليه وين الك وك لز يكن تأر تيه زر فطل بوعهم القبول لبايضده زا 6ن لضن 
نفسه رَضِيَ الله عَنْهُّ وأما المبايعة فإنه قد قبل بيعته وقبل المسلمون بيعته رَضِْي الله عَنْه. ثم إنه لو قدرنا أن 
علياً قد صح عنه التأخر في البيعة» فإنه لا يضر وقد أجمعت الأمة وسادات الصحابة وأشرافهم وكبراؤهم 
وأعياهم رَضِيَ الله عَنْهُم على بيعة أبي بكر رَضِي الله عَنْه. 

ايعان امك رامو إداعلة لصون بيع 1 إي1د ويجم ذا الكو نوراق لمان ينانا 


رمعو 


بأنه تأر في بيعته رَضِي الله عَنْه. 


)١‏ أورده الشيخ الألباني في الجنائز (5 )١‏ وقال: أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين» وهو في صحيح البخاري بنحوه» 
وفي مسلم مختصرا. 
(') مسلم: كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر» حديث رقم (51/8). 
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ثم قال رحمه الله: وم يكن الله لِيَجْمَعَهِم على ضلالة . ولا شك أن هلذه الأمة لا يمكن أن 
يجمعها الله على ضلالة لا سيما أولائك الذين الإجماع المعتبر هو إجماعهم رَضِي الله عَنْهُم فإن الإجماع 
المعتبر ما كان عليه صحابة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأجمعوا واتفق أمرهم وانتظم عقدهم على 
تقدم أبي بكر وخلافته رَصِيَ الله عَنْه. 

قال: (ثم من بعده عمرٌ رَضِي الله عَنَهُ؛ لفضلله وعَهْدٍ أبي بكر إليهم . (لفضللمم لاستحقاقه الفضلء 
فإنه قرين أبي بكر في الفضل» وقد قال الفى اصلى الله عابو وس ((اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر 
وعمر)”". وقال صلى الله لَه وسَلم كمااق ضععيم الإقام مسلم ف حديث أب قتادة: ((إن يطيعوا 
أبا بكر وعمر يرشدوا))”". فعمر رَضِي الله عَنْهُ قرين أبي بكر في الفضل والمكانة والمنولة رَضِي الله عن 
النميع:.وإث كان النببق لأي. يكر وله شلكة لكنه قرته يد رسول الله صلى الله عليه وَسَلمٌ بق مواضيع 
عديدة. 

(ثم عفمان رَضِي الله عَنْهُ؛ِ لتقديم أهل الشُورى له) . وأهل الشورى هم الذين أوكل إليهم عمر 
رَضِي الله عَنْهُ النظر في من يكون ححليفة بعده رَضِي الله عَنْهُه وهم بقية الستة: عبد ال حمان بن عوف» 
ولكن ليس له من الأمر شيء» وسعد بن أبي وقاصء» وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» وعلي» 
وعثمان رَضِيَ الله عن الجميع» ابن عمر ليس من الستة» ابن عمر يحضر وليس له من الأمر شيء. 

ثم ذكر قال: (ثم علي رَضِيّ الله عَنْهُ هذا رابع الخلفاء الراشدين» (لفضله. وإجماع أهل عصره 
عليه). (لفضله) فهو له من الفضل ولمكانة رَضِي الله عَنْهُ ما تشهد به أهل السنة والجماعة له وتعتقده 

وأما إجماع أهل عصره عليه فإنه لم يجمع على خلافة علي رَضِي الله عن الحقيقة أنه لا إجماع في 
حلافته » وإن كان هو الأحق بالخلافة والمقدم فيها؛ لكن لم يكن إجماع؛ بل حالف في ذلك من خالف 


(') سنن الترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر» حديث رقم (5777). 
ابن ماجه: باب في فضائل أصحاب رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ حديث رقم (90). 
قال الشيخ الألباي: صحيح. 
(') مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء حديث رقم (581). 


دروس - شرح معة الاعنمّاد- الدر. س السايم عشر غيواشج كك لزي :عزانت لض 


من الصحابة» ووقعت الفتنة ينهم رَضِي لله عَنْهُم فانقسم الناس إلى أهل الشام بقيادة معاوية رَضِي لله 
عَنْهُ ومن معهء وأهل العراق بقيادة علي رَضِي الله عَنْهُ ومن معه. 

ثم قال بعد ذلك: 

(وهؤلاء الخلفاء الرّاشدون المهديّون الذين قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ فيهم: ((عَلَيكُمْ 
بستتي وَسْتَةٍ الْحُلقَاء الرَاشِدِينَ الْمَهْدِئين مِن بَعْدِيء عَضّوا عَلَيَْا بالتراجذ». (" 

وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((الخلاقة مِنْ بَعْدِي تَلانُونَ سَنَة)" فكان آخرها خلافة على رضي 
الله عنه) . 

هذا المقطع يقول فيه المؤلف رحمه الله: (وهؤلاء الخلفاء الرّاشدون المهديّون) أي هؤلاء الأربعة: 
أبو بكرء عمرء عثمان» علي. هم أولى وأصدق من يدخل في قول النبي صَلَى الله عََيْه و ((عَلَيْكُمْ 
تبي وَقةٍالْشقَء الراشيدينَالْمَِيسين بن يَغي)) فإفم أصدق من يصدق عليه هسلذا الوصف؛ 
وأحق من يتتزّل عليه هذا القول: ((ِعَلَيِكُمْ بِسُنتِي وَْنَةِ الْحلَفَاء الرّاشِدِينَ الْمَهْدِيين مِنْ بَعْدِي))» 
ووصفهم بوصفين عظيمين أو بثلاثة أوصاف: 

الوصف الأول أنهم خلفاؤه؛ وهم من أتى بعده صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ وقام مقامه. 

(الراشِدِينَ وهذا ضد الغي. 

والْمَهْدِيين) وهلذا ضد الضلال. 

فجمع لهم بين الحدى والرشد, وبمما يكمل العلم النافع والعمل الصالح والحدي المستقيم. 

((عََوا عَلَيْا بالتوَاجذٍ)) أي تمسكوا بما تمسك العاضّ على الشيء بأضراسه ونواجذه. 


)١(‏ سنن الترمذدي: كتاب العلم عن رمول لسن الله عَلَيْه وس باب ما حاء في الأخذ بالسنة واحتناب البدع» حديث رقم 
(57177). وقال: حسن صحيح. 
سنن أبي داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» حديث رقم (5501) . 
سنن ابن ماجه: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديبن» حديث رقم (2557 57) . 
قال الشيخ الألباي: صحيح. 
(') سنن أبي داوود: كتاب السنة» باب في الخلفاء» حديث رقم (55155). 
سنن الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في الخلافة» حديث رقم (5775)» وقال: وهلذا حديث حسن. 
قال الشيخ الألباني: صحيح. 


4 امتهم 


دروس - شرحلمعة الاعتقاد - الدرس السابع عشر ضييء شيخ ا 


ثم قال رحمه الله -ف الاستدلال على أن هؤلاء هم الخلفاء الراشدون-: ((الخلاقَةٌ مِنْ بَعْدِي تلاثون 
07 وهذا قد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي 0 له عليه د قال: ((الخلافة من بعدي 
ثلاثون سنة ثم تكون ملكا أو ثم يؤق الله ملكه من يشاى) (©. فدل ذلك على أن الذين يلونه مدة 
ثلاثين سنة هؤلاء يصدق عليهم الخلافة. 

وبالنظر إلى مدة حلافة هؤلاء رَضِيّ الله عَنْهُم اب ابتدأت في السنة الحادية عشرة إلى السنة الأربعين 
يتبين أنهم رضي اله عَنْهُم كلهم داخلون في قوله صَلَى الله عليه وَسَلَم: ((الخلاقة من بَحْدِي َلاُونَ 
سَنَة)): فإن خلافة علي رَضِي لله عَنْهُ اتتهت على رأس الثلاثين» فهذا من الأدلة على أنهم المقصودون 
بقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ: ((وَسُنَةِ الْخلَفَاء الرَاشِدِينَ الْمَهْدِئَين مِن بَعْدِي)) (فكان آخرّها خلافة 
علي رَضِي الله عَنْهُ) . 

نقف على هذاء ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم؛ والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم 

900 م9 


() تم تخريحه في الصفحة: (؟). 


لموفق الدّين بن قدامة المقدسى رحمه الله 


3 00 لفضيلة الث بخ 


ا < لاجسرت 7 |0 م 1 زو« 
سا نس لا ْ 
حا لان" اننم لضاج 


الدرس الام" عشر 


).ل 1777777.21111051 


دروس - شرجلمعة الاعنقاد - الدرس الام عشر مرراشج ينافج 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الإمام موفق الدَّين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: 

(وكشهَدُ للعشرة بالجتةء كما شه هم البي صلى الله علَيْهِ وَسَلَمَ فقال: («أبو بكر في الجَنَةٍ 
وعَمَرَ في الجنة وَعْشْمَانَ في الجنة وَعَلِي في اجنة, وطُلْحَة في اجن والريية في الجن 6 في 
الجنةِ وسَعِيدٌ في الجنة» وعبدٌ الرّحمن بن عوف في الجنة, وأبو عُبَيْدَةَ بن اراح في الجنّة). 0" 

وكل مَنْ شهدَ له البيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالجنّة شهذنا له بماء كقوله: ((اخَسَنٌ وَالْحَسَيْنْ سَيّدَا 
شَبَاب أَهْل اجنّق)'" وقوله لثابت بن قيْس: ((إلهُ من أَهْل الجن 7" 

به اع ماع 5000 5 بود سه" و وات ب لمق ٠ت‏ مس١‏ )صة 

ولا نَجْزِمٌ لأحدٍ من أهل القِبْلةِ بجنَةٍ ولا نار إلا مَنْ جَرَمَ لهُ الرسول صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَم لكلا 

ترجو , للمحسن ونخَاف على المسيء) . 
١ 0‏ 

إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

لتاشم وار بض للبملا رو الله عَنْهُم الشهادة لمن شهد له النبي صَلَّى الله عَلَيْ 

واعلم أن الشهادة بالجنة نوعان: 

شهادة لأصحاب أوصاف» أو شهادة لموصوفين. 


2 <> 


(') سنن أبي داوود: كتاب السنة» باب في الخلفاى حديث رقم (247149 .)456٠‏ 

سنن الترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب عبد الرحمن بن عوف الزهري رَضِي الله عَنْهُ حديث رقم (71/41) /7074). 

سنن ابن ماجه: باب ف فضائل أصحاب رسول الله» فضل العشرة رَضِيَ الله عَنْهُم حديث رقم .)١١*(‏ 
قال الشيخ الألباني: صحيح. 

5 5 5 ِ عر ع 
عَنْهُماك حديث رقم (707548). قال الشيخ الألباي: صحيح. 

(') البخاري: كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم (5517). 

مسلم: كتاب الإبمان» باب غخافة المؤمن أن يحبط عمله» حديث رقم .)١١9(‏ 


4 امتهم 


دروس - شرجلمعة الاعمقاد- الدرس النامز عشر ضيي ا شخ حالس تعْيوالس بض 


وشيادة اعون 

أما الشهادة الي تكون للموصوفين» فهي كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صَلَّى الله عَلَيْه 
وُسَلَمَ ياق.فيها وكر أذامن فل كذا هلد كذا أو له التق كقول الى صنل الل عقو وله رز 
تدخلوا الجنة حتى تؤمنواءو لا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
السلام بينكم)).”' فكل من أفشى السلام وحصل منه التحابٌ لإخوانه المسلمين فإنه موعود يمذا 
الفضل» وهو دحول الحنة. هذه شهادة لمن اتصف هذا الوصفء وهذا النوع لا إشكال فيه» وهو بجمع 
عليه. 

النوع الثاني من أنواع الشهادات بالجنة: الشهادة لمعينين» كالشهادة لمن ذكر المؤلف رحمه الله. 

وأول وأبرز من يشهد لهم بالجنة من خمصوا بشهادة البي صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلَمَ في حديث 
عبدالر<ملن بن عوف وحديث غيره» وفيه قال النبي صَلَّى الله عَلَيِْ وَسلَمَ: ((أبُو بَكْرٍ في انق وعْمَرُ 
في الجنَةِ وعْثْمَانَ في الجنّةِ وعَلِيٌ في الجن وطَلْحَةَ في ال والرَبيْرُ في الَو وسَعْدٌ في الجنّة 
وسَعِيدٌ في الجنَةِ وعبدُ الرّحمن بن عوفف في الْنَةٍء وأبُو عُبَيْدَة بنْ الجرّاح في اجنّة)'". هذه الشهادة 
لمؤلاء المعينين هي أشهر الشهادات» وهم المعروفون بأنهم العشرة المبشرون بالحنة؛ لكون الي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ جمع ذكرهم في حديث واحد. 

يقول المولف رحمه الله: (وكشتْهَدٌ للعشّرة) وهم من سيأي ذكرهم في الحديث (بِاججنّة) أي نشهد 
ونوقن بأهم من أهل الحنة» وهلذه الشهادة مبنية على خبر النبي صَلَى الله عََيْهِ وَعَلَى آله وَسَلّم يقول 
رحمه الله: (كما شَهِدَ لهم البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ ققال: ((أبُو بَكْرِ في اَنّق))) وأبو بكر هو أبو 
بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُه (وعُمَىُ) هو عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء» (وَعْقْمَان) وهو ثالث الخلفاء؛ 
عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاصء 


١‏ 1 85 0 ا 
وسعيد بن زيد» وعبد الر-من بن عوف, وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عن الجميع. 


09 مسلم: كتاب الإبان» باب بيان أنه لا يدخل الحنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإبمان» حديث رقم (؛ 5). 
(') تم تخريحه في الصفحة: (7). 


دروس - شرجلمعة الاعتقاد - الدرس الام عشر شيو اشج كاز بعَبالك !صا 


هؤلاء كلهم شهد لهم ابي صَلى الله عي وَسلمَ بالحنة: فنشهد نهم بأهم في الحنةه وأن خير السنبي 
صَلَى الله علي وَسَلُمَ فيهم صدقء فهم من أهل الحنة قبل أن يموتواء بخبر بخبر البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله 
0 

كذلك شهد الني صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لغيرهم من الصحابة قزل لد لق عه الا و سر قمة 
شَهدَ له البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بالجنّة شه شهدكا نا له يما) اتباعاً للنبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وطاعة لأمره 
وتصديقاً لخبره. 

يقول رحمه الله: (كقوله: ((اخَسَنُ وَالْحسَيْنُ))) الحسن بن علي والحسين بن علي رَضِي الله عَنْهُما 
سبطا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (((سيّدَا شبّاب أَهْل الجَنّ))) أي هما السيادة على شباب أهل 
البنة» والسيادة هن العلو والشرق والارتاع قه#اذه.شهادة من البي صَلى الله عَلَيْه وشله لين 
الصحابيين الجليلين بالحنة. 

يقول رنعيه الله: (وقوله لابت بن قيس: ((إنهُ مِنْ أَهْل انَّ)) فقد شهد له البي صَلّى الله عَلَيِهِ 
ل باطيه وئصه سماكلة على اذ علورطل لفاك ين قبن باللنلة مشتهورة مفروقله بوسييها ترون 
قول الله تعالى: ويا أَيهَا الذي بن آموا لا كرقعُوا أمنوائكمْ فق وت الب ولا تعْهرُوا له بالقوْل 
كَجَهْر بَعْضِكُح لبغض أن تخبط أَعْمَالكُمْ وَأَكُمْ لا تشْعْرُونَ (4)9”". فإن هذه الآية لما نزلت اعتزل 
لابح ون قيس بون قدانى :الو اذ طلا بن ند رتك تفده فى على اشرو 0ل لازنا نه افيه 
ييكي لقوله تعالى: «إأن تخبط أَعْمَالكُمْ وَأَُمْ لا تَشْعُرُونَ»4 فإنه كان رفيع الصوت جهوري الصوت 
فخشي أن يدخل في هذه الآية» فقال البي صَلَى الله عليه وَسَله: (إنَهُ مِنْ هل النّة)» فكانت بشارة 
له بأنه من أهل الحنة. 


() سورة : الحجرات (5). 


دروس - شرجلمعة الاعتقاد - الدرس الامن عشر شيو اشج كاز بعَبالكئ !صا 


كذلك شهد البي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم ديية"" وشايل لولال:1 وعلماية بن الفهيانة 
رَضِي الله عَنْهُم بأهم من أهل اجكنة. 

فكل من شهد له البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلّمَ بالحنة فإن من تمام الإعان به صَلَى الله عَلَيِْهٍ 
وَسَلْمٌ أن نصدقه في ذلكه وأن نشهد لمن شهد له صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم. 

يقول رحمه الله: (ولا نَجزمٌ لأحدٍ مِن أهل القبْلَةِ بنَةٍ ولا ئار) بعد أن فرغ من بيان حكم من شهد 
له البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالجنة» وما الواجب تحاهه. 1 

اقل :إل يبان السكورت غتهى هااحكني؟ من سكت غنه و فين رسول الله على الدع روسل 
هل هو من أهل الحنة أو لا؟ هل نشهد له بالجنة أو لا؟ 

الجواب يقول: (ولا نَجْزِمٌ لأحدٍ مِن أهل القبْلَة بَنةٍ ولا ئار) ففهم من هذا أننا لا نحزم لأحد 
كان من كان اند سن آهل ابلح أو يآلدرفين آهل القاز» إل اولصي الترقق ستو راق زا من اكد أو ناة 
فق وسولة مل الله عليه وسلر يأنه مق اهل ابلية أو أنه من اهل النان. 

وقوله: (ولا نَجْزِم) أي لا نقول ذلك على وجه اللحزم والقطع. 

هل نقوله على وجه الرحاء؟ الجواب: نعم» نقول فيمن قام فيه دليل الصلاح وعلامات الاستقامة: 
إننا نرجحو أن يكون من أهل الحنة» فنرجحو للمحسن ونخاف على المسيء؛ لكن الرحاء أمر دون الشهادة 
والجزم» فالبحث في الجزم فإننا (لا نَجْرِمٌ لأحدٍ من أهل القبْلَةٍ بجنةٍ ولا كار)؛ لأن هنذا من الغيبء 
وهو من الخبر الذي لا يمكن أن يقبل إلا بقول الله أو بقول رسوله صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلم وقول المؤلف 
رحمه الله: لأحد من أهل القبلة سواء كان من أهل الفضل والإحسان أو كان من أهل الإساءة والتقصير 
وقوله رحمه الله: (مين أهل القِبْلقِ يشمل كل من توجه إلى القبلة من أهل الإسلام» وأهل القبلة هم أهل 
الإسلام. 


(') البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب تزويج النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ خديجة وفضلها رَضِْيَ الله عَنْهاء حديث رقم (9819؛ 
ا 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل خديجة رَضِي الله تعالى عَنْهاء حديث رقم (451 484-19 1). 
(') البخاري: كتاب التهجد» باب فضل الطهور بالليل والنهار..؛ حديث رقم .)١١55(‏ 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل بلال رَضِي الله عي حديث رقم .)١15/(‏ 


دروس - شرجلمعة الاعتقاد - الدرس اللامن عشر شيو اشج الزن بعَبالكَئ !صا 


ويعبر العلماء رحمهم الله عن المسلمين يهذا الاسم لكوفهم يجتمعون في هذا الأمر» فالكل يجتمع. 
كل من ادعى الإسلام فإنه لا بد أن يتوجه إل القبلق» وقد قال البي صَلَى الله عَلَيِْهِ وَسَلَّمَ كمافي 
الصحيح: ((من استقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا -أو نسك نسيكتنا- فهو المسلم الذي له ما للمسلمين 
وعليه ما على المسلمين)) 2. وهذا يبين أن كل من اتصف هذا الوصف فإنه من أهل القبلة» فهذا 
الوصف مأحوذ من هذا الحديث ونظائره. 

ويوصف أهل الإسلام بأهم أهل الصلاة؛ ولذلك سمّى بعض من ألف في مقالات المسلمين قال: 
ومقالات المصلين. يريد بذلك أهل الإسلام» فقوله رحمه الله: (ولا نَجزِمٌ لأحدٍ من أهل القِبْل يعني 
لأحد من أهل الإسلام (جمنَةٍ ولا نار) أي لا نقول إنه في الحنة ولا نقول إنه في النارء (إلاّ مَنْ جَرَمَ لَه 
الأسول على ال غلئة كلم دلد خرم تلعين باند.ق ابلنة إلا إذا جاءنا الخير غن الله أو يق رمسولة 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَه ولا أنه ي. الناز إلا إذا ججاء الخبر عن الله أو عن رسولة صَلى الله عَليْهِ وسلم. 

يقول: (لكِنًا ترجو للمُخْسن وتَخَافْ على المسيء) . نرجو الإثابة والفضل والأحر والجنة 
للمحسنء وا محسن هو الذي حقق الإسلام بالعمل الصالح والنية الخالصة» هذا هو المحسنء وأما المسيء 
فهو من خالف ذلك: إما فساد في العمل» وإما فساد في النية. 

فا نمحسن نرجو له فضل الله عز وجل ورحمته» وأما المسيء فإننا نخاف عليه» وذلك أن الحساب بين 
يدي الله عز وجل لا يحري على الظواهر فحسب؛ بل إنه يجري على ما يقوم في القلب. 

وقد يظهر من الإنسان الاستقامة وحسن الحال والباطن على حلاف ذلكء فالعبرة .ما يقوم بالقلوب 
وتصكقه الأغمال» كماق ديت أن هريرة ى صسيم الإنام سبلم قال الي ضلى الله اله وستلم 
(إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم, ولكن ينظر إلى قلوبكم)) وف رواية: 
((وأعمالكم))”". فالنظر والحساب والجزاء على ما يقوم في القلوب من الإبمان والتصديق وحسن 
الاعتقاد الذي يتبعه صلاح العمل» فإنه لا يمكن أن يستقيم القلب ويصلح وتكون الجوارح على خلاف 
ذلك ما لم يوجد مانع. 


(') البخاري: كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» الحديث رقم (901+-598). 
00 مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب حرم دم المسلم... حديث رقم (55515). 


دوس > البريملعة الاتعتناد- ادوس لامر + علفسر عراش كالؤر ةع بزائنه الج 


فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أن الشهادة والحزم بالجنة لا يمككن أن يكون إلا لمن شهد له البي 
صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ وأخبرء وكذلك الشهادة بالنار لا يمكن أن تكون إلا لمن أحبر به النبي صَلَى الله عَلَيْه 
وسَلّمَ آنة.من أهل النارء وقذ أخبر التي صَلى الله عَلَيْدِ وسَلْم4 بل جاء في الكتاب: الخبر عن جماعة أقم 
من أهل النار. 

من ذلك على وحه لارام اس ا عام 


ا اا ب ا كر ا" 
كذلك جاءت الشهادة لمعينين بالناره كشهادة النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لعمرو بن عامر المزاعي أول 

من بدل دين إبراهيم عليه السلام من العرب بأنه في الناره حيث قال الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وعلى آله 
وَسَلَمَ: ((رأيته يجر قصبه في النار)) وه ذا يدل على أنه في النار. 

فالشهادة للمعينين جاءت في حبر رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ. 

كذلك شهد لأبي طالب بأنه في النار. 

وجحاء في صضحيع مسلم الخبر غنه صَلَى الله عَلَيْو وَسَلّمٌ أن أباه في النار» لما سأله الرجل عن أبيه فقال؛ 
((أبوك في النار))؟ كأن الرحل وجد في نفسه واشتد عليه الأمر فهوّن عليه الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ 
الخبر فقال له: ((إن أبي وأباك في النار)).0©) 

فهذه شهادة لمعينين؛ لكن هل هؤلاء من أهل القبلة؟ الجواب: لاء ليسوا من أهل القبلة؛ لأنهم ممن 
لم يبعث فيهم النبي صَلَّى الله عَلَيِّْ وَسَلَّمّه كانوا قبله» أما أهل القبلة فإنه لا يحوز الشهادة لأحد منهم 
مهما بلغ عصيانه وساءت أحواله وكثرت سيئاته أن يشهد له بالنارء ما لم يرتكب مكفراً يخرج به عن 
ملة الإسلام ويخلع به عن رقبته ربقة الإبمان» فبهذه الحال يكون كافراً مرتذاً. 

أما ما مادام عصيانه لا يصل به إلى حد الكفر» فإنه لا يحكم بكفره ولا يشهد له بالنار. 

كذلك الشهادة بالنار للمرتد هذه محل خلاف بين أهل العلم؛ لأن كلام المؤلف الآن في الناس 
عموماً أو في أهل القبلة؟ كلامه في أهل القبلة. 


(') سورة : المسد. 


00 مسلم: كتاب الإبمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار..» حديث رقم .)5١5(‏ 


دروس > شرج لعز ا أعتناد درس لامر عفر سيو اشغ كك الؤر تائم افج 


طيب غير أهل القبلة من الكفار هل يشهد لحم بالنار؟ اختلف في هذا العلماء على قولين: 

منهم من قال: إنه يشهد لمن علم موته على الكفر بأنه في النار. 

وقال آخرون: إن عقد أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لمعين بجنة ولا نار ولو كان من أهل 
الكفر؛ لأننا ما نعلم حكم الله فيه؛ لكننا من حيث الحكم الدنيوي نحكم بكفره وأنه من أصحاب 
الجحيم على وجه العموم, أما على وجه التعيين فنحتاج إلى نص ودليل. 

فهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم» لكل قول ما يسنده ويعضده؛ والسلامة أن لا نشهد لمعين 
بنار حب يقوم الدليل والنص والخبر عن الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بذلك. 

1 ثم قال رحمه الله: 

(ولاً تكفرٌ أحدًا مِن أهل القبلة بدئب, ولا نُخْرِجْهُ عن الإسلام بعَمَلٍ. 

وات وجياك ماين ب طائر د إبزد بر كازار لجار رياد المي عابو جار 

قال أنَس: قال الى صَلَى الله عَلَيْه 577 ((تادث من ) أصل الإيمان: الكف عن مَنْ قال: لآ إِلَهَ 
إلا الله. وَلاَ ُكفرة بذلب, ولا تُخْرِجْهُ مِنَ الإملام بعَمَلٍ. وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنَْ بعتي الله عرّ وجل حتّى 
يُقاتل آخر متي الدَجّال لآ يُبْطِلَه جور جَائرِ ولا عَدْل عَادِل وَالإيَانَ بالأقدار») .“رواه أبو داود) . 

تقول معد اده زولا كفَرٌ أحدًا من أهل القبلة بَنُب)» معن قوله رحمه الله: (ولا تكقل أي لا 
نحكم بالكفر» على أحدٍ (مِن أهل القبلة) أي من أهل الإسلام الذين ثبت إسلامهم بإقامة الصلاة 
واستقبال البيت؛ (بذانب) أي بسبب ذنبء وقوله: (بلانب) يشمل الصغير والكبير» الدقيق والحايل مسن 
الاتوجيي ما هذا ذا عنض] :ود الكقر والردة 1 

فمن كفر بالله عز وجل كفرناه. 

ومن سب البى صَلى الله عَليْه وَسْلَمَ أو كذيه كقرناه. 

ومن امتهن القرآن ودنسه كفرناه. 

فقوله رحمه الله: (بذئب) يع من كبائر الذنوب الى لم يأت النص بأنها كفر؛ كشارب الخخمر 
والزاني والسارق» وغير ذلك عن اينات الكبائر والذنوب» فإنه (لا كفرُ أحدًا من أهل القبلة 


نذفيم؟ لأن الأصل أنهى كات إسانه ثاها يشي افإنه ل يقل هن إل مقي ماده قاعدة ميب 


(') سنن أبي داوود: كتاب الجهاد» باب في الغزو مع أئمة الجور» حديث رقم .)5571١١(‏ قال الشيخ الألباي: ضعيف. 


دروس > البريماعة اتناف النروس لامر + علفسر عراش كك الؤر نع بزائه الج 


يستفيدها طالب العلم؛ لا سيما عند الاشتباه هل هذا وقع في مكفر أو لا؟ الأصل بقاء ما كان على 
ما كان وأن من حكم بإسلامه فهو باق على هذا الوصفء لا يرتفع عنه إلا بدليل. 

فإذا اشتبه الإنسان هل ه اذا يحصل به الكفر أو لا يحصل به الكفر؟ فالأصل أنه لا يحصل به الكفرء 
الأصل أنه باق على الإسلام. 

(ولاً كفرٌ أحدًا مِنْ أهل القبلةٍ بذَئُب) ينبغي أن تقيد هذه الجملة بما عدا ما وقع الخلاف فيه بين 
اهل الطلييمن المسنائل نهل ركائر با صااجها أو لا: 

فهناك من المسائل ما وقع فيها الخلاف بين العلماء وهي من جملة الذنوب» فمثلاً ترك الصلاة هلذا 
من الذنوب» اختلف فيه العلماء رحمهم الله من حيث الكفر على قولين: فمنهم من يرى التكفير بترك 
الصلاة ولو كانت صلاة واحدة إذا تركها عمداً دون عذر ح خرج وقتهاء فمن العلماء من يرى أنه 
يكفر يهذا؛ لقول النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد 
كفر))”". وللحديث الآخخر قال البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: ((بين الرجل والشرك -أو الكفر- ترك 
الصلاة)).2"0 فهذا خارج عن قول المؤلف رحمه الله: (ولاً ُكفرٌ أحدًا مِنْ أهل القبلةٍ بدَنْب) فما وقع 
فيه الخنلاف ين أل القلومى ازيب هل ككتر بين ترباسية أ لا0اقانه: إلا يلعل ان مالم لشيتةا 
لوقوع الخلاف بين السلف فيه. 

المقصود بالذنوب ما اتفق العلماء على أنه ذنب كالكبائر من الزن وشرب الخمر وما أشبه ذلك» أما 
أركان الإسلام فقد احتلف العلماء رحمهم الله في تاركها يكفر أو لاء الصلاة والزكاة والصيام والحج: 
الخلاف فيها مشهور بين العلماء في تاركها هل يحكم بكفره أو لاء فهذه خارحة عن بحثنا. 


09 سنن الترمذي: كتاب الإبمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» حديث رقم .)5571١(‏ 
سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» حديث رقم .)١1١19(‏ 
سنن النسائي: كتاب الصلاة» باب المحاسبة على الصلاة» حديث رقم (551). 
قال الشيخ الألباي: صحيح. 
)سنن الترمذي: كتاب الإبمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» حديث رقم .)١515(‏ 
سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» حديث رقم .)٠١8٠0 239١1/8(‏ 
سنن الدسائي: كتاب الصلاة» باب المحاسبة على الصلاة» حديث رقم (5515). 
قال الشيخ الألبااي: صحيح. 


دروس - شرجلمعة الاعتقاد- الدرس الام عشر شيو اشج كاز بعَبالك !افاج 


قوله رحمه الله: (ولا ُخْرِجُهُ عن الإسلام بِعمَلِ) ما لم يكن هذا العلم ينتقض به إسلامه» ويرتفع 
به عنه وصف الإسلام. 

مثاله: الذبح لغير الله هذا عمل أو ليس بعمل؟ هل نخرجه من الإسلام بذلك؟ الجواب: نعم؛ 
لكن المقصود بالعمل يعين ما كان من كبائر الذنوب والخطايا والآثام» أما الشرك فإنه كفرء «إِلّهُ من 
يرك بالله قَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيه الْجنّة0 فلا بد من الحكم بمقتضى ما قام بالإنسان من وصفء فإذا 
قام به وصف الكفر مع اعتقاده دون عذرء مع توفر الشروط وانتفاء الموانع فإنه يحكم بكفره. 

نم قال رحمه الله: (وئرى احج والجِهَادَ ماضيين مع طاعَةٍ كل إمام برا كان أو فَاجرَا)» وه ذا 
بيان لعقد أهل السنة والجماعة في هذا الشأن» وهو ما يتعلق بنظر أهل السنة والجماعة للأئمة وهم ولاة 
الأمر الذين يتولون أمر أهل الإسلام. 

يقول: (كرَى احج وَالجهَادَ) لماذا ذكر الحج والجهاد؟ لأن الحج والجهاد من الأعمال الى لا بد فيها 
من الاجتماع» ولا بد لكل اجتماع من أمير يصدر عن رأيه ويرجع إليه في تدبير شأنهه فذكر الحج 
والجهاد ليس قصّراً على هذين العملين؛ بل هو نموذج للأعمال الي تحتاج إلى اجتماع. 

فقوله رحمه الله: (كرَى الج وَاحجِهّا) لأنما من العبادات الي يحتاج فيها الناس إلى رأس وإلى أمير 
يأتمرون به ويقتدون بعمله ويسيرون خلفه يرتبهم وينظمهم ويدير شؤوفهم ويصلح أمورهم: 

لا يصلح الئاس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالحم سادوا 

فلا بد للناس في مثل هذه الاحتماعات من تدبير» ولذلك نص العلماء رحمهم الله على مضي 
الجهاد و الحج مع كل أمير واكاك أو قار 

(وئرى الج وَالجِهَادَ ماضيين) أي قائمين؛ لا يجوز إبطالهما ولا التوقف عنهما لفساد من يتولاهما 
أر المقضيرة. 

ولذلك قال: (مع طاعَةٍ كل إمام برا كان أو قَاجرَا).( برا أي قائماً بالطاعة عاملاً ؛ما عادلاً بين 
الخلق» (أو قَاجرًا) أي فيما يتعلق بنفسه أو فيما يتعلق بولايته. 


قبعا يتعلق بنفسه كأث يكوت شاريا للحبر» أو زاثباء أو خاشا. 


(') سورة : المائدة 0779). 


دروس - شرجلمعة الاعمْقاد- الدرس النامن عشر ضيي ا شخ حال تعْيؤالس بض 


فيما يتعلق برعيته كالغاش أو الذي يظلم ويأحذ حقوق الناس» فإن هذا يجب له من الطاعة ما يحب 
لغيره مق ولاه 'الأمرة .لا أخين يد الفي: صلى, اله عل2 ولسلء “مع وعلرب الالسما ع والطاعة حدق ولو 
حصل التقصير من ولي الأمر. وها مما تميز به أهل السنة والجماعة» وإنما تميزوا به لاستمساكهم بمدي 
الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وُسَلْمَ ولاستمساكهم بها أرشد إليه الله عر وجل من الاعتضام بحبله والاجتماع على 


5 
ع سه ده 


طاففف. ودرا .وكيا خا فى .عله من الفرقة والتعيلافية فق الله منتكانة وكقالى قن عق الفرقة 
والاختلاف. 

ولو أن كل أحد رأفمقن أعيره أو زناه أو .و يسما يكره مع العصية فدكون لك نوها لنرع يده 
عنه وعدم طاعته لما استقام الأمر لأحد؛ لأنه ما من أحد إلا ويخطئ» وما من أحد إلا وعنده تقصيرء 
يتفاوت التقصير؛ لكن ينبغي للمؤمن أن يصبر على الخطأ وألا يوافق على المعصية» لكن ينبغي له ألا يزع 
يدا من طاغة كما ولت على ذلك النضوض التشائرة: 

يقول رحمه الله: (وصلاة الجمعة خلقهم جائزة) صلاة الجمعة وهي الاجتماع خلفهم مع فجورهم 
وتقصيرهم جائزة» أي تبرأ بما الذمة» وقوله: (جائزة) رد على من يرى أنه لا يحوز الصلاة خلف أئمة 
الجؤرء ولا يعين أن الإنسان مخير بين أن يصلي أو لا يصلي؛ بل الواحب عليه أن يصلي خلفهم. وإِنما 
ذكر الحواز هنا لا لاستواء الطرفين؛ إنما لرد قول من يقول: إنه لا يصلى خخلفهم. 

وقد ضلى صخابة رسؤل الله اصلى_الله عله وس خباق امات وحهوا عم لجان مع ظلية 
وظهور شره وقتله لأهل الفضل والعلم وتسلطه على عباد الله مع ذلك لم يترعوا يدا من طاعة؛ بل صلوا 
خلفه وحجوا معه» ولم يكن في ذلك تثريب عليهم؛ بل كانوا في ذلك مهتدين يمدي النبي صَلَّى الله عَلَيْه 

ثم قال رحمه الله: (قال أكسن: قال الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ((ثلآثْ مِن أضل الإبمان»). 
(قَلآث) أي ثلاث عصال وصفات ((مِن أضل الإتَانِ)) أي من قواعده وأسسه الي يبن عليهاء 
(«الكف عن مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا اللم). ثم بين قال: ((وَلا تُكَفْرُ بذلب ولا ُخرجة مِنَ الإمثلام 
بعمّلِ)) ثم قال: ((وَالْجِهَادُ مَاض مُنْدَ بَعَتَن الله عرّ وجل حتى يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَتِي الدَجَالَ» لا يُنْطِلَه جَؤْر 
جَائِر وَل عَدْلَ عَادِلء وَالإجَانْ بالأقدَار) فاجتمع لنا في هنذا الحديث ثلاث خلال: 


دروس - شرجلمعة الاعمقاد- الدرس النامن عشر ضيي شخ حالس تعاس بض 


الصفة الأولى قوله: ((الككف عن مَّنْ قَال: لا إِلَهَ إلا اللمم) ثم بين معن (الكف) قال: ((وَلا تُكَفرةُ 
َنْب ولا تُخْرجَهُ مِنَ الإملآم بعَمَلِ)»» فهاذا معى الكف عمن قال: لا إلله إلا الله ((لا كف 
بذَنب)) ما لم يكن هلذا الذنب مكفراً ودلت النصوص على أنه كفر ((وَلاَ تُخْرِجْةُ مِنَ الإسملآم 
ِعَمَلِ)) ما لم تدل النصوص الأخرى على أنه من الكفر والشرك الذي يخرج به الإنسان عن ملة 
الإسلام. 

ثم قال: (واخّجٌ والجِهّادَ ماضيان) ماضيان أي مستمران لا ينقطعان ولا يقفان (ِمُنْذُ بعتن الله عرٌ 
وجل حتّى يُقَاتِلَ آخرُ أمَتِي الدَجّالَ) وذلك بقيادة عيسئ بن مر عَلَيْ السّلام. 

يقول: (لاّ يُنطِلم أي لا يبطل الحج (جَوْرُ جَائْ أي ظلم ظالم (وَلاً عَدْلَ عَادِل) » بل هو ماض 
باق» إلى قيام الساعة. 

قال: (ِوَالإعَانَ بالأقْدَا هذا ثالث ما يجب من الأصول الي ذكرها البي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ في 
كذ اديت 

قال المؤلف رحمه الله: (رواه أبو داود) وهذا الحديث أخرحه أبو داود وسكت عنه» وقد ذكر أبو 
داوى ق:«سننة. أن ها زواة وسكت عن :فإنه سن عنده؛ إل أن.هرذا الحديك فق يعض رحاله بعض 
المقال الذي يقصر به عن درجة الصحة» وما جاء فيه من خلال هي خلال تشهد لما الأحاديث الأأخرى؛ 
فلا إشكال فيما تضمنه من المعاني. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يجب لأصحاب البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمٌ وأزواجه» بجعل هنذا إن شاء 
الله تعالى في الدرس القادمء والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

0 


لموفق الدّين بن قدامة المقدسى رحمه الله 


ا < لاجسرت 7 |0 م 1 زو« 
سا نس لا ْ 
حا لان" اننم لضاج 


الدرس التاسع عشر 


».ل 777777.21111051 


دروس - شرح معة الاعنمّاد ‏ الدرس التاسع عشر ضير شخ كك الؤر تعبزالنئالضد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الإمام موفق الدّين أبو محمد عبد الله واعابويمه بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: 

(ومنَ السّةِ توي أصحاب رسول الله صَلّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ ومحيّهُم, وذِكرُ محاسنهم. وَالتَرَحُمُ 
عليهم: والاستغفارٌ لهم. والكفٌ عن ذِكْر مسّاوئهم, وما شّجِرَ بَيَْهُم, واعتقاذ فضللهم, ومعرفة 
سابقتهم. قال الله تعالى: طِوَالَذِينَ جَاءوا من بَعْدِهِمْ يَقَولُونَ ربّنا اغفِز نا وَلإِخْوَاننا الذي سَبقوكا 
بالإمان ولا تَجَعل في وين غلاً لِنَّذِينَ آمنُواكء”2 وقال تعالى: «مُحَمَّدٌ رَسُولَ الله وَالَذِينَ مَعَهُ 
أَشِدَاء عَلَى الكقَار رَحَمَاء بيتهم 0.4 

وقال النبيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ((لا تسبّوا أصحابي. فِإنَ أحدكم لو أنفق مغل أَحُدٍ ذهباً ما بَلغَ 
مد أحدِهم ولا تصيفه)))”. 

بسم الله الرحملن الرحيم 

الحمد لله رب العلمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه 
ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد 

فيقول المؤلف رحمه الله في بيان ما يجب عقّده فيما يتعلق بصحاية رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ: 
(ومِنَ السّنَةٍ توي أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّم» (ومِنَ السُّنَق) أي الي يجب اعتقادها 
والعمل يهاء وليس المقصود بالسنة هنا السنة الاصطلاحية الي يئاب فاعلها ولا يعاقب تاركها؛ بل السنة 
هنا الطريقة الى يسلكها أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصحابة رَضِي و ل عَلهه 

نولي أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ والتولي مأحوذ من ولي الشيء إذا والاه؛ أي 
قرب منه؛ والمقصود بالتولي هنا القرب من صحابة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وذلك يبمحبتهم 
وإحلالهم وتقديرهم ومعرفة سابقتهم؛ وما ذكره المؤلف رحمه الله ما يجب لهم. 


() سورة : الحشر .)٠١(‏ 

(') سورة : الفتح (59). 

009 البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي 7 لله عَلَيْه ل ((لو كنت متخذاً خليلاً))» حديث رقم (357035). 
مسلم: فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة» حديث رقم (5541). 


ات لقف > اعطاق اتسقت 2 اتات تند ع اشغ كك الذي :ع بزال”الفتل 


فقوله: (ومن 1 الال تولى أصحاب رسول لله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم هذاياة حمل .لاحب 
للضحابة رضي الله عدم 

ثم جاء تفصيل ذلك في قوله: (ومحيّتهُم» وذكرُ محاسنهم, احم عليهم: والاستغفارٌ لهم 
والكف عن ذكر مسّاوئهم, وما شّجَرّ بَنَهُم» واعتقادُ فطللهم, ومعرفة سابقتهم) . كل هذا إنما هو 
من معاني التولي» فإن من لوازم التولي ما ذكره رحمه الله من هذه الواجبات الي تحب لصحابة رسول 
لله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 

قول المؤلف رحمه الله: (كولّي أصحاب رسول الم (أصحاب) جمع صاحب والصاحب هو من 
لقي البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مؤمناً به ومات على ذلك ولو كان ذلك ساعة من فار» فالصحبة اسم 
جنس يصدق على كل من لقي الني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ مؤمناً به ومات على ذلك ولو كان ذلك 
ساعة من هار؛ لكن لا شك أن الأصحاب رَطِي الله عَنْهُم يتفاوتون في الحقوق بقدر تحقق الصحبة لهم 
فالذين صحبوه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ أطول وكانت صحبتهم أحسن وأكمل لهم من الحق والفضيلة 
والمزية ومن هذه الأمور المذكورة أكثر ثمن قصّر نصيبه من ذلك. 

فالصحبة وصف كلما ازداد في الشخص تحققه علا حقه وارتفعت قدمه فيما ذكره المؤلف من امحبة 
وذكر اسه 

أعلى الصحابة صحبة هو أبو بكر رَضِي الله عَنْهّ فله من المحبة والفضل والسبق والتولي ما ليس لغيره 
من صحابة رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلّمَ. 

على سبيل المثال من أسلم بعد الفتح ليس كمن أسلم قبل الفتح» كما ميّر الله حل وعلا ذلك فقال: 
بولا يسوي مدكُم من أنفق ين قبل الفح وَقَائلَ أوليك أَعْظُمُ دَرَجَةَ من الَّذِينَ أَنفقوا من بَعدُ وَقَائلُوا 
وَكُلاً وَعَدَ اللهُ الْحُسنتى04". فهذه الآية ميّزت بين طبقات جماعات من الصحابة؛ من أسلم بعد 
الفقح -وهو صلح الحديبية- دون من أسلم قبل الفتح» فحق الذين أسلموا قبل الفتح من المحبة وذكر 
امحاسن والترحم والاستغفار والولاية أعظم من حق من جاء بعد ذلك. لاذا؟ لأن من قبل الفتح تحقق 
الصحبة فيهم أعظم من تحقق الصحبة فيمن جاء بعد الفتح. 


() سورة : الحديد .)٠١(‏ 


دروس - شرحلمعة الاعنمّاد - الدرس الناسع عشر م راشع كك لزي ززالك الج 


هذا نعي قرتنا: المبحية وصقكن داف الحق باتدياك يذ الواضق» فكلما' ازداد تضين. الانسان 
م ا ل ل ل 

يقول رحمه الله: (ومنَ السّنَة توي أصحاب رسول الله صَلّى الله عَلَْه وَسَلَّمَ ومحيكهُم مم) محبة قلبية؛ 
وذلك لما كانوا عليه من عظيم الإيمان وصدق اليقين ورسوخ القدم في سبيل المتقين» وما كانوا عليه من 
الذب عن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وما كانوا عليه من الدعوة إلى الله عز وجل والنصح للخخلق 
فهم رَضِي الله عَنْهُم هم القدم المعلّى الذي لا يمكن أن يلحق في هذه الأمور كلها رَضِي الله عَنْهُم. 

ويكفيهم فضلاً أن البي صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّمَ قال فيهم: ((خير الناس قرنئ, ثم الذين يلوهم))”". 
فهم خير الناس وقد قال الله جل وعلاء هم أحق من يدل في قوله تعالى: 98 كم خَيْرَ أَمّةٍ أخرجَت 
لِلنّاسِك.7") وهم أحق من يدخحل في قول الله تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلنَاكُم مه وَسَطَا؛”) بل هم 
المعتيورق بقولة تعالى : ظوَالسابقَونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالْذِينَ الَبَعْوَهُم احْسَانٍ ؛ رضي 
الله عَنْهُمَ وَرَضُوا عَنْهُك 7©. فالمهاحرون والأنصار السابقون منهم هم الذين رَضِي لله عَنْهُم 557 
مطلقاء فلم يقيد ذلك باتباع بإحسان أو بإحسان فيما كان منهم, بل قال: «إوَالابقونَ الأَوَلُونَ مِنَ 
الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّارِ وَالْذِينَ 
لهم «إوضي الله عنم وَوَصُوا علا» : فهم رَضِي الله عَنْهُم لهم من الفضائل ما ليس لغيرهم؛ وهم من 
المنزلة والمكانة ما ليس لغيرهمء فحقهم أن يحبوا؛ لأن محبة الصالحين من عبادة الله عز وجل ومن طاعته 
ال يؤحر عليها الإنسان ويثاب عليها. 


مي كيم 


َبَعْوهُم بحسن فاه شترط الإحسان في التابعين لا فيهم هم رَضِي الله 


(') البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب البي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ حديث رقم (7751). عن ابن مسعود رضي 
0 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة رَضِي الله تعالى عَنْهُم ثم الذين يلوفهم ثم الذين يلوفم» حديث رقم 
ومالاه اإرغع عمران بزح بخطيق رط نه كله 
(5) سورة : آل عمران .)١١١(‏ 
9) سورة : البقرة 5479 .)١‏ 
(5) سورة : التوبة )٠٠١(‏ 


الوح ل ا ل عوشخ كك الذي :عبزال”الفتل 


فينبغي للمؤمن أن يستشعر هلا لمعي وأن يلاحظه؛ فليست المحبة لكوننا مأمورين بمحبتهم؛ بل 
نحن نحبهم محبة قلبية؛ لما كانوا عليه من الفضلء ولما كانوا عليه من الخير» ولما وصلنا عن طريقهم من 
الشريعة» فهم حفظة الشريعة وحملتها رَضِي الله عَنْهُم. 
يقول: (وذِكرٌ محاسنهم) فالواحب ذكر محاسنهم؛ لأن ذكر المحاسن مما يزداد به حبهم ويزداد به 
توليهم. 
(والّرَحُمُ عليهم) أي والواحب أيضاً أن نترحم عليهم, أي أن ندعو لهم بالرحمة والمغفرة وأن ندعو 
لهم بالرضا وبكل خير. 
(والاستغفارٌ هم) أي طلب المغفرة لحم؛ لأنه ما من إنسان إلا ويخطى كما قال النبي صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَم ((كل ابن آدم خطاء. وخير الخطائين التوابون))""©. فنحن لا نقول نهم معصومون؛ لكننا 
نقول: هم من السبق والفضل والمكانة والخير والتقوى بما يستوجب أن يحَبُوا وأن يذكروا بإحسان وأن 
يترحم عليهم وأن يستغفر لهم رَضِي الله عَنّْهُم. 
يقول رحمه الله: (والكفٌ عن ذكر مسّاوئهم) الكف الامتناع؛ (عن ذكر مسّاوئهم) أي عن ذكر 
ما ينسب إليهم من المساوئ» ولا يلزم أن تكون هذه المساوئ صحيحة النسبة لهم؛ بل سواء كانت 
صحيحة النسبة أو لم تصح الواحب الكف عن مساوئهم؛ لأنهم رضي الله عنهم قد رضي الله عنهم 
ومن رَضِيّ الله عَنْهُ فلا يسوغ لمؤمن أن يبحث عن عيوبه أو أن يتلقط زلاته؛ أو أن يبحث عن عثراته 
فإن هنذا ما يضعف مكانتهم ويتزل متزلتهم الى أنزلهم الله عز وجل إياها. 
ثم اعلم أن كثيرا مما يذكر من المساوئ المنسوبة إلى الصحابة: 
© إما أما آثار لا تصح. 
© وإما أنها صحيحة لكن فيها زيادة ونقص. 
ف بوإنا لها خريت عن الوسه التي عدار ينه شدال أن كوف يان ولف إل أفكرة 


هذا فيما نقل. 


(') سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب (59)» حديث رقم .)١559(‏ 
سنن ابن ماجه: كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» حديث رقم .)5551١(‏ 


دروس - شرح معة الاعنمّاد ‏ الدرس التاسع عشر ييا شجخ َكلذ عَبراانَر للضي 


كذلك إذا ثبت هذا الذي ينسب إليهم؛ فالواحب أن نعتقد أنهم محتهدون رَضِي الله عَنْهُمء لا 
يخلو حالهم من إصابة فيكون هم أجران, أو أن يكونوا قد أخطؤوا فيكون لمم أحر رضي الله عَنْهُم. 

وهذا لا يع أننا نقول: هم معصومون كما تقدم قبل قليل؛ لكننا نعتقد فيهم كل خير ونعتقد 
فيهم كل برء ونسأل الله لهم العفو والعافية والمغفرة رَضِي الله عَنْهُم وأرضاهم. 

قال: (ومًا شجَرٌ بَيْنَهُم واعتقادُ فضلهم) يعن الكف عن ذكر مساوئهم وذكر ما شجر بينهم. (ما 
شجر) أي اشتبك واشتبه ووقع بينهم من خحلاف. 

الواحب الكف عما شجر بينهم» فلا يجوز لمؤمن يرغب النجاة ويحب السلامة أن يقع في ذكر ما 
وقع بين الصحابة من خحلاف؛ بل الواحب الإعراض عن تلك الفتنة» وعدم الوقيعة فيها أو التكلم فيها أو 
ذكرهاء فإن الواجب الإعراض عن ذلك. 

قال رحمه الله: (واعتقاذ فضلهم, ومعرفة سابقتهم) . فالواحب أن نعتقد فضلهم رَضِيَ لله عَنْهُم 
وأن نعرف ما لهم من السابقة والمكانة» ولذلك قال: (واعتقادُ فَضلِهمء ومعرفة سابقتهم) .وأهم سبقوا 
إلى الخير وسبقوا إلى الفضل وسبقوا إلى نصرة الشريعة ونصرة الني صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَمَ. 

استدل الولف رمه الله ا تقدم من واجبات في حق صضحابة رسول الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلّمَ فقال: 


و 


(قال الله تعالى: «وَالَذِينَ جَاءوا مِن بَعْدِهِمٌ يَقولون ربّنَا افر لَنَا وَلإِخْواننا الذِينَ سَبقوئا بالإيمان وَلا 
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َجْعَل في قُلُوبنَا غلا لِلَذِينَ آمنُوا ربا ِلك رَعْوفْ رَحِيمٌ .)"04)٠٠(‏ هذه الآية جاء في سياق بيان 
الذين يستحقون الأخذ من الفيء» والفيء هو ما يوقف عليه من أموال الكفار بلا قتال» فجعل الله عز 
وجل الحق فيها لِلَفقَرَاء الْمُهَاجرِينَ الّذِينَ أُخْرِجُوا من ديارهم وَأَمْوَالِهِم يَبتَعُونَ فضلاً مّنَ الله 
وَرِضْوَانًا وَيصُرُونَ الله وَرَسُولَهك.”" ثم ذكر الله عز وجل ممن يستحق الفيء بعد ذكر المهاجرين 
والأنصار طوَالَذِينَ جَاءوا مِنْ بَعْدِهِم): أي من بعد المهاحرين والأنصار» لكن ليس كل من جاء بعدهم 
نما من كان على هذه الصفة: «َيَقولُونَ ربّنَا اغَفِْ لَنَا وَلإِخوَانا الَذِينَ سبَقُوئا بالإيمان ولا تجعّل في 
قُلُوبَا غلا لِلَذِينَ آمَنُوا ربنا إِنّكَ رَعُوفٌ رحِيمٌ .)٠١(‏ فهذا فيه الدعوة لهم بالرحمة والدعوة لهم 
بالعفرة: 


() سورة : الحشر .)٠١(‏ 
(لاتسورة : الخهر 0 


ااا افق > ستتامقتسقن ...اتات اتنتده عواشغ ك الذي :عبزانالفتلج 


(وقال تعالى: «مُحَمَّدٌ سول الله وَالذين مَعَهُ أشداء على الْكقار كوا ينهم 0). وهذا 
من أبرز ما تميز به الصحابة رَضِي له عَنْهُم: أنهم أشداء على أعداء الله الذين يحادون الله ويكذبون 
رسلهء وهم فيما بينهم أهل رحمة م وحفض جناح وذلة وتقارب» حى إنه وصفهم الله عز وجل 
يمذا الوصف في قوله تعالى: «رْحَمَا ء م4 الرحماء جمع رحيمء والرحيم هو الذي يسعى في إيصال 
الخبر وقطع الشر عن المرحوم؛ فهم رَضبِيَ الله عَنْهُم كانوا يسعون في إيصال كل ير لكل من يعرفونه 
من أهل الإسلام؛ ويسعون في قطع كل شر عمن يعرفونه من أهل الإسلام رَضِي الله عَنْهُم وأرضاهم. 

وكفى بتركية الله عز وحل لهم تزكية في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. 

(وقال الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ((لا تسبّوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنفقَ مثلّ أَُحُدٍ ذهَباً ما 
بلع مُدَ أحدهم ولا تصيفه) 0). هنذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد 
رصي الله عَنْهُه وقد ذكر مسلم له قصة وهي أن شيئاً وقع بين خالد بن الوليد رَصِيّ الله عَنْهُ وبين 
عبد الرهمان ين اعوقء فتكلم حال رَطِِيّ الله عَنَهُ ي عبد الرخمان: سيّهء فبلغ ذلك النبي صَلَى الله 
عَلَيِْ وَسَلم فقال النبي صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلُم: ((لا سبوا أصحابي)) يقول هدذا لمن؟ النهي موجه لمن؟ 
لخالد بن الوليدة خالد ضحاني أو ليس يضحاي؟ خالد. رضي الله عَنْهُ ضصحاي؟ لكنة من الذين أسلموا 
بعد الفتح» أي بعد صلح الحديبية» فهو ممن تأخر إسلامه» فنهى رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ أصحابه 
الذين تأحر إسلامهم أن يسبوا وأن يتكلموا فيمن تقدم إسلامهم؛ كعبد الر<حمن بن عوف وغيره من 
الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح؛ لما لهم من المكانة والمنزلة» فكيف يمن جاء من غير الصحابة من 
بعدهم؟ 

حق الصحابة فيما بينهم إذا كان يتفاضلون هذا التفاضل؛ ففضل الصحابة على وجه الإجمال على 
من بعدهم كفضل الأولين منهم على المتأخرين 

معو اذا أن ذا الى عي لكل سلع أن سي أعدا من أصحاب اللى على الله كلت وَل 
سواء كان ممن تقدم إسلامه أو ممن تأخر إسلامه؛ لأن نسبة من بعد الصحابة للصحابة كنسبة المتأحرين 
منهم إلى المتقدمين. 


() سورة : الفتح (9؟). 
(') تم تخريحه في الصفحة: (؟). 


ايا لقت > لتتاملة تسكن 2 لات تند عواشغ كك الذي :بزال”الفتل 


وهذا دليل لما ذكرنا قبل قليل من أنه كلما ازداد وصف الصحبة في شخص فإنه يستحق من 
الفضل والمكانة وامحبة وسائر ما يلزم من التولي أكثر من غيره؛ فإن عبد الرحممن بن عوف يستحق من 
امحبة والتولي والاستغفار والترحم وما ذكر المؤلف رحمه الله أكثر ممن جاء بعده كخالد بن الوليد» وإن 
كان الجميع يشتركون في أصل الحق وهو التولي وامحبة والاستغفار والكف عن مساوئهم والكف عن ما 
شجر بينهم والاستغفار لحم» وما إلى ذلك ما تقدم ذكره في كلام المؤلف. 

فنهى.رسؤل الل« صلى اله عَيْو وَسَلْمْ اهل الاسلام أن يسبوا اضصحابة فكل من كان ضاكيا للق 
صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلمّ فإنه لا يجوز سبه. 

لكن أسأل: أبهها أعظي .وأشد. يق السب+ أن يسب. الانسان أبا بكر رط الله عله أواآن بسب 
وحشيّاً رَضِي الله عَنْه؟ أن يسب أبا بكر رَصِي الله عَنْهُ 

أبيما اعكليه أن ست عسر 'آر ميت من فاخن إببلاية أل برو تناع إفاقة من الفبيحاية رعو اد 
عَنْهُم؟ لا شك أن سب عمر رضي الله عَنْهُ أعظم. 

ولذلك يجب أن يكف المؤمن عن سب كل صحابة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ ؛ لكن يشتد 
الأمر في المؤواحذة والذم بقدر ما يكون من الوقيعة فيهم رَضِي لله عَنْهُم. 

فمثلاً سب معاوية رَضِي الله عن وهو ممن أسلم بعد فتح مكة وعمرو بن العاص ري الله عَنهُ مخرم» 
لكن سب أبي موسىء» وأبي هريرة أعظم من سب معاوية. 

وكذلك سب طلحة والزبير وسعد وسعيد أعظم من سب أب موسى وأبي هريرة. 

كذلك سب أبي بكر وعمر أعظم من سب من دوفهم من الصحابة رَضِي الله عَنهُم. 

فقوله: ((لا تسبّوا أصحابي)) في عن سب الجميع» ويتأكد هذا النهي في حق من عظمت متلته 
في الصحبة» وطالت صحبته لرسول الله صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلم. ((فإن أحدكم لو أنفق مثل أَحُدٍ ذهبا)» 
أي مثل جبل أحدء وهو جبل معروف في المدينة في جهة الشمال منهاء لو أنفق غير الصحابي مثل أحد 
ذهباً ((ما بلع مُّدَ أحدهم) ) أي ما بلغ في الأحر والمثوبة قدر ما ينفق أحد المتقدمين من الصحابة ملء 


يديه» فالمد هو ملء اليدين» ونصيفه أي نصف المد. 


دروس - شرح معة الاعنمّاد ‏ الدرس التاسع عشر فضي لشجخ كلذ عزانت افيد 


وهذا يبين أن الفضل فيما يقوم في القلب» وأن السابقة لما فضل عند الله عز وحلء كما قال الله 
جل وعلا: وَالسابقَونَ السابقَونَ ."74)١١(‏ فكل من سبق إلى الفضل فله من المتزلة والمكانة ما ليس 
لغيره ممن تأر عن هذا الفضل وعن هذا الخير. 

واضح مععئ الحديث: ((فإن أحدكم لو أنفقَ مثل أَحُدٍ ذهباً ما بَلعَ م مَل أحدِهم)) ما معيئ ((مَد 
أحدهم))؟ يعين قدر ما تملا اليدين نفقة في سبيل الله فإن نفقة الواحد منهم المد ونفقة الواحد منهم 
نصف المد ير من أن ينفق غيرهم مثل جيل أحد ذهياً. 

يقول: 

(ومِنَ السنة التَرَضَّي عَنْ أَْواج رسول لله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ أم هات المؤمنين: المطهّرات» 
َرَت من كل سوءء أفضلْهنَ خديجة بت حُوَيْلِدٍ وعائشة الصّديقة بت الصّديق التي برها الله في 
كتابه, زوج النبيّ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَمَ في الدنيا والآخرةء فمَنْ قَدَقَهَا بم بَرَّها الله مِنهُ فَقَدْ كف بالله 
العظيم. 

ومعاوية خال المؤمنينَ. وكاتب وخي الله. وأحدٌ خلفاء المسلمينَ رَضِي الله عَنْهُم) . 

قول المؤلف رحمه الله: (ومِنَ السّنّة التَرَضَّي عَنْ أزواج رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قبل أن 
تكلو عو هنذا القطم ةما سكو بسب أضبحاب رشول الله على الله غ1يه وسل 

سب أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا يخلو من أحوال: 

الخال الأولى: أن يسبهم بالكفر؛ .معن أن يكفر من علم إسلامه منهم؛ وقول جنا الفبدانة كقروا 
إلا نفراً قليلاً أو أنهم فسقوا جميعاً إلا نفراً قليلاً. فهذا لا شك في كفره. 

الخال الثانية من أحوال السب: أن يسبهم ويلعنهم ولا يتهمهم بالكفر» فهذا لا شك أنه ذنب 
عظيم كبير يوجب المؤاخذة والعقوبة» وهذا باتفاق أئمة الدين» لا خلاف بينهم فيه. 

الغالثة: أن يصفهم بما لا يقدح في دينهم من بخل أو ما أشبه ذلك» فه نذا أيضاً من المحرمات. 

والفارق بين هذا والذي قبله: أن الذي قبله قيل بكفر صاحبه؛ احتلف العلماء فيه على قولين: 

فقيل: إنه يكفر. 

وقيل إنه لا يكفر. 


(') سورة : الواقعة .)٠١(‏ 


ات لقف > اتتساق اتاسكن :2 اتات تند ع اشغ كك الذي :بزال”ا لفل 


أما هذا الذي هو سب ,ما يقدح فيهم وينقص مترلتهم لكن يما لا يلحقهم به نقص في دينهم فإنه 
يكون من الكبائر والآثام. 

هله متازل ومراتب بسن الصحابة رَطِي الله عَلهم: 

وأشهر من عرف بسب الصحابة الباطنية الرافضة عليهم من الله ما يستحقون, فإنهم يتقربون إلى الله 
بسب الضحابة وهم لا يزدادون لذا من الله إلا بعداء ويسوغون هسلذا ويبرروته حب آل البيثة 
وآهل السبتة واللنماعة أعظم متهي بحي لآل البيث وأعظم منهم نصرة لله ورسولهء وجمعوا ب بين الفضيلتين» 
فلم مطلواين هيع آل البيث يوحت الفينحاية تعارضاء يتما مدهي هم أنه الا نول إلا ببراء» لا ولاء 
لأهل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر والسابقين الأولين من الصحابة رَضِي الله عَنْهُم. 

ون تقول الأ ولخي إن برلكن الولك كمل اريت لفحي ور لم صيحابة سيول لدعت الله كا 
الل عر 

ل ل ل 0 (ومِنَ السّنة الترَضّي 
عَنِ زواج رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 520 أمْهات المؤمنين, المطيّر ات المبركآت من كل سوع). 
اندع اقباط 1 عاو قله اليو اكحرى الفي على ١1‏ عليه رو يرهن لزي للد تون ايخ 
لله عليهن وييّن مترلتهن في قوله تعالى: «النِّي أَولَى بالْمُؤْمِينَ من أنفسهم وَأَرْوَاجُهُ؛ أي أزواج الي 
تَأَمْهَائَهُه)2”.4 وهذا الخبر من الله عز وجل فيه بيان ما لمن رَصرِيّ الله عَنْهٌنَ من المزلة» فهن أمهات 

ومعين الأمومة هنا أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإعظام والإكرام» وليست أمومة نسب بلا 
شكء وليست أمومة خلوة يعي أمومة تبيح الخلوة وتبيح ما يستبيحه الإنسان من النظر لأمه وما أشبه 
ذلك إِنما هي أمومة احترام واعلال وتقديرة كا طن رضي الله عَتَهنَ من المنولة» فهن أزواب :التي صَلى 
الله عَلْيْهِ وَسَلْمَّ في الدنيا وأزواجه في الآخيرة. 

المؤلف رحمه الله أثبت هذا لجميع أزواج الى مان :للد تيبلاه وهو كذلك» فهن رَضِي له 
عَنْهُنَ في أصل هذه لمنزلة سواء؛ لاستحقاقهن ذلك. 


09 سورة : الأحزاب (1). 


ااا قت © ااتاطاق اتسقطا اتات تند عواشغ كك الذي :ع بزال”الفتلج 


يقول + «الطهر اتن امْبرّآتِ مِنْ كل سوء) المطهرات اللواق طهرهن الله جل وعلاء وذلك في قوله 
تعالى: نما يُرِيدُ الله ليُذَهِب عَنكُمْ الرجْس أهل الْبَيْتِ وَيُطهّركم َطْهيرًا "2 274. فلا شك أن 
المراد بأهل البيت في هذه لآية زوحات ابي صَلَى الله عل وَسَلَم “فين من أهل البينت بتضن القرالن؛ 
لأن الكلام السّابق واللاحق كله كان في شأن نساء البي 0 الله عَلَيْه 0 

وقوله: ارات مِن كل سوءع) أي: إفن سليمات بريئات من كل سوء يُلحقه أحد يمن. 

وزوجات النبي صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ منهن من توثي في حياته وهن: خديجة بت خويلد أول زوجحات 
البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم وزيب بنت خحزعة الحلالية رَضِي الله عَنْهاء وهي المشهورة بأم المساكين» 
هاتان الزوحتان توفيتا في حياة البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 

بقي من أزواجه: عائشة بنت أبي بكر رَضِي الله عَنْها وحفصة بنت عمرء وأم حبيبة [رملة] بنت 
أبي سفيان» وصفية بنت حبي» وزيئب بنت جححشء وجويرية بنت الحارث الملالية» وميمونة بنت 
الحارث المخزومية» وأم سلمة هند بنت أب أمية المخزومية» وسودة بنت رمعة. تسع هن اللواتي توفي 
عنهن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أضف إليهن الثنتين فيكون المجموع إحدى عشرة امرأة تزوجها 
الفى على اله غابة وسلم 

طؤلاء هن زوجات الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ولحن من الحق والمكانة ما ذكر رحمه الله. 

ثم ذكر التفضيل بين زوجات الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (أفضلْهنَ خديجة بست ُوَيْلِد وهي أولى 
زوحاته» (وعائشة الصّديقة بدت الصّديق التي بَرَأَهَا الله في كتابم, ذكر المؤلف رحمه الله في الفضل 
عائشة وحديجة» وقد احتلف العلماء رحمهم الله في التفضيل بين هاتين الروحتين من أزواج النبي صَلَى الله 
عََيْهِ وسَلَمّ وأما من بقي من الزوجات؛ فإفن لم يذكرن» أي لم يذكر العلماء رحمهم الله التفضيل 

فالخلاف في التفضيل بين زوجات البي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في خديجة وعائشة» فعلم بذلك أن 
أفضل زوجات الني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلَّمَ هما حديجة بنت حويلد وعائشة بنت أبي بكر رَضِي الله عَنْهُما. 

أها قال العلماءة 


() سورة : الأحزاب (75). 


انعا قت > تتامة اسك 2 لات اتاد ع اشغ كك الذي :بزال”الفتلج 


ومنهم من قال: عائشة أفضل. 

ومنهم من توقف وقال: لا نفضل. 

ومنهم من قال: إن حديجة أفضل من وحهء وعائشة أفضل من وجه: خديجة أفضل في صدر 
الإسلام؛ لما كان لها من المكانة في نصرة البي صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وتثبيته على الرسالة وإعائته. وعائشة 
لساري مجاه لي بي ا جار ذاه اله كر لاو سك العريدة رسمر ن التبعل للبي صَلَّى 
الله عليه وَسَلَب حى إنه ااساله على قوسم رجل» من أحب الناس إليك؟ قال: ((عائشة))» ثم 
قال: فمن الرحال؟ قال: ((أبوهاح) (2. فلها من المنزلة رَضِي الله عَنْها ما لم يوافقها ويشاركها فيه أحدء 
فيكون الفضل مقسوماً بين خديجة رَضِي الله عَنْها وبين عائشة؛ كل ها فضل. 

يقول رحمه الله في حق عائشة: (التي بَرَأَهَا الله في كتابه) برأها مم؟ من الإفك الذي اتهمت به 
عي اتعنها رزو لبي لي ان زر راع لي الاتبابواايرف). وهذا لا تختص به عائشة رَضِي 
الله عَنّْها؛ بل يشركها فيه جميع زوجات الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ (فمّن قَذَفَهَا) أي قذف عائشة رضي 
الله عَنْهاء (بما بَرَأّها الله مِنْهُ) أي بما طهرها الله منه من الإثم ومن الزن والفاحشة (فَقَدْ كَفَرَ بالله العظيم) 
ماذا؟ لأنه كذب القرآن الذي تضمن البراءة واضحة جلية في قوله تعالى: إن الّذِينَ جَاءوا بالإفك 
غصبّة عُصِبَة مكُمْ لا تحسم تَحسبُوةُ شرا لكم بل 7 هر حير ك7 سحاد الل عن وجخل إفكاء الكذيم وبياة 
فداحة ما وقعوا فيه من وصف عائشة رَضِي الله عَنْها بما وصفوها به من الزن الذي برأها الله منه رضي 
لذ عنيا 

يقول رحمه الله: (ومعاوية خال المؤمنينَ وكاتِبُ وخي الله. وأحدُ خلفاء المسلمينَ رَضِي الله 
عَنْهُم) . جاء ذكر معاوية على وجه الخصوص للرد على الذين سبوه وكفروه ووقعوا فيه رَضِيّ الله عَنَهُ 
فمعاوية بن أبي سفيان وقع فيه الرافضة والخنوارج» فكفره الخوارج وكفره الرافضة وسبوه وشتموه» وهو 
رَضِيّ الله عَنْهُ من صحاية رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ له من الحق مقل ما لغيرهء فهو داخل في ها 
للصحابة من الفضائل وما لحم من الحقوق رَضِي الله عله 


') البخاري: باب فضائل الصحابة» باب قول البي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: ((لو كنت متخذاً خليلاً))؛ حديث رقم (25717). 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق رَضِي الع حديث رقم .)5١1/85(‏ 
(') سورة : النور .)١١1(‏ 


ايا قت > تتاماق اتاسكن :2 اتات تند عوشخ كك الذي :بزال” لفل 


5 2 7 5 2 ع ع ع 2 7 . 
عَنْها زوج البي صَلَى الله ع له وس تهتاذا الوصف الاق ا ل هل 
يوصف إعوان زوجات البى صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ يأتهم أختوال المومنين؛ وأحوان بأمن خالات المؤمنين» 
فتكون مثلا أسماء بنت أبي بكر الة المؤمنين» ويكون عبد الله بن عمر مثلا خال المؤمنين» وكذلك 
اعطلفوا فى داقن غل يدصق باقن أخوات الوسة واعتلفوا ايضاق آنانيى حآباء أمياتت لدف 
هل يوصفون بأفم أجداد المؤمنين وجدات المؤمنين؟ 

الذي عليه جمهور العلماء أنهم لا يوصفون يذللك؟ لأن حذةه الفضيلة خاصة بزوجات الب ضَلى 
الله عَلَيْه وَسَلّم دون غيرهن» وهي أمومة حرمة واحترام وتقدير وفضل وإحلال» وليست أمومة تست 


حى تنتشر وتتسع» فوصفه بخال اوموق هن هذا الوجحه. وقد ذهب الشافعي حمه الله إلى أله يوصف 


ممذا الوصف. 
يقول: (وكاتب وخ الل أي إنه كتب الوحي للني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فهو من كتبة الوحي 
رَضبِي الله عَنْهُ. 


(وأحدٌُ خلفاء المسلمينَ رَضِي الله علوو) إذ استمع عليه المسليون يعد #نازل للسن .بن على رضي 
الله عَنْهُ عن الخلافة» فاحتمع في سنة إحدى وأربعين المسلمون على معاوية رَطِيَ الله عَنْهُ وأصبح بذلك 
الخليفة للمسلمين الذي ولي من قبله من الخلفاء. 
نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. 
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
89 02 © 9290 


لموفق الدّين بن قدامة المقدسى رحمه الله 


3 00 لفضيلة الث بخ 


ا < لاجسرت 7 |0 م 1 زو« 
سا نس لا ْ 
حا لان" اننم لضاج 


الررس العشرورلى. 


».ل 777777.21111051 


تررس تيه د الرس رسيب عو اشغ كك الذي عبزائم الفح 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الإمام موفق الدَّين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: 

(ومِنَ السُنّةِ السّمْعُ والطاعة لأئمة المسلمينَ وأُمَرَاء المؤمينَ بَرّهِمٌ وفاجرهم, ما لم يأمروا بمعصية 
الله فِإنّه لا طاعة لأحدٍ في معصية الله. 

ومَنْ وَلِي الخلافة. واجتمع عليه النَاسْ ورَضُوا به أو غلبَهُم بسَيْفِهِ حتى صَارَ خليفة» وسُمَي 
أميرَ المؤمنين» وجبّت طاعتُة» وحَرْمَت مُخَالفَئُهُ والخروج عَلَيهِ وشّقُ عضا المسلمين) . 

بسم الله الر حملن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بغك: 

فالؤلق .ره الله غاف إل ذكر ما'يحب لولاة الأمر هن أتمة السلمين» يقول رجه الله ووهن 
السَنّة). بينا أن قوله رحمه الله: (ومِنَ السّنّة) أي من الطريقة الي سار عليها أهل السنة واللجماعة 
وسلكها أئمة هنذا الدين من الصحابة قمن بعدهمء (السسّمُمٌ والطاعة لأئمة السلمين). (الستمُغ) معناة 
القبول» (والطاعة) معناها الامتثال» وليس المراد بالسمع إدراك الأصواتء إنما المراد بالسمع في مثل 
هذا المقام القبول» والطاعة التنفيذ والامتثال» ومنه قول القائل في صلاته: سمع الله لمن حمده. أي أجاب 
الله من حمده» فالسمع ليس المراد منه -في مثل هذه الموارد- إدراك الأصوات» بل المراد به ما هو أكثر 
من ذلك من قبول ما يقول وامتثال ما يأمر. 

قال رحمه الله: (الْسَّمْع والطاعة لآئمة المسلمين). (أثمة) جمع إمام والإمام هو من يؤتم به ويقتدى 
ويجتمع عليه. 

وقوله رحمه الله: (لأئمةٍ المسلمين) أي الذين يأتم بهم أهل الإسلام ويجتمعون عليهم. 

قال: (وأَمَرَاء المؤمنين) أي من تأمّروا على أهل الإبان» فحقهم أن يسمع لهم وأن يطاع لهمء وأدلة 
هذا أكثر من أن تحصرء قال الله تعالى: «إيَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا أَطِبعُوا الله وأَطِيعُوا الرّسُولَ وأولي 
لأَمْرِ مَِكُمْ74". فأمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر الذين لهم ولاية» وهلذه 
الآية لا تختص من له الولاية العليا فحسب؛ بل هي شاملة لمن له الولاية العليا ومن كان دونه من 


() سورة : النساء (59). 


رو تح وزإو د درس روني عراش تالز عبزالت[الفتلج 


أصحاب الولايات» فإنه يطاع كل ولي فيما له فيه ولاية» هذا هو الواحب» وهذا الذي دلت عليه 
الآية. 

وأما السنة فجاء ذلك في أحاديث كثيرة» ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رَضِي عه كال 
قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ((على المرء المسلم السمعٌ والطاعة)) ويمكن أن تقول: ((على 
المرء المسلم السمع والطاعة)) يعن يلزمه السمع والطاعة» ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما 
أحب وكره. ما لم يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة))”". وهذا يدل على وجوب 
السمع والطاعة لولاة الأمر. 

ااال ري رن عبد ارات ادل -قٍ بيان ما بايع عليه وصول الل ص الله علو وسلة 
بايعت .رسول الله صَلَى الله عَلَيْهْ وَسَله على شهادة أن لا إلله إلا الله.وأن. مدا رسول" الله .وإقاه 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والسمع والطاعة» والنصح لكل مسلم. 

وفي حديث عبادة بن الصامت رَضِي الله عَنْهُ قال: بايشفا وسول الله عيلى اله ايد وَسَلم على المع 
والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسرء وعلى أثرة عليناء وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا لا 
نخاف في الله لومة لاثم. 

كل عدم لادلة وعرها عر رمه الت على اله عَلْه وَسَلْمَ قل على السمع والطاعةه .يل إن 
النبي ل له عليه و أخبر بوجوب السمع والطاعة عند الاختلاف والتفرق» كما في حديث 
العرباض بن سارية: ((إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين))27. ومنتة الخلفاء ومن ستنه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ السمع والطاغةة ولو كان المتأمر عبدا 
حيشتاء أي عن لا ورى للا العرب حنا فق الولآية باذ اللقصوة عن التمقيل بالعيد' اليش ».وليمن :دما 


(') البخاري: كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» حديث رقم .)7١55(‏ 
مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريعها في المعصية» حديث رقم .)١859(‏ 
(؟) سنن الترمذدي: كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عَلَيْه وَسَلّم » باب ما جاء في الأخذ بالسنة واحتناب البدع» حديث رقم 
(57177). وقال: حسن صحيح. 
سئن أبي داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» حديث رقم (5501) . 
سنن ابن ماجه: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» حديث رقم (255 3؟؟). 
قال الشيخ الألباي: صحيح. 


ورور تر منت د دري ال#رورى» سيو اشغ كال ززع بزات:الفتلج 


له أو انتقاصاً له؛ لكن لما كانت العرب تأبى نفوسهم في ذلك الوقت أن يتأمّر عليهم مثل هلذا ذكره 
اساسا لي لس سام 

ولما أخبر ل لله يه ف ويل باحتلاف الأمور بعده كما ف صحيح الإمام مسلم قالوا: | 
ننابذهم؟ قال البي صَلَى الله عليه وَسَله؛ ((لاء ما أقاموا فيكم الصلاة)).” 

وفي حديث عبادة: أن لا ننازع الأمر أهله. قال: ((إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله 
سلطان أو برهان)).© 

فهذا كله يدل على وجوب السمع والطاعة في المعروفء وفيما فيه مصلحة العباد والبلاد» أما إذا 
كان الأمر فق معصية الله فلا طاغة لمخلوق فق معضية الله كاتا من كان4 الأث الله فرض الطاعةة. طاعة 
ولاة الأمر وجعلها فرعاً عن طاعته. وه ذا هو السر في أن الله لم يعد ذكر الأمر بالطاعة في ذكر طاعة 
ولاة الأمر؛ لأن طاعتهم ليست طاعة مستقلة» بل هي طاعة تابعة» قال الله تعالى: «إيَا أَيّهَا الِّينَ آممُوا 
أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرسُول4, ثم ماذا قال؟ وأطيعوا أولي الأمر منكم ؟ لاء ما قال كذاء قال: «(وأولي 
الم منكم224 فلم يذكر وجوب الطاعة باللفظ في حق ولاة الأمر؛ لأنها تابعة لطاعة الله ورسوله؛ 
فجعلها تابعة لطاعة اولك رسوله, أما طاعة الله فهي واحبة استقلالاً وطاعة النبي واحبة استقلالاً: 
وما آكالكمُ الرّسُول فَخُذُوَةُ وَمَا هّاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواي9. 

وهذه مسألة تميز يما أهل السنة والجماعة عن غيرهم؛ وإذا راقبت وتأملت سيرة سلف الأمة من 
الصحابة فمن بعدهم وحدتا على هذه السنة الظاهرة المشتركة بينهم رحمهم الله ورضِي لله عَنْهُم؛ 
لتضافر الأدلة عليهاء ولا يعي هذا أن لا يأمر الإنسان بالمعروف ولا ينهى عن المنكر» لا؛ بل الواجحب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن على ما تقتضيه الشريعة. 


(') مسلم: كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم» حديث رقم .)١1855(‏ 

(') البخاري: كتاب الفتن» باب قول البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم: ((سترون بعدي أموراً تدكروها))؛ حديث رقم (055/). 
مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير المعصية وتحريعها في المعصية» حديث رقم .)١709(‏ 

9) سورة : النساء (09). 

() سورة : الحشر (7). 


اوح ب ريم عراش تالز عبزالت[الفتلج 


يقول رحمه الله: (بَرُهِمٌ وفاجرهج) أي تحب الطاعة لمن كان برا ولمن كان فاجراء سواء كان برا في 
خاصة نفسه وولايته أو كان فاحراً في خاصة نفسه وولايته» ما لم يبلغ الفجور الكفر فلا طاعة لكافرء 
وهذا مما حكى عياض إجماع المسلمق:غلية» أنه لأ نطاعة للكافر إذا توزل على المسلمين: 
قال رحمه الله: (ما لم يأمروا بمعصية الله, فإنّه لا طاعة لأحدٍ في معصية الم . لا إشكال في هذا 
والأدلة على هذا الأمر واضحة وجلية. 
قال رحمه الله: (ومَنْ وَلِي الخلافة) أي من تولى الأمرء و(الخلافة) المقصود بما الولاية» سواء كانت 
الخلافة متسعة الرقعة كخلافة الراشدين وخلافة بن أمية وبئ العباس في أوطاء أو كانت الخلافة ضيقة 
كالحال في أواخر الدولة الإسلامية» فإن حال الناس في آخر الخلافة الإسلامية خلافة ب العباس تقسّمت 
بلاد المسلمين وأصبح لكل جهة ولاية وولي؛ بل إن هذا الأمر كان في عهد الصحابة رَضِيَ لله عَنْهُم) 
فكان معاوية على أهل الشام وكان علي رَضِيّ الله عَنْهُ على العراق والحجاز. 
فهذا التقسّم ليس أمرأً حادثاء ومع هنذا يجب طاعة كل من ولي أمر المسلمين في تلك الجهة الي 
هو فيها. 
(ومَن وَلِي الخلافة واجتمع عليه النَاسْ ورَضُوا بهم وحبت طاعته, كذلك قال: (أوْ غلبَهُم بسيفِه 
حتى صار خليفة) وحبت طاعته. وهذا فيه بيان طريقة الولاية: 
9 منها ما يكون عن اجتماع ورضاً. 
© ومنها ما يكون عن غلبة وظهور. 
والواحب في الولايتين من حيث السمع والطاعة واحدء فإنه يجب السمع والطاعة لمن اجتمع عليه 
أهل الإسلام ورضوا به ونصبوه خليفة عليهم أو إماماً لمهم وكذلك يجب طاعة من تغلب وظهر بقوة 
على المسلمين؛ جمعاً للكلمة ودفعاً للشر الحاصل بالفرقة والاختلاف والمنازعة وإراقة الدماء. 


يجيد 


قال رحمه الله: (وسْمّيَ أميرَ المؤمدينَ وجبّت طاعقة وحَرْمَتَ مُخَالقتُهُ والخروج عَلَيهِ وشّقّ عضا 


المسلمين) .كل هذا مما يجب لولاة الأمر» وبه تنتظم مصالح الدنيا ومصالح الآخرة» يبهذا الأصل تنتظم 
مصالح الناس في دينهم وفي دنياهم» فإنه لا استقامة للناس في دنياهم بلا ولاة؛ ولا يمكن أن يقوم الدين 
بلا ولاية» وهذا أمر لا إشكال فيه؛ ولذلك جاءت الشريعة بالتأمير في الاجتماع العارض» فإذا سافر 


دروس - شرجلمعة الاعنْماد - الدرس العشرود شير شخ كك الؤ رعبزان ]افيد 


ركب من ثلاثة أَمّروا عليهم أميرأً كما جاء ذلك في السنة» فكيف بالاجتماعات الدائمة القائمة؟ الإمارة 
فيها والولاية من باب أولى ومن باب آكدء ولا خلاف في هذاء وقد قال الشاعر: 
لا يصلح الناس فوضى لا سّراة لهم 00 

وأمثلة هذا وشواهد هذا في حال غياب الولاية ما يحصل من فساد قائمة في تاريخ الناس في 
التاريخ الحديث والتاريخ القديم؛ لأن الئاس إذا لم يكن لهم سلطان يردعهم ويصلح شؤوهم ويدير 
أمورهم ولو كان في سلطته جور وظلم وتعدٌ ومعصية فسدت أمورهم. 

يقول رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر ما يتعلق يبهذا الأصل: (ومِنَ السسّنةٍ مُجْرانْ أهل البدع). (من 
السنة) أي من طريقة بقة السلف الي كان عليها صحابة رسول الله صلَى الله عله وَسلُمَ ومن بعدهم من 
أئمة الدين» (هّجْرانْ أهل البدع). (هُجْران) أي هجرء والهجر هو الترك والإعراض. 

وامهجر سنة في محله» وهو فيمن يستحق الهجرء فقد هجر البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ الثلاثة الذين 
تخلفوا عنه في غزوة تبوك وأمر المسلمين بمجرهم؛ فال هجر يختلف حكمه باحتلاف الباعث له وما يحققه؛ 
لكن ندرك أن الهجر مصلحة؛ أي الهجر مقصوده تحصيل المصلحة» كما هو الشأن في جميع أحكام 
الشريعة» فإذا كان المهجر يترتب عليه مفسدة فإنه لا يؤمر به وليس من الشرع. إنما يؤمر به ويعمل به إذا 
كان مصلحة. 

يقول رحمه الله: (هُجْرانْ أهْل البدع) المقصود بأهل البدع هنا من كانوا على طريقة مخالفة لطريق 
السلف ينافحون عنها ويدعون إليها ويعملون يماء وليس المراد بأهل البدع هم من وقع ف مخالفة لطريق 
أعل اسه ولطماعة فق أمر من الأمورة إقا القضوة من كان طريقه عزنا عن .طريق أهل السذف يدغ 
إلى غير هدي السلف الصالح ويعمل به وينافح عنه. 

ومثل المؤلف رحمه الله لأهل البدع الذين يقصدهم ويعنيهم بكلامه قال: (كالرافضة, والجهمية, 
والخوارج, والقَدَريَة» والمرجئة والمعتزلة, والكرامية» والكلابيّة, وظَائْرهم) أي ممن كان على مرتبتهم 
ودرحتهم, فالمقصود بأهل البدع الذين من السنة هجرهم هم من كان على طريق مخالف لطريق أهل 
السنة واللجماعة في قوله وعقده وعمله ودعوته. 

قال رحمه الله: (شُجران أهل البدع ومبَايتتهم) مباينتهم أي عدم الاختلاط بهمء؛ حى لا يشتبه حالهم 
على الناس فيقبلوا منهم 


دروس - شرجلمعة الاعنْمّاد - الدرس العشروز ضير شخ كك الؤ ر عبزانئا فيد 


(وترْكُ الجدال وَالخصُومَاتِ في الدين). (وترْكُ الجدال) الحدال المقصود به المماراة والمناقشة الي لا 
مصلحة فيها ولا فائدة» وليس المراد بالجدال ما كان محققاً للمصالحء مبيناً للحقء ذابَاً عن السنة» فإن 
هذا مأمور به» قال الله تعالى فيمن هم أشد من أهل البدعة- أهل الكفر -: لوَجَادِلَهُم بالتي هي 
أَحسَن 204 فأمر الله بامحادلة» وأمر بصفة هذا الحدال بأن يكون بال هي أحسنء يعن بأحسن ما 
بحصل به بيان الحق وتوضيحه وإيصاله إلى المقصود بالمحادلة. 

فقوله رحمه الله : (وكرْكُ ادال وَالخْصُومَات في الذين) المقصود الجدال الذي لا نفع فيه» الذي 
يقصد فيه امحادل إظهار قوة عقله وسرعة بديهته وعظيم حجته. لا يقصد منه إظهار الحق وبيانه» فإن 
هذا لا يقبل» وليس من هدي السلف. 

قال رحمه الله: (وكرْكُ النَظَر في كب المبتدعة) لما في ذلك من الشّرء فإن القلوب إذا لم تتمكن من 
الحق يخشى عليها أن تنصرف وأن تزيغ وأن تضل وأن تفتتن؛ فكان حقاً على أهل السنة أن يحتنبوا 
كتب المبتدعة على وحه العموم؛ لكن إذا دعت حاجة أن يطالع إنسان كلامهم ليرد عليهم أو يبين 
باطلهم أو يكشف زيف قولهم فهذا لا بأس به. 

قال: (والإضغاء إلى كلامهم) كذلك كمطالعة كتبهم, فإنه ينبغي أن لا يصغي لكلامهم. 

قال: رول ذه ف الذين يفل يعد أن ون محر الندح ين عااغي البدعةة البدعة هي كل 
محدثة في الدين» أي كل محدثة في طريق التعبد لله عز وجل. 

فالبدعة هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بما صاحبها مضاهاة الشريعة. فهذه هي الي عي المؤلف 
رحم الله أهلها بقوله: (هُجْرانَ أهْل البدع). 

قال رنهه الله: (وكل مُكَسّمّ بقيْر الإسلام والسّنة مبتدع) أي كل من خلع على نفسه اسماً لاف 
ما رضيه الله لأهل هذه الملة من الأسماء فإنه مبتدع؛ قال الله تعالى: إهُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ من قَبْل 
وَفِي هَذَاكه<". فالله عر وجل سمّى هذه الملة وأهل هلذه الملة بالمسلمين» وقيل: إن الضمير يعود إلى 
إبراهيم» فيكون هذا من تسمية إبراهيم الي رضيها الله ورضيها رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 


(') سورة : النحل .)١58(‏ 
00 سورة : الحج (/07). 


ارو تح عنا د ادر ال#روري» عراش كال زر ع بزات:الفتلج 


:0 2 قاض الها عرة 5 ع اع 7 
قال رحمه الله: (وكل مُكَسَمٌ بعَيْر الإسلام والسّنَةِ مبتدع) أما السنة فالتسمي بها لقوله صَلَّى الله 
علو وَسَلم: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين))» فالمستمسك بالسنة مستمسك يمدي فضا 
الله عَلَيّهِ وَسَلَّم فالانتساب إل السنة مفخرة وفضيلة؛ لأنه انتساب إلا ما أمر الله عر وجل ورسوله 
بالااتساب إليه ظوَمَا آكاكمُ الرّسُول فَحُذوةُ وَمَا تهّاكم عَنْهُ فَانتهُواك.2"7 ((عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, عضوا عليها بالنواجذ))”". أما ما عدا هذين الوصفين فإنه ينبغى 
للمؤمن أن لا ينتسب إليه» حي تلك الأوصاف الى يُقصد بما شيء من التمييز عن غير أهل السنة من 
الألفاظ الحادثة ينبغى أن يتجنبها الإنسان» ويكتفى هما اكتفى به سلف الأمة» فالانتساب الذي هو فضل 
ومفخرة الانتساب لكتاب الله عر وجل ولسنة رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 
يقول رحمه الله: (كالرافضة) مثل لأسماء من أسماء الطرق المبتدعة الى سلك أهلها طريقا مخالفا لأهل 
السنة والجماعة وانتسبوا لماء (كالرافضة) والرافضة هم الاثنا عشرية الذين رفضوا زيد بن الحسين بن 
39 - - ب رهم ٠‏ ع. ع 7 ع 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رَضِي الله عَنْه فإهم موا رافضة؛ لأنهم سألوا زيدا عن أبي بكر 
وعمر فترضى عنهما وترحم عليهما فرفضوه» فسموا من ذلك الوقت رافضة» وهم لا يرضود يبهذا 
إلذ بالرجؤغ إلا كناب الله وسعة رسوله على الله عليه وسَلم وبا كان عليه سللق الأمة الأبرار عن أها. 
! 1 ا اق عاد 
البيت وغيرهم, فإن الفضل والسبق لم يختص بأهل البيت؛ بل غير أهل البيت كأبي بكر رَضِي الله عنه 
أفضل من كثير ممن هم من أهل البيت من حيث العموم» وإن كان أهل البيت لهم هذه الخاصية 
والسبق بكوفهم من بيت النبوة؛ لكنه ليس فضلا مطلقا يسقط كل فضل ويغيّب كل منقبة. 
قال رمه الله : (والجهمية) والجهمية هم الذين ينتسبوك ل الجهم بن صفوان» وهم أهل بدعة 
وضلال» وهم درحات: منهم الغلاة ومنهم دون ذلك» ويطلق هذا الوصف على المعتزلة؛ لأن المعتزلة 


لاسن د اشر 40 
() تم تخريجه في الصفحة (5). 


روس تح زاود درس روني سيو اشغ ككالؤ رز عبزالت:الفتلج 


قال: (والخوارج) هم الذين حرحوا على علي بن أبي طالب وكفروه وكفروا من معه وكفروا من 
يقابله» فقد كفروا عليَاً وعثمان وكفروا معاوية وسائر صحابة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ وأهل 
الإسلام في ذلك الزمان. 

وأما (القدَريّة) فهم الذين قالوا بالقدرء وقالوا: إن الله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد؛ بل العباد هم 
الذين يخلقون فعل أنفسهم. 

(والمرجئة) هم الذين أرجؤوا العمل عن الإبمان فقالوا: لا تضر مع الإيمان معصية»؛ كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة. 

قال: (والمعتزلة) والمراد بالمعتزلة هم الذين عطلوا الصفات» فلم يثبتوا صفة لله عز وجل» وهم أتباع 


واصل بن عطاء. 
وأما (الكرامية) فهم أتباع وهب بن كرام» وهم من الممثلة الذين غلوا في إثبات الصفات حي قالوا: 
يك الله كأيدينا: 


(والكلابية) هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب» وهو ممن حاول التقريب أو حاول أن يختط 
طريقاً يرد به على المعتزلة» فكان على طريق مخالف لطريق السلف وطريق المعتزلة» فلم يصب قول 
البلك افيا قفنب البدهومنة أخيل الأشدرى كثر ا من أقزالة 

وعلتم القرق ال فيها مؤلفات وتكلم عليها العلماء رحمهم لل كلدم نافيا واسعاء والمقسيوة 
إعطاء نحة عن أصول هذه الفرق» وإلا فالذي يطلب الزيادة يجدها في مظانها. 

ثم قال رحمه الله: (وكظائرهم, فَهَذِهِ فرق الصّلال وطوَائف البدّع أعاذَا الله مئها/ . (هلذه) أي 
المذكورات (ِفِرَقُ الضّلال) النَ خالفت هدي سلف الأمة وما كان عليه الصحابة رَضِيّ الله عَنْهُم 
(وطُوَائفْ البدّع أعاذا الله منها) آمين» نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من البدع ما ظهر منها وما بطن. 

قال: (وأمًا التَسْبّةٍ إلى إمام في فروع الذين) النسبة أي الانتساب (إلى إمام في فروع الدين) أي في 
مسائل الأحكام العملية لمقصود بفروع الدين الأحكام العملية ال تكون : الصلاة والحج والزكاة 
والمعاملات؛ فالانتساب إلى إمام من الأئمة في هلذا يقول: (كالطُوَائف الأربّع فَلَيْسَ بِمَدَمُوم» كالذي 
ينيب إل ملاهب أى حرف ريسي إذا اإقناء الي الى يشمي ]1 #اللفه أن يسمي ل الشافعي» 
فإنه لا بأس يذه النسبة» وهذه النسبة لا تخرحه عن أهل السنة والجماعة؛ لأن هؤلاء الأئمة هم أئمة 


ارو عاد ماري سيو اشغ كال زر عبزات:الفتلج 


أهل السنة والجماعة» فتقليدهم تقليد لإمام من الأئمة الذين أحذوا بقول من أقوال الصحابة أو بقول 
يسعه ويقبله مذهب أهل السنة والجماعة. 

قوله رحمه الله: (كالطُوَائف الأرْبَع) المراد بالطوائف الأربع مذهب أبي حنيفة» مذهب مالك 
مذهب الشافعي» مذهب الإمام أحمد. 

وهل هذا محصور في هؤلاء؟ الجواب: لاء إنما هو على وجه التمثيل» فمن اقتدى في قول من 
الأقوال بقول إمام من الأئمة من الصحابة فمن دوفم فإنه لا بأس به» وإن انتسب إليه فلا بأس بهء وإِنا 
ذكر الطوائف الأربع لأنها الأشهر في الاتتساب» وهي المذاهب اليّ بقيت واشتهرت وظهرت وأصبح لها 
أتباع ومؤلفات. 

قال رحمه الله: (قإن الاخخيلاف ني الفروع يه الاحتلاف في الفروع رحمة» وقد جاء ما يشهد 
؟هذا في كلام المؤلف رحمه الله قال: واحتلافهم رحمة. 

(الاختيلاف في الفروع) أي في العمليات (رَحْمةً) لما فيه من السعة» قال عمر بن عبد العزيز: لا 
يسوؤني أن أصحاب الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمٌ اختلفواء فإن في احتلافهم رحمة. وقال غير واحد من 
السلف: الخلاف توسعة. والمقصود بالخلاف: الخلاف في مسائل العمل؛ لما فيه من التوسعة ورفع الحرج 
غم الناس: 

يقول رحمه الله: (وَالمختلفون فيه مَحْمُودُونَ) يعى هذا الاختلاف لا يلحق المحتلفين فيه ذم 
بخلاف الاختلاف الذي يكون في أصول الدين» فإن أصحابه مذمومون, وهم الذين قال الله جل وعلا 
فيهم: ظإنْ الِّينَ فَرَكُوا دِيتهُم وَكَانُوا شِيّعًا أمنت مِنْهُم في شيء إِنّمَا أَمْرْهُمْ إِلَى اللّو4”" فإن هؤلاء 
الذين فرّقوا حي وار يي اس انق الاي د م متا لسوت اسن انوا شيع قال 
الله عز وجل: لإلّمْت مِنّْهُمْ في شيء» أي ليسوا أتباعك؛ وقد برأ الله عز وجل رسوله منهمء فكل من 
فرّق دينه ولم يعتصم .ما حاء به الكتاب وما جاءت به السنة» فقد دحل في الاحتلاف المذموم. 

إذاً عندنا اختلاف مذموم واختلاف سائغ مقبول: 

أما الاختلاف المذموم فهو الاحتلاف الذي يكون في أصل الدين؛ الذي يخالف به الإنسان طريق 
السلف الصاح. 


(') سورة : الأنعام .)١59(‏ 


ورور تر عند دري ال#روري» سيو اشغ كال زر عبزات:الفتلج 


أما الاحتلاف السائغ المقبول فهو الاختلاف في مسائل الأحكام الفرعية. 

وقوله رحمه الله: (وَالمخْتلفون فيه مَحْمُودُونَ) أي إفم لا يذمُون؛ لأنهم محتهدون في ما وقع بينهم 
من اختلاف فلا يخرجون عن الأجر والأجرين: من أصاب منهم فله أجحران» ومن أخطأ منهم فله أجر. 

قال رحمه الله: (مُعْابُونَ في اجْتِهَادِه) سواء أصابوا أو أخطؤوا. 

ثم قال: (وَاخْتَلافهُم رَحْمَةَ وَامِعَة هذا جاء في كلام كثير من العلماء؛ لكن ليس له إسناد. 
(اختلاف أمي رحمة) هذا حديث مشهورء لكن ليس له إسناد يعتمد عليه» وتناقله بعض العلماء في 
كلامهم واستشهدوا به؛ لكن ليس له ما يستند إليه من حيث السند. 

أما الذي جاء بسند ضعيف فهو ما رواه البيهقي من حديث ابن عباس: (واختلاف أصحابي 
رحمة)) لكن الحديث ضعيف ففيه انقطاع وأيضاً في سنده متروك. 

قال رحمه الله: (وَاخْتلافهُم رَحْمََةَ وَاميِعَةٌ) رحمة واسعة باعتبار الاختلاف ذاته؛ أو باعتبار ما حصل 
به من التوسعة على الناس؟ الحواب: باعتبار ما حصل به من التوسعة على الناس» طيب هل يعي هذا 
أن الاتفاق عذاب؟ الجواب: لاء فكون (الاختلاف رحمة) لا يعين أن الاتفاق عذاب» بل الاتفاق 
مطلوبء ولذلك قال: (وَاتَقَاقَهُمْ حُْجَة) وما كان الاختلاف رحمة لما فيه من التوسيع على المحتهدين 
وغلى'العاملين. 

أما على المحتهدين فالتوسيع عليهم أنهم إذا أخطؤوا لا ينالهم ذنب باحتهادهم أو بخطئهم؛ بل ينالون 
الأحر لأحل اجتهادهم؛ وإن كانوا لم يصيبوا الصواب. 

أمنا الداسن الذيق يادوت ريسا نوق ادامل فيو اع ايا يحصل عندهم سعة إذا أحذوا بقول أحد 
العلماء فيما ذهب إليه. 

ولذلك قال ييى بن سعيد: لم يكن الخلاف سبباً للهلاك فيمن كان قبلناء يعن من الصحابة» فإفهم 
كانوا يختلفون فيحلل أحدهم أمرأ ويحرمه الآخخر, فلا يرى من حلل أن المحرم قد هلك لتحرعه؛ ولا يرى 
من حرم أن المحلل قد هلك بتحليله» فالخلاف فيه رحمة وتوسعة للناس. 

ولكن لا يع أنه رحمة أن اتفاقهم عذاب» فكون الشيء رحمة لا يلزم منه أن يكون المقابل عذاباء 

فالمقصود بالرحمة هو ما بحصل به من الرفق يكم والإحسان إليهم» ولا يعني هذا أن مضادّه ومقابله 


يكون عنذاباً. 


دروس > تيك اسم ارس رسيي عو اشغ ك الذي عبزائه الفاح 


و 1 
ل ا ا 2 


قال رحمه الله: (وَاتَفَافَهُحْ حُجَّةَ قاطِعَة) يشير بذلك إلى الإجماع» فإن الإجماع حجة بكتاب الله عز 
وجل وبسنة رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ » وبإجماع السلف؛ لكن الاتفاق الذي يكون حجة قاطعة هو 
ما اتفق عليه علماء الإسلام. 

والإجماع المعتبر المنضبط هو ما كان عليه صحابة رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 

ثم قال المؤلف رحمه الله في آحر هذه العقيدة: (تسثل الله أن يَعْصِمنا مِنَ البدّع وَالْفثْئة وَيَحِيئًا 
عَلَى الإسلام وَالسّ وَيَجِعَلنَا مِمّنْ يتبع رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ في الاق وَيَحْشْرئا في 
زُمْرَتِهِ بَعْدَ الممَات بِرَحْمَيِهِ وَفَطلِهِ آمين. 

وَهَذَا آخِرُ الْعْتَقَدِ. وَاخَمْدُ لله وَحدةُ وَصلَّى الله على سَيِّدنَا مُحمدٍ وآله وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ 

ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالدعاء» بسؤال الله عز وجل العصمة من شرين: البدعة 
والفتنة» والبدعة من الفتنة؛ لكنه ذكرها لما لما من الخطورة» والفتنة تكون بالبدعة وتكون بالمعصية 
وتكون بغير ذلك. 

م قال: (وَيُحْينَا عَلَى الإسْلام وَالسةٍ) والحياة على الإسلام رحمة وفضلء ويكمل ذلك باتباع سنة 
ال ماي لقتو رسي 

ثم سأل الله عز وجل مسألتين: المسألة الأولى في الدنيا وهي مقدمة ما يكون في الآخرة» فسأله أن 
يكون في الدنيا ممن يتبع رسول الله صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلَمّ في الحياة في ظاهر الأمر وباطنه» في عقده وقوله 
وعمله» ونتيجة ذلك ما سأل الله عز وجل في الآخرة: (وَيَحْشْرئا في زُمْرَتِهِ بَعْدَ الممَّات)؛ أي في جماعته 
وفي حزبه بعد الممات» فإن الحشر في حزبه من أسباب الفلاح والنجاة. 

قال: (بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِه) يعن لا بجهدنا وعملناء إنما ذلك محض فضل الله ورحمته»(لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله) . 

(آمِينَ) أي اللهم استجب» هذا معئ قولنا: (آمِينَ) أي اللهم استجب. 

ثم قال: (وَهَدَا آخِرُ الْعْتَقَدِبوَاخَمْدُ لله وَحدةُ, وَصَلَّى الله على سَيّدنَا مُحمدٍ وآله وَصَحْبه وَسَلّمَ 

ْ 


تسْلِيمًا). حتم هذه الرسالة بالحمد لله عز وجل على التوفيق إلى 
العقد» لينتفع به من ينتفع. 


هذا العقدء وإلى كتابة هذا 


دووس > شرج ني الاباناه> دري القثاروسيب» سيواشخ كَال بالج 


نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل ما تعلمناه نافعا لنا 
يوم العرض عليه. 

ويحذا نكون قد انتهينا من هذه العقيدة المباركة متن لمعة الاعتقاد تأليف الإمام الموفق ابن قدامة 
رحمه الله 
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